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الحد لله على سوابغ فعمه » وصل الله على سيدا محمد وعلى ا له 
و كمه أجممين ٠‏ 

وبعد : فهذا تاريخ موجز لاتشريم الإسلاى » أقدمه لطلاب العلل 
من قوی » وأرجو أن أكون قد قت لمم بواجب من واجباتنا نحو 
شر متنا المطهرة» كا أرجوثم الغفران إذاوقفوا على شىء من تقصير ؛ 
فإنى لم أحذ فى هذا الكتاب حذو أحد سبقنى فى هذا الموضوع » وإنى 
أحد الله سرحاته أن صادف خ روج كتابى هذا انبثاق لخر الآمال فى 
أن تسترد مصر حياتها العالية : حياة الحرية والاستقلال » وأن تستعيد 
فى العلل سيرتها الآولى : سيرة العلماء العاملين ٠‏ والكيلة الجتهدين » 
النين أهدى إلى أرواحهم العالية حكتابى هذا » وإنى أسأل 'الله 


سن التوفيق ٩‏ 


EF 
فى ترتيب الكتاب‎ 
: الفقه الاسلاى  ماد نه‎ 
القرآن.‎ )1( 


)۲( ما ورد عن رسول ألله صلى ألله علمه وسل هن الإاقرال 
والافعال الشارحة لأر ۰ اة مأده 6 وذلك مايءر ف باأسنة . 


)۳( آراء الفقهاء : و تمك الاراء - وإن كأنت مسآندة إل الكتاب 
والسنة هى نتيجةلأفكار تأثرات مختافة تبماً للعصور الى وجدت فباء 
والطوابع النفسية لكل فقيه . من أجل ذلك تردد الكامب لتاربخ 
أده والفقهاء وين أن له ميلا على ألعصور الممايزة 6 وأن امه عل 
أشخاص الجتهدين تبعاً لاختلاف طوابعهم النفسية . ولكن نظرة 
وأحدة جملا رجح الوجه اللاول وهو بنأء ذلك التار مخ على اأعصور 
النهايزة » لانهاأقوى و أعم أثرأ . أمانفسيات الفةهاء فسيتضمأنها ل تكن 
على اختلاف 1بی ولاس.ما من کانوا r^‏ ف ءصر وأحد . 


وجهت انس إل أمستءر اض هده الور الى هرت أو ص م 
الفقه منذ شرف اهمدآ صل الله عليه وسل برسالته إلى الآن فوجدتها 


07 4 مة___دمة 


تنقسم إلى ستة أدوار لكل دور طابع خاص لهال المسلمين الاجتماعية 

کان له ار کر فما وصل [لمنا من اجتهادهم وفتاويهم . وهذه 

الإادوار هى : 

١‏ - القشريح ف حياة رسول الله صل الله عليه وسلم : وهو الاصل 
الذىاصر ح کل ففه أنه مسةاد إلمه ٠‏ 

٢‏ — ااقشر بع ی عهد كيار الصداية وهذا العهد وى بانتهاء الخلفاء 
الراشدن ركى ألله عم 
باحسان . وهنا العهود يذموى أنهاء لرن الأول دمن ا مجرة 6 

أو زوف ذلك يقليل . 

م ل التشر مع فى العبد الذى صارفيه الفقه علءا من العلوم » وظبر 
فيه نوابخ الفقهاء الذين إلهم ألقيت مقاليد الزعامة الدينية , 
وتلامذتهم الذين ببنوا آراءم من غير أن يكون لهذه النسبة 
اثر فى استقلالهم الفقهى . ويذهى هذا الدور باتماء 
القرن الثالث . 

ه - التش ربع فى العهد الذى دخلت فه المسائل الفمّهية فى دور 
الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة من الأامة » وظهور المؤلفات 
الكبيرة » والمسائل الكثيرة : وينتبى هذا العهد بانتهاء 


مق دمة 0 
الدولة العياسية من بغداد وإغارة التتر على مالك الإسلام ٠‏ 
وبعد ذلك بقلميل فى مصر . 
5 - التشريع فى عهد التقليد ا محض : وهو مابعد ذلك إلى الآن . 
هذا الترتيب هو الذى رأيت أن اتمه فى كتابى هذا › والله 
أسأل أن يوفقنى لإتمام ماأردت . 


الرّورالاول 
التشريع ف حيأة رسول ألله 
صلى ألله عليه وسل 


الكتاب والسنة 


الكتاب هو القرآن وهو أجل من أن يكف . أنزل على عمد 
صل الله عليه وسل منجها من ل لة الوم السابع عترمن رمضان للسنة الحادية 
واللأاربعين من ميلاده حيث أوحى إليه من غار حراء الذى كان يتحنث 
فيه : أول آية وهى ( يشم الله الجن اليم ٠‏ اقرا بائ رَبك الذرى 
خلق ٠‏ خلقء الإنءَان من عَلق ٠‏ اقرا رَبك الآ كرّمٌ ه الى عل 
بالق . علم الإنسان مام يدم ) إلى ناسع ذى الحجة يوم الج 
ا9 كبر للسنة الماشرة من المجرة . والثالثة والستين من ميلاده حيث 
أوحى إليه بآخر آية وهى (اليَوْمَ أ كلت لك" دینک وأعمت عكك: 
فعمى وَرضيت ل الإسلام ديناً) فالمدة بين مبتدا التز بل و ختتمه 
اثنتان وعشرون سنة وشهران واثنان وعشرون يوماً . 

والليلة التى ابتدأ فما نزول القرآن هى ليلة القدر الى قال الله فما 
( إا انرما في لل القدرٍ ٠‏ وَمَا دراك ما ليلة القدر ٠‏ لبلة القدر 


حب من ألف شور ٠‏ تنزل اللاك وَالرُوح فما بإذن رهم من 
كل أثر ه ملام ھی حتى مطلع الجر ) وقال فما (إنا أنزلناه 
فى لل مُبَارَكة إنا كنا منذرين ٠‏ فم | فرق کل أ مر حکم اه 
٤‏ أن 2 ندا ناکنا مر سلين ) لاع اع أن هذه الاملة كانت فى شور 
رمنان تال تعالى ( شير رَمَضَّان الذى اول فيه القرآن دى 
لاناس و ينات من الهدى واافرفان ) وهو الشهر الذى كان عمد 
صل ألله عليه و سل إعتكف فيه بغار حراء ويصومه . روى ابن عاق 
عن وهب بن كسان عن عبد بن عير بن قتادة اللييى قال :كان رسول 
الله صلل الله عليه ولم جاور فى حراء من كل سنة هرا وكان ذلك 
ماعنث به قراش ف ال+جاهاءة د والتحنث التعرر 2 قال حبى إذا كان 
الشهر الذى أراد الله ءالى فه ما أراد من كرامته من السنة الى نعثه 
لله تعالى فما وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى حراء کا كان خرج لجواره ومعه أهله . . . إلى آ خر الحديث . 
أما نفس الليلة التى ابتدأ فما الوحى فذفها خلاف كثير و ميل ان 
إعاق إلى أنها كانت ليلة السابع عشر من الشهر وقد أشار القرآن إلى 
ذلك فى قوله تعالى (إن كنم آمَنْمَمْ بالله وما أنزلنا على عَبِدِنا يوم 
الفرْقان يوم التق الجمءَان ) والمراد بيوم التقاء الممين يوم التَهَاء 
المسليين والمشركين ببدر وهو بوم الجمة ۷ رمضان من السنة الثانية 
الهجرة . ويوم الفرقان هو اليوم الذى ابتدأ فيه نزول القرآن فهما 
متحدان فى الوصف وهو أنهما جيماً بوافقان الجعة باو رمضان وإن 


۸ تاريخ التشر بع الإسلاءى 


ل يكو نا من سنة واحدة . روى الطبرى فى تفسيره بسنده عن الحسن 
ابن على قال كانت ليل الفرقان يوم التق الجعان لسبع عشرة هن شهر 
رمضان . وقد حك القسطلانى فى شرحه عل البخارى خلاف العلماء فى 
تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة . ومنها القول الذى مال إليه ان إسحاق 
وقال إنه رواه ان أنى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن أرقم وأنا . 
أميل إلى هذا الرأى ثقة منى بأن هذه الاولة على جلالة قدرها ورفعة 
شأنها ببعد أن يغفل القرآنتعبينها ولو بالاشارة؛ وقد أشار [ليهافى أحسن 
موقع فإنه Sa,‏ م عن غناكم يدر وهو اليوم الذى أعز الله فيه المسلمين 
وأراثم من اا يب نصره ماضمن لم عزة ديهم وارتفاع أقدارم ٠‏ 
وكارنل ‏ بوم م تلك الموقءة هو اليوم الذى شرف الله ذه ممداً صلى الله 
عليه وسل رسالته »> غر جداً أن يشير الةرآن إلى ذلك فقال : 
(وَمَا أنزلما على عَبْدنًا بوم الفرقان بوم التق الْجمْعَانِ ) . 
وأما بوم الختام فقد قال الطبرى فى تأويل قوله تعالى (اليَوْمَ أ كات 
ل" دين ) قالوا وكان ذلك بوم عرفة عام < مج النى صلى الله عليه 
وآله وسل حجة الوداع » وقالوالم ينزل على النى صلى اقه عليه وآله وسل 
بعد هذه الآية شىء من الفرائض ولا تحليل شىء ولا عر عه وإن النى 
صل الله عليه وآله ولح ل بعش بعد زول هذه الآية إلا إحدى وتمانين 
لملة وروی ذلك عن ان عبا س وااسدی وان جر وروی النسابورى 
فى تفسيره عن أبن عباس أنه قرأ هذه الأية ومعه .مودى فقال الهودى 


لونزات علينا فى يوم لاتخذناه عيدأ » فقال ابن عباس إنها نزات فى عيدين 
اتفها فى يوم واحد فى يوم جمعة وأفق يوم عرفة . 

وكان تنج القرآن مثار الاعتراض من الممركين وقد ذكر ذلك 
القرآن وأجاب عنه فقال فى سورة الفرقان ( وَقال الذين كفرُوا 
لؤلا رل عَايْه القؤآن جلة واحدة كذلك نقيت بم فؤادك 
ورتلناه م يلا ( وقال فى سورة الاسر أء (دترَآنا فرَقنأه راه 


على الناس على مكت واناه تبزيلا) . 
وع4ل زول القرآن لهسم إلى مد دين ماز ين 


(الآولى) مدة مقامه صلى الله عليه وسلم ع6 وهى انتا عشرة 
سنة وة اكور وثلانة عر يوما من ۷ رمضان سنة ١‏ إلى أول 
ريع الأول سنة ٤ه‏ من ميلاده » ومانزل من القرآن فمايقال له الكى 
( اأثانية ) ما بعد المجرة وهى تسم سنوات وآسعة أشهر وتسعة 
أيام من أول ربيع الأول سنة عه إلى تامع ذى الحجة سنة ٩۳‏ هن 
ميلاده وسنة عثير من الطجرة ومانزل من القرآن فما يقال له المدنى , 


وک القرآن ڪو + ميك ) و مل اه 4 4.4 . 


والسور المدنية هى : )١(‏ اابقرة () آل عران (م) الفساء 
)5( المايدة 0 اللانفال )03 التوية 9 المج )۸( الذور )4( الادزاب 
)٠١(‏ القتال )1١(‏ الفتح (18) الحجرات )٠۴(‏ الحديد (14) الجادلة 


١‏ تاريخ التشربع الإسلاى 


6 الحشر (15) الممتحنة (۱۷) الصف (184) اجمعة (19) المنافةرن 
)۲١(‏ التغان (۲۱) الطلاق )۲٣۲(‏ التحرم (7) إذا جاء نصر الله . 
وماعدا ما ذکر فهو مک . 

وجموع القرآن أربع عشرة ومائة سورة أوها الفاتحة وآخرها 
اناس ؛ والسورة : المأزلة من منازل الارتفاع قال النابخة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ء ترى كل ملك دونما يتذيذب 

يعنى ذلك أن الله أعطاك منزلة من منازل الشرف قصرت عنما 
منازل الملوك وقد همر بعضهم السورة من القرآن وتأويلها فى لغة من 
همز ها القطعة التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأنفقثت وذلك 
أن سؤر كل شىء النفئة منه بی بعد الذى ,و خذ منه ولذلاك ”میت 
الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم ينفضلها فينفثها فى الإناء سورا 
ومن ذلك قول أعشى تعلبة يصف امرأة فارقته فأنفث فى قلبه من 
وجدها بقءة : 

فبانت وقد أسأرت فى الفا ه د صدعا على نأا مستطيرا 

وقال فى مثل ذلك : 
انت وقد أسأرت فالنفس حاجتها ٠‏ بعد ائنلاف وخير الود ما تفعا 

ولكل سورة من هذه السور اسم خاص فنا ماأخذاسمها ءن مطلعها 
وهو أكثر سور القرآار_ مثل سورة الانفال فاتحتها (يسَئلونك عَن 
الأنفال) وسورة الإسراء فاتحتها (سُبْحان الذى أشْرَى بعبده لثلا) 
وسورة طه فات>تها (طه ما أنزلنا عَلِكَ الع آن لنثدق ) وسورة 


المؤمنون فاتحتها (قذ أفلح الم مون )وسورة الفرقان فانحتما (َيَارَكَ 
الذى نرَكَ الفرّقان على عَنْدِم ) وسورة الروم فاتحتها ( الم غلبت 
الوم م فى أذى الاردض)وسورةفاطر فاتا (الحمد ته فاطر ارات 
وَالاآرض) إلى غير ذلك . 

وفى القرآن خمس وثلاثون سورة سميت بأسماء أشياء لم تذكر 
فى أوائلهاكسورة البقرة فان قصةالمقرة ذكرت فى السورة بعد م آبة 
منها . وآل عمران ذكرت فى سورة آل عمرأن بعد جم آبة منا . 
وسورة النساء ذكرت فما النساء جلة مرات أوها بعد بضع آءات من 
مفتتحها . وحديث المائدة ذ كر فى سورة المائدة بعد عشر ومائة أبة 
أى قرب آخرها إلى غير ذلك . وقد قررت البحث فى سب اختيار 
هذه الأسعاء فر جحت أنها وإن لم تكن أول هذه السورة تلاوة فهىأوها 
نزولا اءتباراً بأكثر السور وذلك لان القرآن لم يرتب حسب نزوله 
لاف سوره ولاف آناته کا يأ : 

كان القرآن بنز لعل النى صل الله عليه وسل خمس آبات‌وع‌شر آیات 
وأكبر وأقل . وقد صم نزول عشر الآبات فى قصة الإفك جلة , 
وصح نزول عشر آنات من أول المؤمنين جملة وصح نزول ( غير أو 
ر )د حدهاق قو له تعالى (لا التو ى القاعدون من المو* منين ر 
أو ل الصرّر وَالمْجَاهدُونَ فى سيل الله امو ام و 1 فيوخ ) 
وكذلك قوله تعءالى : ( ون خم عة فسواف غنيم اه من 


۲ تأر يخ النشر نمع الإسلای 


فضلر إن شاء إن الله علي حكم ) !عد قوله تعالى ( عا المشرك ون 
0 قل" 51 78 أ المسجد لحر ام اع ت عامهم هذا ( 8 


وكان النى صلى الله عليه وسل أميأ لا يقرأ ولا يكتب دل على ذلك 
القرآن فى قوله فى سورة الروم ( وما كنت تتلو من قله منكتاب 
ولا عطة بِيَمبِدك إذآ لاتاب المبطلون ) فكان يتحمله من الللكر 
طا إل ذلك الا ار ةف قو له تعالى ف سو رةالقيامة (لا رك اسَانك 
لتغجل بم إن" كليتا كمه وقز ا فإذا قرألا فام فر آنه 2“ 
إن لينا بيان“ ) وقال فى ورة طه ( ولا تعجَل بالق رآن من فبل 
أن" قضى امك وحنه وَل رب زدى le‏ ) وقال فى سورة سبح 
(سنةر مك فلا تلسّى إلاما شاء الله إ نه يعل” الجهر ايم وقال فى 
سورة الحجر ( إا كن نرلنا الذاكرَ ونا له لحا فون ).. 


فكان إذا تفهم الآيات و احفظها بلغها الناس وأ كاتياً من كتابه 
أن کیا بين يديه [ها عل مسب وهي جرد تخل و اما ذز حف 
وهو حجر رقيق وإما على رقعة . وكان ل ەكتاب معروفون بکتبون 
له : ذكر بعضهم أن عددم ستة وعثيرون ونقل الحلىعنسيرة العراق 
أنهم كانوا اثنين وأربعين منهم الذى لازمه صل الله عليه وسل فى جميع 
أدواره القشر يعية وهمم من کان يكتب له مدة قلت أ وکثرت› واش 


وؤلاء الكناب : الخلفاء الارر بعة وطاص بن فهيرة وكان «كتب الرسائل 
للدلوك وغيرثم . ومنهم أبى ب نكعب وهو أول 00 له من اللانصار 
المدءنة كان ف أغلب ا اله يكتب الوحى وهو أحد الفقهاء الذن 
كانوا يكتدون فى عهده صلى الله عليه وسل » وثابت بن قدس بن شهاس 
وزيد أبن ثابت ومعاوية بن أنى فيان وأخوه يزيد . وكان معاوية 
ررس ابت ملاز مين للكتابة بين بدى رسول الله صلی الله عله وسل 
فى الوحى وغيره لاعمل لما غير ذلك › والمغيرة بن شعبة والزبير بن 
العوام وخالد بن الوليد والعلاء نالخضرى وعمرو بن العاص وعيد الله 
ان المضضرى ود ده الله بن عرد اله ن أنى بن سلول 1 
وكان هذا ال كتوب يوضع ف بدت رسول الله صل الله عليه 
وسل ويكتب الكتاب لانفسهم منه دورة ويدهم ردول الله صل الله 
عليه وسل على موضع ماينزل من الأ بات من سورته فكانت حافظة 
الآميين وصحف الكاتبين والصحف الى فى بيت رسول الله صل الله 
طبه وسل كلها تتعاون على حفظ ما أنزل اقه س.حانه . ولا لاف 
بين العلماء فى أن تر تیب آ یات السور توقيى بام رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
وقد مضى هذا العهد ولم مم القةرآن فى صحف وكان من القراء 
فى العهد النبوى من جع القرآن كله حفظأ عن ظهر قلب منهم عبد الله 


أن مسعو د وهو من السابقين الاولين وقد رأفق الى صلى أئنه عليه وسل 


١‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


ف م زەن الندوة وسالم بن معهل مولٰی ای حذ بفة وهو مشل 
عبد ألله بن مسءود فى هدم الإسلام والمرافعة , ومعاذ بن جبل وأنى 
ابن كعب وزيد بن نابت وأبو زيد وهؤلاء الاربعة من الانصار 


وأبو الدرداء وغيرهم وكان كثير من الصحاية يحفظ إعضه . 


' كف كان بنزل القرآن 

كانت الا يات التشر يعية وهى أ بات الاحكام مزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى الغالب جوابا لحوادث فى الجتمع الإسلاى › 
وقعرف هذه الموادث بأسباب النزول وقد اعتى بها جماعة مر 
المفسرين وألفوا فيها كتبا وجعلوها أساسا افهم الةرآن وسنفصل 
ذلك فى الادوار الآنية ؛ وأحيانا كانت تنزل الآيات جوايا عن 
أسئلة يسأنها بعض المؤمنين وقليلا ما كانت تنزل الاحكام مبتدأة . 
ولنضرب أمثلة لكل من هذين القسمين : 

(۱) أرسل رسول الله صل الله عليه وسل م ندا الغنوى امک 
ليخرج منها قوما مسلدين مستضعفين فلا وداها عرضت امرأة مشركة 
نفسها عليه وكانت ذات جال ومال فأعرض عنها خو فا من الله ثم أقبات 
عليه تريدازو اجه فقبل ووتف ذاكعلى إذن رسول اللهصلى الله عليه وسل 


فلا قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله صلى الله عليه وسل وطلب 
إجازة ذلك النكاح فنزل قوله تعالى فى سورة البقرة ( ولا تنكحوا 
المشركات حى بو "من ولامة مو منة خير" من مشر ولو اجک 
ولا كحو | الُشركينَ حى ۇ" منوا ولعَبِد مو ون 23 من مشر ك 
وَل 7 أو اسك بذغون إلى النار واه بذعُوا إلى ااجَنة و احَعْفْرَة م 
بإذنو و بسن بن آيانه اناس لهم كد ترون ( . 

09 8 وف ار آن أحكام كثير: ةعقب أسئلة صدرت من الو منين 
أو من غيرهم من ذلك قوله تعالى فى «ورة البقرة ( يشالو نك عن الخَمر 
والموسر قل فمما لثم كبيرث وَمَنا فع” للنّاس وَإْنْمُهدَا أ كبر من 
نفعهمًا وَبسألونك مَاذا فقون فل العفو كذالك ن ف اک 
الأبات لك" N, UN‏ لو نك عن 
ااتاتى قل إطلاح مم خير وَإن' تخااطو: م فإخوانك واف بر 
افد من المُطْلج ولو شاء اق لاعنتك” إن" الله زب حكم 7 

(وَيأو الك“ عن التحبيض فل نهو اذى فاغرلوا لاء في اميش 
ولانقر بوهن حَى ”ماه رن فإذا ورن 1 آوھن هن حك ارک 
الله إن" الله “حب الدَوَابِينَ وب المتطوئرين ) . 

)9 ب ن لر ارام قتّال غه قل قتا فب كيز 

وَضَدَّ ڪن سبل 1 0 بډ والمسجد الا 9 و[خراج اهل منه 


5 تاريخ التشر بع الإسلاى 
]| كير عند الله والفثنة أ كبر من القَثّْل ) وفى سورة النساء 
( يستفتونك قل اه ,فيك" فى الكلالة ) إلى غير ذلك من الآبات . 

أما الأحكام التى أنزات بدون حادث أو -ؤال فقلبلة وقليازى 


قدمنا أن لنرول القرآن مدتين ما قبل الحجرة وما بعدها ولكل من 
المكى والمدنى عيزات مى عرفها المتعل أمكنه القييز بينهماء منها : 

(أولا) أن آبات المكى على اججملة قصار لاف الآءات المانية 
وشاهد ذلك أن السور المدنية تزيد قليلا على إل من القرآن وعدد 
آناتها ٤٥۹‏ أى أنها تزيد قليلا على ربع جموع أبانه . ومن الآمثلة 
القريبة على ذلك جزء قد مع كله مدنى وعدد آياته ٠۲۷‏ وجزء تبارك 
مک وعدد أناته ۱ وجزء عم مک وعدد أنانه 0۷° 2 

ومن ذلك الأانفال والشعراء كلتاهما نمف جزء من القرآن لكن 
الأولى المدية عدد آاتها ونا والثانية المكية عدد آناتها ۲٣۷‏ . 

وهذا المميز أغلى فقد بو جف بعض الآات المكية طول 
وأ كثره فى الور الطوال . 

(ثانيا) خطاب الجهور فى الآبات المدنية يغلب أن يكو نيةوله تعالى 


1۷ ارخ التشر دع الإاسلای‎ ٤ 


با أها الذين آمنواء 'وقلما برد بةوله : با أما الناس . وأما خطابه فى 

الآات المكية فبالمكس » ولم نر فى السور المكية با أبها الذين آمنوا 
امان العون لاد رة اعا اناس سبع مرات )١(‏ اما الناس 
اعبدوا ربكم (۲) بأيها الناس كلوا ما فى الأارض حلالا طبباً . كلتاهما 
بالبقرة (0) اما الناس اتقوا ربک )٤(‏ إن يشمأ يذهيم آم الناس 
(0) يأبها الناس قد جار الرسول بالحق من ربكم (1) بأيها الناس قد 
جاک برهأن من ربک : بالنسا. (7) بابما الناس إنا خلةنا كم من ذكر 


وأ : با حجرات : 

;ا ) آبات المكى ليس فما شىء من القشر بع التفصبلى بل معظم 
ا ا قمأ 2 إل ا م#قصد ل ھن الدن وهو بو جيل أله مس حأ نه 
وتعالى وإقاعة الراهعين على و جوده والتحذير دون عذايه ووصف وم 
الدين وأهواله ونعيمه والحث عل مكارم الاخلاق التى بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسل لي كلها ثم ضرب الامثال ما أصاب الاء 
.ما خالفت ما دعاها إأءه أنساؤها : 


1 المأضمة 
أما القشر يح النفصيلى فعظمه وارد ف الآنات ا لھ نہ : 
والةرآن الكر نم يلظم ا ية اوو 4 
(الارل) مأ يتعاق بالاعان وألله وملائمكته وکتره ورم له والبوم 

الأخر وهذه مباحث عل اكلام أو أصول الدين . 

[r] 


( الثانى ) ما بتعاق بأفعال القلوب والملكات من الحث على مكارم 
الاخلاق وهذه مباحث عل اللأخلاق . 

(الثالث) مايتعلق بأفمال الجو ارح من الاوام والنواهى 
و التخمير انف و وله مأ حف الفةهاء 1 

اسا التشريع الإسلاى فى القرآن 

أعلن القرآن أنه إا أنزل لإصلاح أحوال الناس ولذلك وردت 
الأوامس والنوامى ( بام امروف وهام عن المشكر وجل 
هم الطيّبَات وكرم علمم الخبانك ) سورة الاعراف . 

وفك روعی ف التشر يح لا ساس 

الأرل , عدم الحرج 5 

الثالى : تقليل الت كاف . 

الثالك : التدريج ف التشر يع : 

عدم الخرج 

الحرج ف أ العرب الضيوق / والادلة على أن هذه الشمر عة موٌ سس4 
(وَيِضَع عَم إصرثم والاغلال الى كانت ءلم ) سورة الأعراف . 
وقولهفيا علدنا أن ندعوه به ( رَبنا ولا كمل عَلينا صا کا كانه على 


الذين من قينا رَبنا ولا تحملنا مالا طافة لنا به ) سورة البقرة وفى 


/ تاريخ التشريع الإسلاى ۱۹ 


الحديث قال الله تعالى قد فعلت . وكةوله تال (لا "كلف الله تسا 
إل وها ) سورة البقرة . وقوله 0 برک ٠‏ الله يم فسن ولا ” ريك 
ب العسر )سو رة البقّرةوقوله (وَمَاجَعَلُ عاك فى الدّين من ترج ) 
سورة الحج وقوله ( "بريد اله أن" فف عنك”' وخلق” الإنسّان 
صَعيفاً ) سورة ااذساء وقوله (مَا ريد اه لِجْعَلَ علي من 
حرج ) سورة المائدة » وف الحديث ( "بشت بالحنيفية السمحة ) وفى 
ثمائله عليه السلام (ماخير بين أمرين إلا اختار أيسسرهما مالم يكن [تما) 
إلى غير ذلك من الآءات والاحاديث » وقد عده الفقهاء أصلا من 
الأصول الى اعتيرها الشارع واستذبطوا به أحكاماً كثيرة وهو من 
الأصول المقطوع ما . 

ومن أجله شرعت الرخص كالفطر المسافر وإباحة ماحرم عند 


| الضرورة والتبم . 
تقليل التكاليف 


هو نتيجة لازمة لعدم ارج لآن فى كثرة التكاليف [حراجا » 
والذى يشتغل بالقرآن ليرى ما فيه من الاواس واانوامی قتع اصحة 
هذا اللأصل إذيراها قليلة يمكن العم م فى قليل من الزمن و يسول العمل با 
ولوس تكثيرة التفاصيل حى ينشأ هن هذه التفاصيل إحر اج للذين بريدون 
الاعتصام بكتاب الله المتين . وبمامدل عل ذللكمن الق رأنةوله تعالىفى سورة 


ف انفرع الإسلاى 


المائدة ( اا 8 الذي آمنوا لِك تالا ڪن أشمّاء ا 1 مد لم 
تسو ک وَإن" الوا عَنْها حين رل الفرآن تب لك" َا الله عنبا 
وات غفور حلم“ قن سألا قوم من قبلک ثم“ أطْبَكموا بها 
کا فر ی ) وهذه المسائل التى نوا عنها أشياء عفا الله عنها أى سكت عن 
تحر مھا فينكون سام عنما سنب حر مهأ ولو م يسألوا عنها كانت 
عفواً متروكا هم الخيار فى فعلها أو انكف عنها ومن ذلك قوله عليه 
السلام وقد سل عن الج أفى کل مام ؟ فقال . لو قلت نعم لوجبت » 
ذرونی ما ترک ټک فاا ولك من کان قبل بكر ة مسا اهم واختلانهم 
على أنبيائهم » وودل على هذا التأويل قوله عليه السلام د أءظم المسلمين 
فى المسليين جرما من سأل عن شىء لم عرم على المسلمين رم علهم 
من أجل مسأ لته »وقوله عليه السلام « إن ألله فر ض فرائض قلا 
تضيعوه] وحد حدو دآ فلا تعتدوها وحر مأشياء فلا تذيكوها وسكت 
عن أنساء رحه ل هن غير زان ولا تمحثو أ عنها € 


وسا قف فصل السنة ونسيتها إلى القرآن ما زود هذا المعنى وضوحا . 


التدرج ف التشريح 


جاء النى صل الله عليه و سل والعرب قد استحكدت فم عادات 
منپا ماهو صالح لاء ولا ضرر منه على کون اللامة وما ماهو 
ضار بريد الشدارع إبمادم عنه ٠‏ فأقتضت حکته أن يتدرج بهم شتا 


1 تارج النشر يع الإسلاى ۲١‏ 


فسا يان حکه وإكال دنه » والمتأمل لا ری ف الآخر إبطالا 
ر ويظور ذلك ء ن الخال الانى : 
سل ر سول الله صلل ا وسلم عن اذر والمدسر وهما من !اعادات 
المستحكة عندم فأجامم باسان القرآن فى سورة البقرة ( فما لم 
كبير ومَناةع للناس و إِنْمُهدًا | كبر من" نفءِهدًا ) ولم يصرح بطلب 
الكف عنهما وإن کان همه من هذه الاي فقره النفس العام اسر 
النشر بعء لان ما کر ا حرم فعله , إذ لاو جد ق الافعال ماهو شر 
حض فالمدار فى التحريم والتحليل غلبة الخير والشر ؛ ثم صرح بيهم 
عن الصلاة وم سكارى حى يع لوا ما يقولون فقال فى سورة الذساء 
(يأا الذين آمَنوا لا تقربوا الصّلاة و نما سارى كن تعلدوا 
ما تقولون) ولوس فى هذا النهى [بطال الأول بل هو موکد له. ثم قال 
مصرحا بالنهى بتآ لحك فقال فى سورةالمائدة ( يلها الذيخ آمنوا إنما 
الخمْر وَالمَيِسرْ والآنصّاب والازلام رجس من عل القديظان 
فاجتنبوه للك ”تفلحون [إنا ريد المسيظان” أن وفع پیک 
العَدَاوَة وَالبَعضاء فى الحمر وَالمَْدسر ويصدك' عَن' ذكر الله وعن 
الصلاة فول أ منتهون ) . ظ 
وعلى أصل التدرج فى التشريع وجد أصل آخر وهو الإجمال ثم 
التفصيل » ورى هذا واضحأ من المقارنة بين التشريع المكى والمدنى 
فالتشريع المكى مل قلما يتعرض القرآن فيه لاحكام تفصيلية . أما 


۲۲ تاريخ التشراح الإسلاى 


التشر بع المدنى فةد عرض القرآن فيه ا-كثير من التفصيلات التشر يعبة 
بالنسبة للمكى ولا سما فما يتعلق بالمعاملات المدنية ولذلك نرى أن 
ممظم الآيات الى تستفبط منها الأحكام مدنية وليس فى المى 
إلا الاحكام الى تمىالعقيدة كتحر مما لم يذكر عليه اسم اه من الذباتح . 
حجية القرآن 

الةرآن أساس الدن وهو حبل الله الاتين الذى أ بالاستمساك 
به (واعتصموا عبل الله جميءًا ولا تفرّفوا ) سورة آل عران . 
ويكاد هذا المعى يكون من العضر ور بات الدينية الى لا حتاج إلى إقامة 
رهان عاما » إلا أن هنا مسألة حب التذبه لها وإرخاء العنان للقلى حى 
يبلغ الذاية من بيانما و هی : هل من آبات القرآن ما أبطل التكليف به 
لحاول ركلف آخر عله » أو بعبارة أخرى هل من آبات القرآن ماهو 
وسو خ فلا جب العمل به ؟ 

إن هذه مسألة خطيرة وعلى المتكلم فيا أن يقدم الحجة القاطعة 
أمام ما 7 بد أن بقوله بعد أن ت أن القةرآن حجة قاطعة يجب 


الاس E‏ صو صه والعمل م ¢ وای أريد أن أزيد هله ااا 
إنضاحا ولعلى نال من الله توفي 


تاريخ التشر بع الإسلاى 


معی النسخ 
النسخ ف اصطلاح الفقهاء يطاق على معنءين . 
( اللاول ) إبطال الحم المستفاد من نص سابق نص لاحق ومثاله 
0 فى حديث « كنت میک عن زارة القبور ألا فزرروها » 
ص الاول يطلب لكف عن الزبارة والنص ثا برفع ذلك النهى 
وحل عله الإباحة أو الطاب . 
(ااثانى) رفم عمو م نص سابق أو ةيد مطلقه ومثاله قولهتءالىفىسورة 
البقرة (والمطا-ةات راصن با فسن ثلاثة قروء) 5 ف سورة 
٠‏ الاحر اب لذا نکختم المو* مذات ٠‏ 5 "' طَلحةَتَمُو هن من ' قبل أن مسو شن 
فقا لك" هن من عد تعْنَذوتما ) . فإن النص الأول 
عام يذتظم المدخول ہا وغيرها وال ص الثانى يعطى غير المدخول ہا 
كا خاصاً ها . وكذلك قوله تءالى فى سورة النور ( وَالذِينَ رْمُونَ 
المخصنات ثم" ل توا بأَربعة اء فاجْلدو م نمازين 7 
الآية . ثم قال عقب ذلك ( وَالذِينَ يَرْمُون أزوَاجّهم و1 يكن ل 
شداء إلا ا فشجادة احدھ ارتم شہادات بالله نه ن 
اماد قِينَ) الآ يات » فإن النص الأول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجا 
كانوا آم غير أزواج > والنص الثانى جعل الأزواج حكا غاا جم 
حيث جعل أعانهم اخس قائمة مقام الشهداء الاربعة؛ وجعل للءرأة حق 


۲٤‏ تارج القشريع الإسلاى 


الخلاص من حد الزنا , بأعا: ا الس بيد المطاق : قر له تعالى 
ى سورة المائدة ( حرمت -- الممتة و لدم ) قال ف أنة أخرى 
ف سر رة الأنمام :(قلْ لا أجدٌ فا 7 حى إل حرم على اعم 

نِطدَمه إلا م بكون هة دما مفو حاً) فانصالا ول مطاق 
۳ الحرم : وال فى «قيد له بالدم المسفوح ٠‏ 

هذا النوع الثانى مو جود فى القرآن بدون نزاع سواء كنا نعلم من 
تاريخ التنزيل أن العام والمطلق سابقان فى التنزيل على الخاص والقيد 
أم متأخران عنه وسواء كان المتأخر متصلا أم .تراخياً » وسواء 
صر نامع بعض الفقهاء الذن يطلةون على المتراخى من الخاص والمقيد 
أنه سخ للعام والمطلق أم سر نا مع من سمه تخصيصاً وتقييداً لآن 
الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات » وبك أن نقول إن 
العام والمطلق لم ينلهما الإبطال فإن العام لا بزال دلبلا فا عدا مادل 
الخاص على خروجه من دائرة الح السابق ويرجع ذلك إلى الأصل 
الذى فر رناه ف القتشر يم الإہلای وهو التدريج ف التشر بع والتغفزيل 
حدث إذا اکل الدن يؤخذ العام ومأ ممه اننا نص واحد عامه 
کالمستشی منه وخاصه كالمستثنى ٠‏ ومن أجل ذلك لم يكن مما اهتم به 
القرآن الدلالة على السابق من النصين واللاحق مما ولا مما اهتم 
اللاصحاب ەر فته لان جلة الكتاب م قدمنا شىء و احد . أما النوع 
الأول وهو وجود نص ف القرآن أبطل حكه أو بتحسين فى العبارة 
اجى أمد حكه وم يعد بِقَاوْه إلا نصفة أنه ذكر بتي فهو عل اانظر . 


تارم النثر بع الإسلای Yo‏ 


إن [بطال نص لاحق :ص سابق موقوف على أحد أمرين أو لم : 
أن ينص اللاحق على أنه ناس للسابق . اهما : أن يكون بين الندين 
تناقض بحيث لاعكن امع بنهماء فهل فنصو ص القر أن شىءمن ذلك ؟ 
أما الاس الآول فليس ى القرآن شىء منه اللهم إلا فى ثلاثة «واضع 
ممكن أن :يد قبل عنما رأى اجمهور القائلين بأن فى القرآن منسوخاً . 

قال تعالى فى سورة الأتفال : ( ”لاثما انى سرض الم" منينَ عَلى 
اقتال إن يكن منك عشرون حاون لبوا مائتين وإن کن 
منك مائة” يَعْلبُوا الفآون الذي كذرًوا بأنم قوم لايفةهوت) م 
٠‏ قال فى الآية الى تلما : (الآن حَقَفَ ا نك وَل أن" فك فا 
فإن' سكن متك مائة” صابرَة يَعَاموا مائتين وان کن منک" آلف 


يِعْلدُوا ألفين بإذن الله وال مع الصابرين ) . 


النص فىهاتين الا يتين خبر والغرضمنهالإنشاء فإن الله تعالى يول 
فى هذه السورة ( يما الذِينَ آمَنوا إذا لقي فة فائبتوا) وقد 
أراد أن يضع حداً هذا الام المطاق فإنه يو جب الثبات ف جميع الاحوال 
أا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم » فأولى الآبتين تحدد مايججب 
الثبات أمامه بعشرة الآمثال ولم يأت ف ذلك بالامى الصريم کا جاء قبل 
« اثبتواء بل جاء به على صورة الخبر لآن المراد بعث الحية فى أنفسهم 
وإلحاب الغيرة ف صدورثم . 
ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان التخفيف إذ عل الله فهم 


۲۹ تاریخ القشريم الإسلای 


ضعفاً . والمراد بالعلم هنا الظهور يعن أنه قد ظهر فيم ضءف لم يكن » 
لآنه لو كان سابقاً لكان الله قد عليه موجوداً وم يكن عل للنشر بح 
السابق » فهذا الضءف الحادث هو الذى اقتضى التخفيف فإذا قا.ا إن 
نسية الآية الثانية للأأو لى هى نسبة النص الخفف لعارض مم بقاء حم 
اانص الاو ل عند زوال العارض كان حكها حك العزية مع الرخصة ٠»‏ 
فإذا لم يكن بفئة هذا الضءف الذى ذكره الله سبي للتخفيف كان علما 
أن تنيت لعشرة أءثالهاء ويؤيد هذا الرأى أن العشرين المذكورة فى 
النص الأول موصوفة بالصابرين وكذلك المائة موصوفة بكونما صابرة » 
فى وجدت صفة الصبرثيت الىك الأول والصبرمن لوازمه المتقدمة عليه 
الّوة المادية وقوةألةاب المعو ية . وإذا قلنا إن النصالثانى عام فى جمينح 
الا<وال كان الأول موس الم وهذا بعيد . وشرب من هاتين 
الأبتين قوله تعالىفىسورة المزمل ( يلأ ها المَرّمُلٌ قم اللَدْل إلا قليلا 
تفه أو انقص منه قليلا أؤ زد عليه ورل القرآن تر تيلا 
ا ساقي عليك قو لا ثقيلا إن ناشتة اليل هى شد وَظدًا وَأَنَوَمٌ قيلا 
إن" لكَ فى الهار سبحا طويلا”) ثم قال فى آخ رالسورة (إن رَبك بر" 
أك تقوم أذ ون انى اليل ورنصفة وَثلئه”, وكا ثفة” من الذين 
معك » واه يدر اليل وَالمارَء َل أن ان حصو فاب ليك 
فاقوا ما يسر من القرآن » عَلم أن کون منك ى 


کاو ر ر و ای کو ا اتآ ف کا 
وَأخَرُون بضر بون في الآرّض تون من فصل الله وأ رون يها تلون 


تاريخ التشريع الإسلاى ۲۷ 

في سَبيل الله فاقرهوا ما توسر متها وَأْقِمُوا الصّلاة ووا ال اة ) 

الآية الأولى نص صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من 
فصفه وبينت السبب فى هذا الإيحاب والخطاب فيا موجه إلى النى 
صلى الله عليه وسل . و النص الثانى دال على أن الرسولكان يةوم هذا 
التكليف وكذلك طائفة من الذين معهء ثم ذكر أن هناك سبباً يقتضى 
التخفيف عن الإ حاب وهو عل اله بأن سيكون منهم الآصناف الثلاثة 
الذين ذكرثم ومن أجل ذلك كان التكليف مةصوراً على قراءة ماقيسر 
من القرآن » فإذا كان ال:ص الول قاصراً على النى صلى الله عليه وسل » 
والأصحاب إنما قاهوا يقيام الليل اقنداء به صلى الله عليه ول والتخفيف 
قاصراً عليهم للأسباب المذكورة . لم يكن النص الأول ٠ذسوخاً‏ بل 
حكه باق بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل رای 
ابن عباس . وإن قلنا إن الأول عام وااتخفيف عام كان النص الأول 
منسوغا وهو بعيد . الثالث قوله تعالى فى سورة الجادلة ( لاثما 
الذي منوا إذا اجيم الرسول فقدموا بين يدئْ ام صدّقة 
ذلك حير لك وَأطيُ «إرف ل تجذوا فإن الله غفورٌ رجيم ) 
ثم قال فى السورة نفسها (ءأشفق" أن تقدهوا ين دى بوا 1 
صدقات فإذ لم تفملوا وتاب الله ليك افوا الصّلاة وآتوا 
الزكاة وأطيدُو | اش وَرَسو ل ) فالآية الأول دنم تقدم المدقات 


بين دی النجورى 6 والثانة رقع ذلك التحتيم من غير تەر بالرهم ¢ 
هذا ما يمكن تطبيقه على الأول وهو إعلام الاص اللاحق بإلغاء اانص 
السابق EK‏ قل علدت أن هله الهو ص الولو ث4 غير معرئة لإفادة النسخ 

أما الطريق الثانى وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود مين متناقضين 
ولابجال لتأويل أحدهما فن العسر أن نرى فى كتاب الله ما هو كذلك 
وقد أفضنا القول فى بيان الآبات الى قيل نما منسوخة وإجابة مانعى 
ذلك من اعلماء فى كتابنا الموسوم بأصول الفقه فارجع إليه إن شئت » 
ومن سلف العلداء الذين منءوا أن يكون ف القرآن مفسوخ : أبو مسل 
الأصفهانى المفسر الكبير وقد رأينا أفواله فى #فسير الرازى ويظهر 
من خلال كلام الرازى أنه ميال لرأى أنبى مم فى ذلك . 

أسلوب القرآن فى الطلب والتخير 

لم ياتزم القرآن أسلوباً واحداً فى الطاب والتخيير وقد رأينا من 

المفيد أن فضم أمامكم :لك الاساليب الختلفة بعد الاستقراء : 
الطلب 
للقرآن فى طلب الإافعال جلة أساليب : 


وَالإِحْسَانِ وإيتاو ذى القَرنى ) وفى سورة النساء ( إن الله 


تار ييخ النشريم الإسلاى ۲۹ 


7 ك" أن وذو الآمائات إلى أنملها, وإذا حكن بين 
اناس أن" كوا بالعذل ) . 

(9) الإخبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبين نحو قوله قءالىفى سورة 
البقرة ( كدب َلك القَمَاصُ فى الفئلى (٠)‏ كب علد ٠‏ 
إذا حَصَرَ أ-دك” المَوْتُ إن" ترك حيرا الوّصيّة ) » ( كلتب 
لك" الصَيّام ) » ('وَرَهبَا نيّة "' أبتدعوها ما كتبناتها عَليْبِةٌ) 
( كتاب " الله عل )ء ( إن" الصّلاة كانت عل الو منين 
كتاباً موقو ) 

(م) الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة خاصة نحو 
(وَينَهِ “على اناس حج ابت من استظاع اه سيلا ) 
(وَعَل .د الولود له رذفون و کسو مهن المَعْروف )»(وعل 
الوّار ث مثل ذلك ) › ( وللهطاتقات متاع” بالمعرو ف 0 
على المتقي ) . 

() حمل الفعل المطلوب على الطلوب منه نحو قوله تمالى : 
( والمطكقات " يتريطن بأنفسهن" ثلاث قروء )» ( وَالذِين 
وون منک ويذدُون أزوَاجًا يتريضطن بأ فسهن" أرْبعة 
)١(‏ -ووة الحديد (؟) سورة النساء (؟) سورة النساء 

(4) سورة آ لعران (ه) سورة البقرة () سورةالبقرة. 


اشر وَعَمْرَا ) وهذا الأسلوب يتبع تارة عا يؤكد الطاب وتارة 
ما يدل على ا نحو (والوالدات ٩<‏ برضن أؤلاد هن" 
حَوْليْنَ كاملان لمن أرَاد أن يم الرّضّاعَة" ) . 

(ه) أن يطلب بالصيغة الطلبية وهى ا الام أو المضارع المقرون 
اللام نحو (حا ذظوا "' عَلى الصّلوات والصّلاة الوشسطى وَقومُوا 
لله قا نین )۰ o‏ لْمَقَضُوا فم وليو فوا نذورمم وليطو فوا 
البَيْت العتيق ) . 

(0) التعيير بفرض غو ( قث “' ءلمنا ما فرصنا عَائِهم فى أزوّاجهم . 
وما ملكت أ" مانم ) . 

0 ذكر الفعل جزاء لشرط وهذا ليس عاما عو (فإن“ ° صر" 
فما اسْتَيسَ من الحذى فمن کان منک تم إضا أو به أذَى 
من ادم فل ية من صدام م أو صدفة أو نيك وإن كان 


)۸( ذكر لعل در 0 55 خير ڪو (وبسنآلونك (»D‏ عن المتائى 
قل إضلام” م خي ). 


)١(‏ سورة البقرة (؟) سودةالبقرة (0) سورة الحج 
(؛) سورة الأحزاب (ه) سورة البقرة (1) سورة البقرة 


(9) ذكر الفعل مقروناً بوءد عو رمَنْ"'ذا الذى يقرض اله قرضًا 
حسما فيْضَاءفَةُ له أَضْعَافاً كثيرة ) . 

)ظ وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر نحو ( وان *" لبر مَنْ 
أَدَنَ يالله > الآية و' حكن البر : من اتی ٤)‏ ب(“ ا تنالوا 
ابر ی تفقوا 3 تحبون ) . 
وله فى طاب الككف عن الفعل كذلك أساليب مختلفة : 

) صري اللهى نحو ( وتنهى"' عن الفكشاء والمنكر وَالبَنَى‎ )١( 
ركد 00 أ عن الذن قا نلوك" ل ادن وَأَخْرَجُوك*‎ 
. ) من دار وَظاهَرُوا على [خْرَاجم أن تالدوم‎ 

)١(‏ التحرے نحو : ([نما "حرم رى الفوّاحش مَاظورَ منها وما 
بن والائم” والبغى بِغْيرٍ ا لجح“ وأن تشركوا باه مالم نزل 
به سلطان] وَأن' تقولوا على الله مالاتغلمون)» (قل" تالا نل 
ما حرام رب لک ( >( وحم 02 ذلك على المؤ منين ) . 


9 عدم الحل كو :( لا عل © دح أن روا انما كرما ) 4 


)١(‏ القرة (م) البقرة (٣)لعران‏ (»4) النحل (ه)الممتحنة 
)0 الاعراف © العام )0( النور 6 النساء 


r‏ اريخ التشريم الإسلاى 
(ولا عل ' لک أن ادوا ا يمون شيا إلا" أن 
يخانا ألا" أيقما دود الله ولا عل هن أن يكتئن 
ما خلق الله فى أَرْحامهن" ) . 


رف 


a. 


صيغة النهى وهى المضارع المسبوق بلا الناهية أو فعل الام الدال 

على طلب الكف وذلك ودع وذرء نحو : (وّلا تقر بوا" مال 

نے إلا" بالى هى أخْسّن ) » ( وَذْرُوا ظاهر الإثم وَباطِتَهُ ) 

(ودع " اذام ) . 

(ه) نق البر عن الفعل نحو : ( ليس * البرّ أن' ولوا وُجُوةك' 
قل المشرق والمثر ب - وَليْسَ الر“ بأن تأ توا البْدُوت من" 
ظھو رها ( . 

0( نى الفعل نحو : ( فإن "' اموا فلا عُدْوَانَ إلا" على الظا لين - 
فمن فرَضّ فبهن الحج فلا رَفث ولا فسوق ولا جَِدَالَ فى 
الح - لا تار وَالدَة بِوَلدِها ولا مَوَلودٌ له _بوّادره ) . 

(۷) ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم نحو : ( فمن" " بدله بعد 
ما سمه فإّما مه على الذين يلون ) . 

)١(‏ البقرة ()) الأنام (م) الأحزاب 

(0) البقرة ‏ (ه) البقرة ‏ () البقرة 


(۸) ذكرالفعل مقر وناو عيدو :(وَالذِينَ"" يكنرُونالذهب وَالفصّة 
رل فقو نما فى سيبل لله شرم بعذاب آلم)» (الذين " 
با كلون الرّبا لا يقومون إلا کا قوم الزى مله الشيظان. 
من الس )1 

)٩(‏ وصف الفعل بأنه شر غو : (وَلا (© كسان الذي س سخلون” 
عما ناه الله ن فضلم هو ˆ خيرًا هما بل كم ) . 
وله فى ترك الل کاف إن ال 9 شاءترك أسالءب وهی : 

)١(‏ لفظ الحل مسندا إلى اسل اا ر ا ی 
الأنعام - يذالونك ماذا أجل“ له" , ا دک ابات 
وما لمم“ من الجوارح مكلبين كر -ک الات 
وطعام” الذين أو وا الكتاب حل دك" كلام جل هم ). 

(0) نق الإثم نحو : (فنى " اسل غي باغر ولا عا فلا لثم عليه 
- فن قعل فى بو من فلا لثم عليه ومن تأت فلا [ثم> علبه 
لمن انق - فمن“ خاف من" “وص جتفاً أؤ ]ا فأصلم ب 
فلا زيمت عليه ) . 


(۱( سورة التوية 6 سورة اأنقرة. (r)‏ سورة آل عمران 
)٤(‏ سورة المائدة (ه) سورة البقرة 
[J‏ 


۳٤‏ تارج التشريع الإسلاى 


(0) نق الجناح غو : ( ليس <“ على الذينَ آمَنوا وتميلوا الصالحات 
خا اح فا طعموا إذا ما أ وا واه نوأ وَغماوأ الما لات E‏ 
ا وآمنوا م" التق وَأَحْسَنوا) ؛ ( اي س "' عايم 
ولك غلم جناح' اعد ھن <( ٠‏ (إن 1 لهذا واامروّة من 
تعائر الله ممن حم البيت أو اغتر فلا جناح عليه أن 
طوف مما ) . 

جملة ماق القرآن من الاحكام 

اشتمل القرآن على أنواع من الأعمال كلف بها العباد : 

اللاول معأ اة بون ألله والعدد وهى العا دات الى لا لصح إلا بالنية 6 
ومنها «بادات #ضة وهى أأصلاة والصوم . وعبادة مالية اجتماعة 
وهى الركاة 0 وعمادة يد نة اجتماع.ة رھی الج وود أعتبر ت هزه 
العيادات الاربع لعل الإيمان أساس الإاسلام : 

الا . معأ هلة العياد pax!‏ اص وھی أقسام 5 

١‏ 6 مشر وعات لتأمين الدعوى وهى الجهاد 

(ب) مشروعات لتدکوين أأببوت وهى ما يتعلق الزواج وااعالاق 


والاناب والمواردث . 


)١(‏ سورة المائدة (۲) سورة النور (#) سورة القرة 


تاريخ النش رهم الإسلاى Yo‏ 


(ج) مشروعات اطريق المعاءلة بين الناس من ببع وإجارة وغير 
ذلك وی المعروفة با لمعامالات 5 

(د) مشر وهات لبيأن العةوبات على الجر ام وهى الةم اص 
والحدود وسنأق على تفصيلها بعد . 


السيحئنة 


رید بسنة رسو ل ألله صل ألله عليه وسل ججموع ماصدر عه من قول 
أو فعل أو تهر و . للا شك أن رمو ل الله صلى اه عليه وسل مب عن 
لله ( اشا " الرّسُول بلغ ما أنزل ِلك من ربك ) ومبين عن 
الله مرادہ (وأز انا " إائك الذكر لين لاس مانزل إل 
وَلعَلهم كر و ل ( 
فكان رسول الته صل الله عليه وسل يبين ما أراد القرآن أحياناً 
بالقول و دلو واا بالفعل و-دلىه وأحاناً ممأ معأ 1. صلى وقال : 
(صلوا - رأشدون أصل) ٤وج‏ وقال : (خذوا عى مناسككم) #ى 
إذاً شارحة للفرآ ن مين کله وته.د دطاقه وتؤول مش کله فلاس 
فى السنة شىء إلا والقرآن دل على معناه دلالة [جمالية أو تفصيلية 
ولك الدلالة من وججوه'منها ماهو ام جدا وهومأاورد ف القرآن من 


60 سورة المائدة . (؟) سورة النحل . 


۳٦‏ تار يخ التشريع الإسلاى 


اسول فكذوه ونا تا 1 َه فائََوا) وتوله (فلا " وَرَبك 
لا يؤءنوت ى حكدوك فما شجر يهم 2 لا دوا 
أنفسهخ حرجا ما قصّيت وَيِسَدِوَا تسللها) وقوله (قل © إن كنم 
تون اله اتب ونى "حبك اله ویغفر' الک ذنوبک واف 
غفورٌ رحے' ؛ قل أطيدُوا الله والرّمّول فإن ولوا فإن الله لا يحب 
الك فرين ) : 

٠‏ وميا الوجه المشوور عند العلماء كال حاديث فى بيان ما أجل ذكره 
أو لواحقه أو ما أشبه ذلك كبيانما للصلاة والركاة وغير ذلك مما وقع 
ف اة ا ا لاةرآن . 

ومنها النظر إلى جال الاجتهاد فما بين الطر فين الواضحين وبال 
القاس الدار وی اللاصول والفروع . 

ف اللاول : < 

0 أحل ابه الطبيات وحرم الخيانك وبين ذلك امور مشةبة 
فبين عليه السلام ګرم کل ذى ناب من السباع وکل ذى خلب من 


0 سورة الحشر () سورة النساء (*) سورة آل عيران 


تار غ النثمر : لع الإسلای ۲۷ 


الطير ونہى عن أ كل لحوم الحر الآهلية فهذا راجع إلى معى الإلحاق 
بالخبائث . ظ 

” (؟) أحل اله من المشروبات مالس بمسكر وحرم المسكر ووقع 
بين الأصلين ما ليس عسكر حةيقة ولكنه بوشك أن يسكر وهو نديذ 
الدباء والمزفت والنقير وغيرها فنهى عنها إلحاقا لها بالممكرات تحقيقاً 
لسد الذريعة ثم رجح إلى قق الام فى أن الاصل الإباحة كالما 
والمسل فدَال عليه السلام کت ميتم عن الانقياذ فانة.ذوا وكل 
مسكر حرام . 

(0) آباح اله من صيد ال جارح المعل ما أمدسك ك عليك وعلم من ذلك 
أن مأ . وکن laa‏ فصمده حرام إذ مك ألا على اھ4 فدار ين 
الاصلين ما کان معلا ولكن ن أ كل من صءده فا لتعل م يدتطاى أنه إا 
أمسك على ص سله والا كل يدنذى أنه أصطاد 7 ]يذ ك فتعارض 
اللاصلان خاءت السنة ببيان ذلك فقال عله السلام : فان أكل فلا 
تأكل فإنى أعاف أن يكون [نا أمسك على نفسه . 

(4) نمى الحرم أن يقتل صيداً «طاتا وأوجب الجزاء على من 
قتله عدا وأييح لاحلال فبق قثل الحرم للصيد خطأ فى عل 
النظر لخاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ فى وجوب الجزاء , 
اد على ذلك كثيرة وسور بك كثير مهأ . ٠‏ 

وأما محال اقاس فإن فى القرآن الكرم أسولا ت شير إلى ما كان 


A 0‏ ناريخ الشريع الإسلاى 


نحوها أن حكه حكها. وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاتها أن. 
بعض المقيدات مثلها فيجتزأ يذلك الاصل عن تفريع الفروع اعتهاداً 
على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن المقبس عليه وإن كان خاصاً 
ف = العام معن فإذا كان كذلك ووجدنا فى الدكتاب أصلا وجادت 
السنة عا فى معناه فوو المعنى هنا . وسواء علينا أقلنا إن النى صل الله 
عليه وسل قاله بالقياس أو بالوحى إلا أنه جار فى أذهامنا مجرى المقيس 
واللاصل ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ حرم الله الربا وريا الجاهلية هو فسخ الدين بالدين يقول 
الطالب إما أن تةضى وإما أن ترنى نقال عليه السلام : ورا الجاهلية 
موضوع . وإذاكان كذلك وكان المنع فه إا هو من أجل كو نه زنادة 
فى غير ءوض القت السنة به كل مأ فيه زادة بذلك المعنى ذقال عليه 
السلام : الذهب الذهب واافضة بالفضة والبر بالر وااشعير بالشعير 
والقر بالمّر والملح بالملح مثلا مثل سواء إسواء بدا بيد فن زاد أو 
ازداد فقد أرب » فإذا اختافت هذه الاصناف فبيعوا كيف كم إذا 
كانيداً بيد ثم زاد على ذلك بسع النساء إذا اختافت الأصناف وعده 
من الربا لان الذساء فى أحد العوضين بقتضى الزيادة ويدخل فيه 
عك المعنى » السلف بعر نفع » وذلك لان بيع هذا الجنس مثله فى الجنس 
من باب بدل الشىء بنفسه لتقارب المنافع فمايراد منها فالزيادة على ذلك 
من باب إعطاء ءوض عل غير شىء وهو »نوع والأاجلفى أحد العوضين 
لا يكون عادة إلا عند مةارنة الزيادة به فى القيمة إذ لا يسم الخاضر فى 


تاريخ التشريع الإسلاى ۳۹ 


الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر فى القّ,مة وهو الزيادة' وبق 
النظر لم جاز مثل هذا فى غير النقدين والمطعومات ولم جز فما . هذا 
ماعن وجهه على الجتهدين فإذلك بينته السنة إذ لو كانت بينة لوكل 
فى الغالب أمرها إلى الج ہدین کا وکل إلمم النظر فى كثير من المسائل 
الاجتمهادءة . 


() حرم الله الهم بين الام و إبذمافى النكاح وبين الاخدين وجاء 
فى القرأآن (وَأحك ٩‏ لك" مَاوَرَاء ذل ) لجاء م.ه عليه الصلاة 
والسلام عن المع بين المرأة وعدتها أوغااتها مى باب القياس لان 
المعنى الذى لاجله ذم ام بين أولئك مرجود هنا » وقد يروى فى 
هذا الحديث ١‏ فإك إذا فملتم ذلك قطعتم أرحامكم ».والتعليل 


اشدر وجه القاس ٠.‏ 


() ذكر الله دية النفس ولم يذ كر ديات الاطراف وهى ما شكل 
قياسما على العقول فبين الحديث من دياتما ما وضح به السبيل وكأنه جار 
جر ى القاس الذى يشكل أمره إلى غير ذلك ما سيأتى » وما النظر 
إلى ما تالف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة فإن الآدلة قد 
تأى معان مختافة وکن يش ماها معنى واحد شه باللام ف الصاح 
ار لةوالاسةحسان فتأنى السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد فيءل أو ين 


أت ذلك المنى مأخوذ من جموع تلك الافراد بناء على مة 
الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة لللكتاب . 
وكانت السنة تلقاها اب ردول ألله صل لله عليه وله وسلم 


ع تمعن ومھترقىن 1 


فنها ما كان يتلقاء عنه الجم الغفير وذلك كأ غلب السنة العملية الى 
ينت الصلاة والزكاة والحج » ومنها ماكان يتلقاه الواحد والاثنان 
وكان مءظمهم حفظ ما إسمعه من الرسول ولا بښكتبه لش.وع الامية 
ينهم وقليل منهم من كان يكتب ما روه من :لك الاقوال كعيد الله 
ان عرو بن العاص . روى مسنده عن عبد الله بن عبر و قال : کنت 
أكتبكل شى. أسمعه من ر سول اله صلی الله عليه وسل أريد حفظه ففهتى 
قريش فقالوا إنك تکتب کل شىء تسمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورسول الله صل الله عليه وسل اشر يشكلم فى الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لزسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال أ كتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا حق . 


فا اس التشر يبع هذا الدور : )1( القر أن الدكرجم الذى عه 
رسول الله صلى الله عليه وملم للناس خفظوه عنه وكتبوه » وأءات 
الاحكام فيه لا كاد تزيد على ٠٠١‏ آية سيمر يك أ كثرها (r)‏ الميان 
الذى قأم به رسول الله صلى الله عله وسل وهو المءروف بالسنة وكان 


تاريخ النشر لع الإسلاى 3 


أصحابه يتلقونها عنه شفاها ولم تنش ركتابتها فى ذلك الدور كالة القرآن . 
وسنفضى إليك بحملة من أحكام القرآن مع ما يتصل به من بيان 
السنة الى اتفق جهور الآمة عل روايتها والعمل ما . 
وانشرح هنا ما جاء به القرآن من الآا<كام لأنه الاساس . 


ألصلاة 


ليست هذه الدكلمة إسلامية بل استعماها العرب قبل الاسلام 
بمعنى الدعاء والاستغفار » قال الأعثى بصف الجر : 
وصبباء طاف يهوديها ٠‏ وأبرزها وعلها خم 
وقابلها الريح فى دا ه وصلى على دنها وأرقسم 
ومعی ذلك دعاء لما أل تخمض وتفسد وقال : 
عليك مثل الذى صليت فاغتءضى 
نوما فإت لجنب المرء «ضطجماً 
أمها بان تدمو له ممل دعائها أى تعيد الدعاء له » وروی 
ه عليك مثل الذى صليت ٠‏ فهو بدعو لها . 
وأصل اشتقاق هذه الكلمة يحتمل وجهين (أوها) من الصلاة يمعنى 
الأزوم يقال صلى واصطلى إذا لزم ومن هذا من يصلى فى النار أى يلزم 
وهذا الذى ارتضاه الأزهرى لان الصلاة ازوم ما فرض اله تعالى 
والصلاة من أعظ, الفرض الذى أمى بلزومه ( الثانى ) من الصاوين 


۲ تاريخ النشريم الإسلاءى 


وهما العرقان اللذان كتنفان الذنب من ااناقة وغيرها وأرل موصل 
الفخذين من الإنسان فكأنهما فى المةيةة مكتذفا العصدص . 

وهناك وجه ثالك وهو أن هذه الكامة معرب من صلونا الى 
هى باللسان العبرى موضع الصلاة وقد استعملت فى القرآن هذا المعنى 
قال الله قعالى : ( وَلولا ٩”‏ دنع الله الناس عضمم ببإأض دمت 
صوامم” وبع وصضلوات ومسا جد 6 فا سے الله كثيراً ) 
وقرئْ وصلوات كأنه جم صلت فيكون العرب على هذا الوجه قد 
أخذوا هذه الكلمة واستهلوها فى معنى الدعاء والاستغفار من باب 
إطلاق إسم امحل على الحال وهو تجوز معروف ٠شهور‏ عندم . 

وقد استعملت هذه الكمات فى القرآن بعناها العرنى قال تعالى 
(وَصل '' لهم إن صلاتك تسكن ل ) وقال ( إن" الله 
وملائيكته” ٫صلون‏ لاائ لاما الذينَ 1 مَدُوا صلا عليه وَساّموا 
تسْلِيماً) لم يكن للعرب صلاة ٠عروفة‏ إلا ما كانوا يذءون الله به 
عند تلبية الج وإلا ما أخبر القرآن به فى قوله تعالى : ( وما "' كان 
کلام عند لبت إلا مكاء و آصدية ( فال مكاء الصدفير والتصدية 
التصفيق. تال ابن عباس كانت قريش يماوفون بالبيت عرأة يصفرون 


4 سورة الحج (0) سورةالتوية (؟) سورة الأحزاب (4) سورة الانفال 


الطواف ويستمزثون به ويصفرون وخلطون عليه طوافه وصلاته 
وقالمقاتل كان إذا صلى الرسول فى المسجد بقومون عن ينه وبساره 
بالتصفيق والتصفير ليخلطوا عليه صلاته ‏ فعلى قول ابن عباس كان 
الكاء والتصدية نوع عمادة هم وعلى قول مجاهد ومقاتل کان إيذاء 

للنى صل الله عليه ولم والاول 0 لقوله تعالى ( وما كان صلامم 
عند البدت إلا مكاء ء واصدية ) (داذى) وبروى المفسرون أن هذه 
الآية نزلت ف تأديب المسلين بغير ما كان عليه مشرككى الءرب 
ا بی آم خذوا يندم عند كل مَسْجِد) ويقولوف [إنهم 
كانو | يطوفون بالبيت عراة لام لايريدون مناجاة الله بشيامم الى 
أذنيوا فما وهذا ,ؤيد رأى ابن عباس . 

شرعت الصلاة فى أول الاس ويقولون إنها كانت قاصرة على 
ركعتين بالغداة وركعتين بالمشى ( وسح عمد رَبك بالعشى” 
والإبكار ) وكانت عبادة الليل قاصرة على ترتيل القرآن کا فى أول 
المزمل وقبل المجرة بقليل فرضت الصلوات الس 

اس هخ لم ماأهتم القَرأ ن نه كالصلاة فقد بين افراضها 
على أساليب شى » فتارة 7 الصريح ونارة بالثناء على فاعلما والذم 
لتاركها حى صار يفهم ٠ن‏ تتبع هذه المواضع أن الصلاة هى عماد 

الاسلام وأنه لاحظ منه لمن تركها أوسها عنها أو راءى فہا. 


(1) سورة الأعراف . (۲) صورة غافر . 


:5 تاريخ الأشر بع الإسلاى 


لم يبين القرآن صركا أعداد الصلوات ولا عداد الركعات ونما 
ذكر أوقاتها إجمالا ( فسْيْحَان "' الله حين مسون وَحين تطبحون 
وله المد فى السنموّات والارْض وَءشبًا وَحِين تظهرون )» أقه") 
الصّلاة إد لوك الشممس إلى غسّق الليْل وَقَرْ آن الفجر إن قر آن الفجر 
كان تشهوداً) » وتم " الصلاة طرف الغار وَذُلفا ِن اللبل ) 
حا فظوا © على الصّلوات والصّلاة الوسطى) وأشار إلى كيفيتها فقال 
(وَقومُوا لله قانتين ) » ينأشها *" الذين آمنوا اكوا وَاسْجدُوا) 
وقد بت السئة تلك الكيفية عملا فكان عليه الصلاة والسلام يه لى 
بالمسلمين الصلوات الس والمسدون وراءه جماعات وقال هى : « صاواكم 
وأذمون اهل : 

واه القرآن يذكر صلاة الحعة (يلأشها *"' الذين آمنوا إذا نودى 
الصلاة من توم الجمعة فادءًَا إلى ذكر اقم وذروا البيع ) وقد 


لدت السنه علا صلاة الجمعة و طا 


وبين القرآن صلاة المسلمين حين خونهم من عدو (وإذا " 
رتم فى الأرض فليس علي جناح أن تقهمروا مِنَ اصّلاة 
إن خفتم أن فتن الذين كفرُوا إن الكافرين كانوا لک عدوا 


)1( سورةالروم )۲( سورةالإسراء (r)‏ سورةهود ()) سورةالبقرة 
(ه) سورة الج (ه) سورة اة (۷) سورة الشاء . 


تاريخ التشريع الإسلاءى $0{ 


ميا ه وإذا كنت ت فم ' فاقت فر الصلاة لتقم طائفة” مهم مَعكَ 
ولبأحذو! أسلحّهم فإذا سجدوا نليكونوا من وراک" ولتأت 
طائفة *أخرى مادا ليُصلوا معك ولبأحذوا حذرم وأسلحوم) 
ثم قال (فإذا اطمأنةي' فأقيِمُوا الصلاة إن" الصلاة كانت على المؤ'منين 
كتاباً بأموقو 8 ) . 

أوجب القرآن للدخول فى الصلاة الطهارة زا ا الذين آمُنوا 
إذا قن" إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبد کے إلى ا رافق اا 
رورسم و أجلم" إلى كيين ؛ وإن كنم جنا فاظهروا , 
ون کن عرض أو على تفر أو جاء أحد منك من الغائط 
أو لامستم لاء فل تجدوا ماء فتيَمّموا صعيداً طَيبا فا سحو | بوجو هك 
وأيديكم مِنْهُ) . 

( يلاها الذين آمنوا لا روا الصلاة وأنم' م 
نشوا ما تقولون ولا جنا إلا عابرى سبیل حتى تفتسلوا وإن کنر 
ترؤضى أو على فر أو جاء أذ منكم من الخائط أو لامسلتم النسام 
فل جدوا ماء نوا صدا طا فامس<دوأ بوجوهم وأبديك') ظ 
وقال : (وثياك22 فظَهر) ». وقد بينت السنة تلك الطهارة بنوعما 
عملا وقولا . 


)١(‏ سورة المائدة ‏ (0) سورة‌الضشاه (م) سورةالمدثر. 


3 تاريخ القشريم الإسلاءى 
وأوجب القرآن التزين لاصلاة (با ہی آدم حذوا زینک عنْد 
كل مسجد) وبنت السنة المقدار الواجب من هذه الزينة . 
وأوجب على كل مصل أن بولى وجهه شطر المسجد الهرام حين 
صلاته وكان النى صل الله عليه وسل يتوجه فى أول الام إلى بيت 
المقدس ثم أمرء القرآن بالتوجه إلى المسجد الحرام الذى هو أول. 
بيت وضع للناس وهو بيت إبراهيم وإسماعيل ابنه وهو أبو العرب 
(فوَلَ” ولجهك شر لاجد المرامء وكا كت“ فولوا وجوككم 
شطرء) . | 
بيذت السنة عملا صلوات لم توجبها واعتيرتها نوافل منها ما هو مع 
الصلوات المفروضة قبلها أو بعدها وما ما ليس مءها ومن ذلك الصلاة 


ألامعة ٤‏ وى العيدين : الفطر والاخى . 


مەی الصوم ف أغة العرب الإمساك عن اأشىء والنرك وهن ذلك 
المعمى الممروف وهو الامساك عن لشو ”بن 


کان الصوم معر وها 36 العرب بل الإسلام ٠.‏ رای اليخارى 


(1) سورة الأعراف . (۲) سورة البقرة. 


لله عن 6ا اة ری أيه عنمأ أن قر با كانت تصوم بوم عاشوراء 
فى الجاهلية ثم أمى رول الله صلى الله عليه وسل بصيامه حى فرض 
رمضان وقال رسول ألله صل ألله عه وسل من ا قلمصمه وهن كاه 
أفطر . وروی ابن عاق فى حديث دده الوحى وكان بحاور فى غار 
حراء من كل سنة شهراً وكان ذلك ما حنث به قريش فى الجاهلية 
والتحنث التبرر فكان يحاور ذلك الشهر كل سنة يعلعم من جاءه من 
المساكين ال وذلك الشهر هو شمر رمضان الذى أنزل عليه فيه القرآن 
فيفهم من ذلك أن الصوم كان ما :تعبد به قریش فى جاهليتهم . 
وود اءتار الله للصيام ذلك الان الذى کان جاور ف صل اله 
عله وسلم كل سنة وف شرف الرسالة قال تعالى ف سوره البدرة. 
( یانما الین آمدُوا كدب اک الصّيامٌ ما كتب على الذين من 
ویلک لتک تقون أامأ معدٌودات فن كان منک عيضا أو عل 
فر فة من أيام أَخرَ وكل الذين اطبقونه رفذية” طعام” وسكين 
< فن وع ديرا وو خر 2 ون تصوموا خير 5 إن كنم تعلو نه 
شر رَمَضان الذى أ 1 فيه الف آن: هدّى اللناس و ينات من 
- الحدى والفرقان فن شد منك المْبْرَ فايِصَحْهُ ومن كان عيضا 
ر قرف ااا يريد اق بک لر ولا يريد بک 


و العدّةو لتكيروا الله على ماهدا 1 لک تشكرون) 


۸ تاريخ التشر بع الإسلاى 


وكانت السنة « على ما فظن » قد منعتهم أن يقربوا النساء فى ليالى 
الصيام تخذف القرآن تلك الشدة عنهم وقال (أ-20 لك اثلة الصٌيّام 
الرّفَتُ إلى نشائك هن لبا لكم وأت' لبان هن عل الله أنم' 
کن" تختانون أنفسّك' فتاب لیک وَعَفا عَنكم فالآن باشرومن 
وابتَغوا ما كنتب اق لک وكلوا واشربوا حى تبن لک" الحرظ 
الآبيِض من الخبط الاسوّد من الفجر ثم" أيشُوا الصيام إلى الليل 
ولا اشر ون وأنتم' ءا كفونٌ فى المساجد) . 

وقد سن رسول الله صل الله عليه وسل صيام جملة أيام من السنة 
غير رمضان وكان فرض الصوم ف السنة الثانية من المجرة . 


© الج والعممار م‎ ٤ 
جع الام المتدرئة 4| ءال معمنة تمع فما لعبادة الله وتقريب‎ 
القرب لبه قال تعالی : ( وکل امھ جانا متكا لیڈ کروا اسا‎ 
على ما رََقهم من ية الأنعام ) » وقال ( كل( أَمّةَ جعلنا متكا‎ 
ثم ناسكوم) كذلك كان .للعرب منسك هو البيت الحرام بناه م اوم‎ 


ص 


[سماعيل مم أبيه إبراهيم قال تعالى : ( وإذ “' يرفم إبراھے' القواعد 


)0( صورة البقرة. (؟) سورة الحج . (١‏ سورة الحج . 
)+( سورة البقرة . 


تاريخ التشريع الإسلاى 15 
من البيت وإسماءيل ر بنا مَل منا إنك أنت السميع” العام ر بن 
واجكلنا مُلتين لك“ ومن ذر يتنا أمّة” مذلبة للك وأرنا تناسكنا واب 
علا إنك از التواب ارح ) و قال ( إن'02) و بدت وضع 
اناس للذى بب که مُباركا وَمَدّى للعالمين ه فبه آبات ينات 
مقامٌ إبرَاهي” ومن دحل کان آمنا ) وقاك ( وإذ0؟ وأا لإبراهي” 
مكان الدَيْت ألا شرك ی شيأ رطهدن فى“ للطائفين” والءا كفين . 
وال رکم السجود ه وأذّن' فى الئاس ال يأنوله رجالا وءلى کل 
ضامص يا تين من كل" في عمرق . ايشمدوا نافع لي“ ويذكروا 
ادم الله فى أيام_ملومات عَلى ما رَرَقهم من مبمَة الانعام فكلوا 
منپا وأطہمو | البائس الفقيرَ ه ثم ايَقَدوا تفم وادُوفوا نذورم' 
وايَطوفوا بالبَيت العتيق ) . 

وعلى ذلك مضت سنة المرب من لدن إبراهيم وإسمميل إلى أن 
بعث الله ممداً صل الله عليه وسل لكنهم قد غيروا كثيراً ما كان عليه " 
إبراهيم و[سمعيل فأشركو | الله الآوثان والاصنام وجءلوها عل ظهر 
بيت وجواره وعلى الصفا والمروة وتقربوا بها إلى الله زل وغيروا 


المشماعر وذكروا امم عر أله على مأ رزثهم دن an‏ الافعام . 


(1) سورة آل عران (؟) سورةالحج 
[4] 


٠‏ © تاريخ النشريم الإسلای 

ولمنا كانت البعثة الحمدية مجددة لشريعة إبراهي الذىكان حنيفاً 
مسلب وما كان من المشركين جعل الله البيت الحرام منسك هذه الآمة 
فأمى ' یه و غر ره( ول عل م م المت م من استطاع اجه 
سملا 0 ومن كفْنَ فان أله 3 عن العَالمين ( وقال (وَأننُوا"" 
الحم والعمرة لله شر وأص باخالاص التو حد ورك مأ كان عايه أهل 
الجاهاية (قاجدنيوا اجس دن الاو ان واجدذ.وا قل الور 
نفا لله ەیر م رکین به و من ا ك اللو فكأنما 7 هن 
أسماء فة لطر أو موی به ر الع ى »کان #حيق ) وس 
وقت الحج وآداب الحاج فى قوله تمالى (الحج 05 ا وات 
فن فر ض من المج فلا OE‏ ولا فسوق ولا جدال” ف الج ) 
وبين مناك الحج و مشاعر ه ذقَال ( إن الما و الْمَرْوَة رن 
مار اللو فن حب الت أو اعَثّمَرَ فلا جناح كاه أن وف 
مما وَمَنْ تطوع خيرًا فإن اله شاكر كلم ) وقال (فإذا 
أفضْتم' من عَرَفات فاذكرُوا اق عند المَشْعّر المرام واذكروه 
كا كداك" وإن كنت" من قثله لمن ااضّالينَ » ثم" أفيضوا من 
يم أفاض الناس وَاسْتَعْفِرُوا الله إن" الله غفورٌ دحي" ٠‏ فإذا 
(4) سورة البقرة (ه) سورة البقرة (5) سورة البقرة 


ناريخ النشر بع الإسلاى أه 
سيم متاسککم اذ كروا الله کرک آباءكم أو أ 
ذكْرًا ) وقال (واذكرواءالله "فى أيام معدودات فمن تعجل 
فى ومين قلا لم عليه ومن E‏ قلا إثم عله من انق ) 
وقال رةه ومن يعظم 6 الله فَإنّهَا من > تقوى القلوب 
کم فيا منَافع إل أجل مُسَمَّى ثم تاها إل ايت المْتِيق) وقال 
( وَالمَدْنَ '" جَعلناها لكم من شمابر الله لكم فيا خير فاذكروا 
سم الله اها صواف فإذا وجيت جو ا فكا واوا وأطعموا 
قانع ومر ) و( ا را لا اوا شا 
لله وَل اشير ا دلا امد لا | اللا يد ولا آمين المت 


ا ن 


سے سے ےم 9ے 


اة الست الح 5 تاا الاس وَالشْوْرَ رام وَالقِدى 
وَالقلا بل ( وقال ف نظام اا والمتع ) فان < 90 ا 5 قم 
اس من لدی ولا تحلقوا روت حى ا الهدى 4 ا 


- ه ص 


فمن کان منک م يضا أو - أذ من رأسه 2 من ص 
أ صد فة 0 نسك فاذا ايش ف تمع م بالعمرة ِل الحم 


2 ل 8 سے ©صى 


ايسر من لهي فمن ل د قصيّام ثلامة ام سر 


يام 
ا 


() سورة البقرة (۲) سورة اليج (0) سورة الحج 
(؛) سررةالمائدة (ه)سورةالمائدة (1) سورة البةرة 


۳ تاريخ التشر يع الإسلاى 


لذا رجنم تلك عة كاملة ذلك ن ل يكن أغلهُ حاضرٍى 
المسجد 01 ( . 
وقد جعل اله مک حرم آنآ ( 01 يوا أ جلا حرم 


موطف الاس من حولم ) <٠)‏ نمكن لهم حَرَمَا 
آمنًا ی لبه كمرّات كل قىء رزقا من لَدنا) وحرم الصيد على 
الحرم وجعللذلكجزا. (ينا 0" الدب آمو الا تفلو اأصيدواً نم 
حرم ومن تله منكم متعمدا را مل ما قتل من النْعُم 
کک به دوا عدل 9 هديا الغ الكخية أو كغارة طحَام 
ا أو ذلك سات 

وكان فر ض نى المج فىالسنة السادسةمن الحجرة وقد خرج عليه السلام 
للعمرة فى تلك السنة فصدّ عن البيت وقضى تلك العمرة فى السنة السابعة 
وفى السنة التاسعة حب بالناس أبو بكر رضى الله عنه» و فى السنة العاشرة 
حج عليه السلام بجمهور المسدين حجة الوداع وفيا بين للناس كيفية 
الحج وقال هم «خذوا عنى مناسكم » 

ونظام الحم كان منه للمسلمين فوائد كثيرة : 

(أولا) فائدة أهل مك أنفسهم من الحجاج والمعتمرين لآن مكة 
لست يواد ذى زرع وذلك إجاءة لدعوة إبراهم عليه السلام . 


(۱) سورة العنك.وت )( سورة القصص (r)‏ سورة المايدة 


اريخ النشر لع الإسلاى er‏ 


( ر تًا سكنت من ll‏ واد غير ذى زدعر عند 
9 كل 


بيتك المح لبقيو الصلاة فا حمل أفئدة من الناس ` تهوی 
إليهم > وَارذقهم من التُمرّات لعلهم يشكرون ) . 

ثانا ) فائدة العرب كافة بشبودثم منأفعهم ومباد لهم التجارات 
ولوازم المماأة فان كثيراً من الحجاج يحضرون إلى الموسم بضائعهم 
فشر ما دوو الحاجات وکل نهم آمن على نفسه وماله انه فق شون 


) حم مم 


نافع لهم ) . 
( ثالث ) فاندةالعر ب كافة باجتاءهم وتعارفهم ووحدةنسكهم وقلتهم 
ويذلك كانت مک جتمع أهل اشرق والغرب يفدون ايا من كل فج 
ميق فیا خذکل إنسان حاجته من ءل ودين ودنيا . ولا تحب أنكون 
المج الاكبر يوم عبد المسلمين كافة لآآنه تذكار لك الوحدة وك 
كان يوم عيد الفطر تذكا را لختامه ‏ فى رهضان كان بده نزوله وف يوم 
المج الاكبر كان ختام نزوله ٠‏ 


الركاة 


حرام وبلد حرام ( ليش دوا 


أصل الركاة فى اللغة الطهارة والعاء والبركةوالمدح وكله فداستعمل 


)١(‏ سورة ابراهم (0) سورة الحج 


o‏ تاريخ التشريم الإسلاى 


فى القرآن والحديث وقداستعمل فى مقدار من المال يتصدقبه الوسر 
لآن ذلك زک ماله أى يطظهره وينميه وکا استعمل القرآن هذا اللفظ 
استعمل فى معناه الصدقة ٠‏ اهم القرآن بالركاة کا اهم بالصلاة فكثيراً 
ماد 1 ان هعا وقد تدك الركاة وحدها بلفظ الركاة أو بلفظ الصدقة 
(وَوَيْلٌ "' للمش ركت الذي لا ينون الركاة ) » ( لحد" من 
أمْرَاهم صدكة رم يهم . جا ) ؛( كوا © من كَمرِهِ إذَا 


>6 ير هم 


آثمر وآ تواحقه بوم حصاده )»(ومَا '' ١‏ تيدم من ربا ليد بو فى 
أموال الناس فلا بر بوا عند الله وما آ تيشم من ز اة تريدون وجه 
الله اد للك ثم المضعفون ) ولم ببين القرآن ما تحب فيه الزكاة 
ولا المقدار الواج بدفعه وقد ,منت السنة ذلكفى كتاب كته رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم لمن ولام أمر الصدقات ؛ وبين القرآن لكريم 
من تدفع ل الصدقات فقال (إ تما الصَدقات للفقراء السا كن 
والعاملين عليها والمق افة او م وَفى الرقَاب وَاامَارِمِينَ 7 
سبیل الله وا بن السبيل قر ية من الله وال عم کے ). 

ونظام الركاة من النظم الجليلة الى تدفع عن الأغنياء شمر الحقدمن 
الفقراء وتزيل رزايا كثيرة بإعالة من لا يقدرو ن على حصيل حاجتهم 
)١(‏ صورة مات (0) سورة التوية (+) سورة الانعام 
(4) سورة الروم (ه) سورة التوية 


بقوتهم وتعين على أبواب من البر فى مصلحة بموع الآمة أن يوجد 
القَامون ما ولا سما ما عبر القرآن عنه بسبيل الله ٠‏ وقدكان للعرب 
نظام فا ينتجونه من الحرث والانعام لجعلوا لله نصيباً منه کا جعلوا 
مثل ذلك لأوثانهم وسيبين ذلك فى بيان ما أحله العرب وما حرموه ٠‏ 

وما ياتدق بالعبادات ما بينه القرآن: 

)١(‏ نظام الا مان قال تعالى فى سورة البةرة ( ولا تجعلوا الله 
e‏ لأَيمًا: a‏ أن تبروا وَتَدَقَوا وَتصلحوا بين الاس والله 
يع کلم * ل يوادم أله الغو ف أيما نكم وَلكن يواخذ؟ 
ما كسيث ټلو بكم واد عرد ل م( وقال فى سورة المائدة 
و بۇاخد ك الله ُو فى ابتاك وَلكن يؤاخذ ك 5 
عدم الأيمان فكفارئه إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
ا تون امي أذ کنر أذ کشر دَق قن 1 م 
قصيّام اة يام ذلك كفارة أ يمانكم إذا حَآفْتُمْ واوا 
أيمانكم كَذَلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) 
وقال فى سورة التحر م ( قد رض الله كم له أيْمَنكم ) ويينت 
السنة أن المين لاتكون إلا بالله . 

(۲) وبيان ما بحرم من الاطعمة وقد فصله تفصيلا 

قال تعالى فى وصف النى صلى الله عليه وسل فى سورة اللاعراف 


°٦‏ تاريخ النشريع الإسلای 


(و ِل 5 الطيبّات و حر “م عليهم ّا انث وقال ف سو رة النحل : 
( فكاوا ‏ ا دقك اه لالا طيبًا واشکروا نة الله إن 


5 و وبربر 


كنتم [ ياه ون نما حرء 0 0-0 ية وَالدّم ولحم الخنزير 
وتاه أغير أله به فمن اضظر غير ا ولاعاد إن الله ل 


W~‏ وے ضمي 


دحي ) وقال فى الأنعام ( ل لا أجد فما أوحى إلى رما عل 
طاعم يطعمه إلا أن ˆ E KE‏ لحم ري 


0 


ت ار فتًا آم“ اه 7 ي باغ لااد 
إن ديك ُو َي ) وقالق البقرة : ا ما الذينَآهمُوا كوا 


مير بير اس 


فن طمات و مادزفا م وَاشكروا لله ان كنم | اة دون نما 


ل كت 


حرم عَايكم الممتة والد 
اط" غیر باغر رلا عاد قلا ثم م عليه إن الله 0 دحم ) 
وقال فى المائدة : ( 7 2 المنّة و الم ولم الخنز. ر 
وما أهل لير الله به والمتخئقة والموةوذة و مدي وَالدُطربحة 
وما اوه الس لاما كيم ونا ذبح عل اننصب ) وتال فما 
( يسألونك ماذا أحل كم فل أحل کک الطبات ونا عَلْمتمْ 
من الو ع مكلبين e‏ ع لَه فکلوا عا أمسكن 


5-0 7 الله عليه + دائقوا أله ا 


ولم أخذوير وما أل لخر لله به فمن 


وطعامک 1 7 ) وقال ( أجل" 5 صَيْدُ البْخرٍ وطعامة نّا 
ل 590 وقال فى الانعام ( اذ کر اسم الله عليه 
إن ن كنم يأناته د زوين الم ١‏ اا س2 انم 
الله لبه وقد فصل 8 ما حرم lL‏ إلا ما أضطرِرتم إللْه ) 

م قال (وَلا تأكلوا 20 یذکر امم الله عليه وإنه لفسّق) 
وحرم من المشروبات المر . 

وعاب على المشركين ترم أنواع من المأ كوت جعاوها لهم 
فقال فى الانعام (وجعلوا الله ما ذَرَأْ مح الحرزث والانعام نصيبًا 
فقَالوا اذا لش بِرَعمهم وَهلذًا لش ركائنا تا كان لش ركائمم فلا يصل 
إلى اله وما كان شم فهو ييصل إلى شرَكائهم' تاه ما كون ) ثم 
قال (وَهَالوا هلذه ۽ أننام وَحرث حجر لا يِطعَمُها إلا ۰ شاء 
رهم وَأنْعَاءُ حرمت ظهورها وأ نعام لا بذ كرون انم 
علا أ فيرَاء عليه جزم م بما كانوا رون ولو 5 ف 
بطون هذه ء الأنعام خالصة لذ كور ورم على أزوَاجنا وإذ 
کن ت فم ذه : ا 0 2 و صقم e‏ کے لے » 
حسم الذين تاوا ادم سفها غير عر وَحَرَمُوا ما ا الله 
ا لی الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) ثم قال ( ومن الأنعام 


ے1 سے سے 


حو لة وشا کوا ما ررك" اه ولا تقبعوا خطو ات اشيطان 


0۸ تار ييخ النشر بع الاسلاى 


5 لک عدو مين . نمانية : أي من الضأن دين ون امغر 
اتن 0 آذ كين رم أ م الا شين أما اشتمات عليه أرحام 
الا شين . و ی سل عل إن کنر صاد قين ه ومن الإبل اين 
ومن ابر انين ل ألذ کر ين حرم أم الا ناين أما اشتمات 
عله il:‏ الأ نديَين ) ؟ وقال فى سورة المائدة ( ما جعل الله من 
ير ة ولا سائبة ولا وصيلة ولا خام وکن الذن كفر وا بفرون 
عل الله الكذب وأكرم لا يَعْقلون ) والظاهر أنه كان عند مشرى 
يعرب قبل الإسلام نظام للإنتاج فى الحرث والانعام جعاوا نصببا لله 
ببذل للفقراء والمسا كين ونصياً للأوثان سذل لسدتتها والقائمين بأمرها 
ويكون اهتمامهم ,المحافظة على ما جعلوه للأوثان أشد والعناية به آم ٠‏ 
فلا يصل شىء منه لغير ما جعل له . أما ما كان له فلاس له ذلك الحظ 
بل رما وصل منه إلى ااسدنة شىء بين القرآن فى الآية الثامنة أن 
الأنعام والحرث الجعول لغير الله أنواع ثلائة : 

. حجر لا يطعمه إلا من يشاءون‎ )١( 

8) أشقام و 

() أنعام لايذكرون اسم الله عاماء و هذه الآ نواع ھی التىذ كرت 
فى سورة المائدة : البحيرة والسائية والوصلة والحام . ثم بين فى الآية 
الثالثة ما قروره لما تنتجه هذه الآنمام وهو ماف بطونما لجعاوه خالصة 
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لذكورثم يشربون من لبنه وينتفعون به وعرما على أزواجهم ليس 
هن منه نصيب فإذا مات اشتركوا جبعاً فى أكله . وقرعهم الله سبحانه 
على هذه التصرفات الى اخبرءوها من عند أنفسهم ونسبوها زوراً له 
(آم كنم ہداء إذْ واک انه هادا ) . 

هذا الشكل الذى حكاه الله سبحانه يبين أنه كان للعرب نظام فى 
صدقاتهم الى خرجونما لذوى الحاجات إلا أن هذا النظام شيب ا 
قبحه وهو |اشرك بالله واعتباريءض الآ نعام حرام و بعضهاحلالا ٠‏ ألغى 
القرآن ذلك كله ووضع نظام الزكاة الذى وضع أساسه بقوله فى 
سورة الانعام (وَآأنوا حَقَهُ يوم حصاده ) وأحل جيع الانعام 
ما عدا مانص عليه بقوله بعد ذلك ( قل لا جد فا أوحى إل عر 
عل طعه بطعمه إلا أن ايكون مَبنّة أو دما 0 8 م خنزيز 


0 


لَه رجن أو ذسمًا أهل غير الله به فمن اضطر غيرَ 0 
عاد نان بر بك قور د دحيم ) والآبة اتی إلما المتهى قوله تعالى فى 
سوره ة المايدة ( ايس عل الذين مرا es‏ فا 


ےہ لير 


8 و١‏ إذاما اتقوا ا اوَعملوا الصالات شما" و اوآ منوا اوا 


م 


. ( واه 3 المحسنين‎ LL 


وقد نهت السنة عن أ كل بعض الحيوانات تطبيقاً على قوله تعالى 


(و حرم عليهم الخبّائك ) کا موت عن كل ذى ناب من اسبح وکل 


القتال 


م على النى صلى الله عليه وسل بمكة نو ثلاث عشرة سنة وهو قاتم. 
بالدعوة إلى دينه وقد لق من المشركين صنوفا من أنواع الآذى والفتنة 
فن ذلك ما كان يلحقه هو › ومنها ماکان يلح قأحانه وكانوا يصدون 
الناس عن استاع القرآن وإجابة الدعوة ما كانوا يلفقونه منالآا كاذيب 
الى :-كفل القرآن بسردها والرد عليها والسور ال-كية حافلة بسان, 
ذلك وقد اضطر الملمون المكيون أن جروا مك إلى بلاد الحش. 
قزرا يدنك إذلم يكن لم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى 
لا سلب رره ٠‏ 

شاء الله أن بحيب الدعوة إلى الإسلام عرب يرب من الاؤس 
والخررج وقد بأيعهم صلى الله عليه وسل على أن عنعوه ما بمنءون. 
منه أنفسهم وأولادم فراجر إلنهم بعد أن اتةق أهل ٠ك‏ على اغتياله 
و ىأو ل مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القعال : بين اللكتاب ف مواضع 
منه السبب الذى من أجله أذن المؤمنين بالقنال وذلك يرجع إلى 
أمى بن : 

( الاول) الدفاع عن النفس عند التعدى . 

( الثانى ) الدفاععن الدعوة إذا وقف أحد فى سبيلها بفتنة من آمن. 


تاريخ النشريع الاسلای ١‏ 


أى باختياره بأنواع العذ ٫ب‏ کی برجم عمأ اختاره لنفسه من العصدة 
أوبصد من أرادالدخول فى الإسلامعنه أو بمنع ا لداعى من‌تبلیغ دعوته . 


وهذه هى المواضع الى .من القرآن ذلك فما : | 

(1) قال ففسورةالحجوهى أو لماأنزل فى أ القتال(أَذِنَ لذي 
امون بأ لهم ظلهُو! ون الله عل تضرم لقَدِير » الذين أخرجوا 
ين دبارم يدير حق إلا أن يقولوا ربا الله ولول د افع اله الناسَ 
يضم ببغض دمت صوامع وبع وصلوات ومساجد بذك 
فیا الم اله كيرا و لینصرن الله من ينصره إن الله لفَوى عزين» 
الذي إن مَكْنَامْ فى الأرْض أَقَامُوا ااصلاة وَآتَوًا الرّكاة وَأمَرُوا 
ِالْمَمْرُوف وبوا عن المشكر وله عاق الآمُور ) وهذا مثابة 


التفسير لآية الشورى المكية (وَكن انَدَسَ بد ظلمه تأوكاعك 


ما علَيْهم من سَبيل * [نمَا السبيل على الذين بظلمون الاس 
ويون فى الأرض بعر الق أوكلئكَ كم عَدَابٌ ألم ) . 

() قال تعالى فى سورة البقرة المدنية ( وقاتلوا في سبيل الله 
الذي بقاتلو تكم" ولا سدوا إن الله لايحب الْمعتّدنَ ء 
وَاقداوم حيثُ تقفتموم وأخرجوھ من حیث ا خر جوک وَالفئّة 
اشد من الل ولا تقاتلوم عند المسجد الْحَرَام حى “يالوم 


۹۲ تاريخ الشر بع اعد 


فيه › فإن 2 الوم كَذَلِك جزم الكافرين 0 فان 
انتهوا قان الله غفور د دحم , ايوم لا دكون فة 
رسكن اين يقر» إن ا نتهوا قلا دوَانَ إلا عل لظا لوين » ال 
ارام بالشير الْحَرَام والحرمات قصّاصٍ فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عامه اعد لیک I‏ راعامو اأن ا 
ح المثقين ) وتال فى e‏ الانفال المدية ( وتلوم ا 
١‏ تكون ف و الدن 1 لل فإن ا نتهُوا فان انه م 
ل ل را را أن اه مولا 6 


9 ~e 


ولم النُصيرٌ ) 00 

(۴) قال تعالى فى سورة النساء المابة ( وما كي لا تقالون فى 
سبيل اله والمستضمفين من الرجال والنساء وَالْو لدان الذين 
يقولون ربا أخر جنا من هلذه ية لقال أهاها واجعل لتا من 
لد نك و ليا وَاجعل لنا من لد نك تصيرًا ) . 

)٤(‏ قال تعالىفى هذه السورة عنقوم من المشركين لم حبوا أن يقاتلوا 
د ولا أن يقاتلوا المسدين فاعتزلوا الفتنة جانبا ( إن اغترلوك 
ف يما تلو 1 وألقوا اك الس فما جَمَلَ الله لك علبهم 
4 ) عل شرط أن يكون ميأهم إلى السلام حقيقيا لاذيذية فيه فان 
كانواكذلك فقد شرح حالم بقوله ( ستجدون آخرين يريدون أن . 
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بان را 2 كا ردوا إلى الفثتة أَرْكُوا فبا 
فإن 1 يعتز لوک" 7 26 7 ال وَمَكفوا أ فخذوم 
وأ فلوم حيث نَقَفتَم وم و اولك جَعَامًا لک عَليِيم سلطانا مبينا) . 

(ه) قال فى شأن السل فى سورة الأنفال (وإن جتحوا لسر 
جد ها و وکل كل الله إنه هو السويع العام وون بر يدو ۱ 
أن خدعوك فإن حسبك الله هو الذى أبدك بتصره وبالمو منين 
ولف بين 0 ). 

(9) قال ف سودة التوبة (وَإنْ كوا 0 من بعد 
ودم وطعنوا فى دينك انلو ا اة الكفر | م لا أعان هم 
العاهم رن 2 ال ان ن وما کو | أمماهم ووا 
بإخراج الرسول وم دوک أول رة شوم اق احق أن 
شوه أن 0 مين ) 

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المحنى الذى قدمناذكره وهو 
أن القتال لم يكن إلا لرة العدوان وأمن الفتنة الدينية . 

كان مود المدينة قد مالآوا قريشاً والمنافقين على المسلمين وأخافوا 
اللو وة الات ورل راخدا يعن أ كانت 
بينهم وبين النى صلا عليه وآله وسل عهود مكو بة فنقضوها وأغا 
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قنضى تلك العهود فم المسلبون بقتالهم کا جاء فى سورة التونة 
( قاتلوا الذ. بن لا يمنون الله ولا الوم الآخر ولا يحرهون 
ا ا ور ولا ديون دين الح من الذي أومُوا 
الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وم صَاغِرون ) . 

كان أمى القتل قاصراً على قريش ومن الهم من مهود المدينة فليا 
اتحدت معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الله فى5دابه فى سورة التوبة : 
( وقاتلوا الم كين كانة کا بقاتلو نكم كاله وَاعلَمُوا أن الله 
مح المتقين ) . 

وما يؤيد الروح السابية للق رآن ويو ها ماجاء فى سورة الممتحنة 
( لبها ات عن الذين 8 يالوك في النِ ول رجو 

ين رار أن روم ومقسطوا الهم إن اله حب المقسطين ٠‏ 
نما ينها الله عر الذين اتلك فى الین وخر جوک من 
دیارک وَظاهَروا عل [خراجكم أن ولو ومن ارا 58 
ثم الظالمون ) . 


العهود والموائيق 


ما اعتنى به القرآن عناية شديدة أمى العهود والموائيق وكراهة 
الإخلال با وقد نص على ذلك نصوضاً مؤكدة منها عام ومنها غاص 
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فن العام قوله تعالى فى أول سورة المائدة ( بلأا لذن اموا أو فوا 
بالمقود ) وقوله سبحانه فى سورة البحل ( وَأ فوا بهد ايه . إذاعاهدتم 
ولا قضوا الأيمان بعد كيدها وقد جَدَلكُمْ الله عليكم 
كفيلا إن ألله هل ما لون © ولا تکو وا كالبى القت فرلا 
من بعد قوة أ فک ّا ذو اا دخلا نفك م أن تكون 
َم ار )وق تقال مبورة الإسراء 8 بالعهد 
إن العهد كان مَسْتولا) وأما الخاصة فنها قوله تعالى فى سورة براءة 

بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلا الذن عاهد م من المش ر کین 
1 ينهو شيا ول يظاهروا عم أحدا فا تمُوا إليهم' 
عهد م إل مدع إن الله حب المتقين ) وقالفى السورة نفسهأ بعد 
ذلك( إلا الذر ن ادم عند المسجد د الحرام فما استقاموا کک 
َاسْتَقيموا طم إن الله بحب مدقيس ) وهذا بدل على أن البراءة 
3 کت ن ا | بعهودم أو ظهرت عليهم دلائل الخيانة 
انالا رر من الله ورسوله إلى الذين ماهد تم من 
المش ر كين ) ثم ا من هو لاء لذبن ذ رم وهذا تنفيذ لما ورد 
فى سورة ا خافن من قوم خيّانة فانبد إليهم كل 
سوا إن الله ل عت لخا نين ) والخوف 3 کون ازور 
ما يدل عليه من أعمال العدوان لان من لم ينقص من عهده ول 


]6[ 
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رظ اهر عدوا والمستةي على عهده لاسيل عايهم بالنص . 

ومنها أنه لما حضبم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين 
الذين يشتخلون سراً ضدم قال (إلاالذينَ يصلون إلى قوم بدك 
وسيم تاق ) وهذا نص على وجوب احترام أرض ذوى المثاق وأنها 
تحمى الواصل إلا . 

وملها لاجمل ف سورة النماء قل وجل شط من قوم هم ميثاق 
موجبا لما يوجبه قتل ٠سلم‏ خطأ فقال ( وَإنَ كان.من قوم ببسم 
و بيهم متاق فدية مسَأمَة إلى أهله وَكْرِيرٌ رة مومتة) وهذا بعينه 
هو الذى أوجبه فى قتل مس خطأ (وَمَن قل مَوْمِنًا خطأ فتحريرٌ رقة 
مومنة ودب مسَأَمَةٌ إلى أهله إلا أن يِصّدَ قوا) وجعل الدية الواجبةفى 
قتل المؤمن من قوم أعداء أقل منذلك فقال ( فإنكان من قوم عدوا 
لك وهو وين فتخري رة مؤمنة ) . 

واا قال فى سو رة الانفالعن مو منين بأرض العدو ول ماجروا 
منیا وان اضرو ف الین تملك لتر الا عل كوم بي 
وبيتّم مياق ) عل حق المثاق فو قكل حق . 

لم بعل للم أمدآً بل ذكرها مطلقة فى قوله تعالى فى سورة الآنتفال 


ص 


(وإن را للسل فا جتّح ها و وکل عل الله إنه هو 
السميع عل ) . 
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أسرى الحرب 

بين القرآن ۴ أسرى المرب بصراحة بقوله فى سورة القتال 
( ی ذا موه ثم فشدوا الواق فإما متا بعد وَإِمًا فداء حى 
ضع م الحراب أوَزَارَها ) لعل ما خير فيه أولياء الآمور المن وهو 
العفو والإرسال من غير شىء والفداء وهو أخذ العوض » ولكن 
ذلك مشروط بالاضخان فى الارض ومعناه المالغة فى قتل العسدو 
لا الفكن من الأرض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلبين فى 
4 الفدية ر فقال ف سورة اوا ني ۽ أن 


- 2 7 
7 ريد بد الآخرة واش رر ا 5-0 


وقد مس عليه السلام بقتل بعض الأسرئ الاسباب خاصة کا 
أس بقتل عقبة إن أبى معط فى بدر وقتل أى رة الجحى ا 
وقد كان عاهده فى بدر ألا يعين عليه فل يف بعهده وکا أهدر دم 
ممانية من أهل مكه بعد الفتح لجرام كانوا قد ارتسكبوها . 

وهذه كلة فى الرقق والاسترقاق : 

كان الرةيق موجوداً بأيدى العرب حين جاء الإسلام فأقرم على 
ما كان بأيديهم فقال فى سورة المؤمنون المكية (وَالْدينَ ثم قرو جهم 


1A‏ تاريخ التشر بع السلا ى 


ص_ 6ه 


الو إل عل أَرْوَاجِهم أو ما ملكت مانم فإنمم غير 
لومي ) وقال'مثل ذلك فى سورة المعارج المكية أيضاً أى قبل أن 
حصل من المسلمين أى حرب أو قتال وقال فى سورة النساء المدنية 
( إن فر آلا دلوا اة أو ما ملكت أجتانك') . 

نم رغبهم ترغيباً شديدا فى تحرير الرقاب وإزالة الرق نها 
جملة طرق : 

(الآولى) أنه جعله فى سورة الل المكية أول الواجبات على 
الإنسان إذا أراد أن يشكر اقه على نعمه فقال بعد أن امتن علية 
رلا اف الَْقَبَة وَمَا دراك ما العقبَةَ فلك رة أو إطقام 
فى يوم ذى مسحبة يتا ذا مقرب أو مکنا 5ا رة م کان 
عن الان كوا وتواضوا الم بوواصوا e‏ غك 
أححَابٌ الميمنة ) خعل فك الرقبة لد الخصال التى يقوم بها الإنسان 
بشكر مولاه . 

( الثانية ) أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن 
جراحم عترم فال فى كفارة القتل الخطأ فى سورة النساء (ومن َل 
مۇمنا ا فتَحرير رَقَة مؤمنة) وقال فى كفارة الظهار ق ا 
الجادلة (وَالَدْينَ يظَاهرونَ من م يمُودُونَ لما قالوا محري 
رقَة من قبل أن ا وقال فى كفارة الوين فى سورة الماهدة 
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( الثااثة ) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من مانة 
للرقاب يعنى أن الإمام الذى بأخذ الزكاة من المسلمين يحعل ينها فى 
حرير الرقاب . 
( الرابعة ) آم بإجابة من طلب المكاتبة من الارقاء ومساعدتهم 
على تأدية المطلوب منم فقال ففسورة النور ( والذين يِبَهُونَ الكتَابَ 
ملكت أيمائم فكاتبوم إن علمم فيهم خيرًا وَآتوم 
من مال الله الذى آنا ) . 
وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله 
عليه وس فى تحرير الرقاب والوصايا المتكرزة برحمة من كانفى أيديهم 
منهاء وليس ف القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب 
الرق على الاسير فى الحرب . 
غناكم ا جرب 
كانت العرب تعنم وتوزع الغنيمة على الحاربين وجعل للرئيس 
قسطاً كبيراً منها وأشار إليه أحد شعرائهم فقال : 
لك المرباع منها والصفايا » وحكك والنشرطة والفضول 


ذى خلب من الطيور وعن جوم اجر الاهلءة 0 
المتآال 


مم على النى صلى الله عليه وسل بمكة نحو ثلاث عشرة سنة وهو قا 
بالدعوة إلى دينه وقد لق من المشركين صنوفا من أنواع الأذى والفتنة 
فن ذلك ما كان بلحقه هو › وما ما كان يلحق صعایه وكانوا يصدون. 
الناس عن استاع القرآن وإجاءة الدعوة عا كانوا يلفقونه منالا كاذيب 
الى :كفل القرآن بسردها والرد علا والسور الكية حافلة بديان. 
ذلك وقد اضطر المسلمون المكيون أن جروا مك إلى بلاد الحش. 
ارا د إذلم يكن لمم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى 
لا ساب ببرره ٠‏ 

شاء الله أن جيب الدعوة إلى الإسلام عرب يرب من الاؤس 
والخزرج وقد بايعهم صلى الله عليه وسل على أن ماعوه مما منعون. 
منه أنفسهم وأولادم فراجر الم بعد أن اتفق أهل »© على اغتياله 
وفى أول مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القتال : بين الكتاب ف مواضع 
منه السبب الذى من أجله أذن المؤمنين بالقتال وذلك يرجع إلى 
أن : 

( الاول) الدفاع عن النفس عند التعدى ٠‏ 

( الثانى ) الدفاععن الدعوة إذا وقف أحد فى سبيلما بفتنة من آمن. 
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أى باختباره بأنواع التعذيب حى يرجم عما اختاره لنفسه من العقيدة 
أويصد من أرادالدخول ف الإسلامعنه أو بمنعا لداعى منت ليغ دعوته . 

وهذه هى المواضع الى .بين القرآن ذلك فها: 0 

)١(‏ قال فى سور ةا لىج وهی أو لما أنزل فى آم القتال(أَذِنَ لذن 
يها تلون بأ نهم ظلهوا وَإن الله على تضرم كدر ه الذين أخرجوا 
من دبارم بغير حق إلا أن يقولوا ربا انه ولو لا د فم الله الاس 
بعضهم بض دمت صوامع وبع وصلوات وساجد يذ 
فیا امم الله کثیرا و لینصرن الله من ينصره إن الله قوی عرز » 
الذي إن كنام فى الأرض أقاموا ااصلاة وَآتوًا الرّكاة وَأمَرُوا 
الْمعْروف وتوا كن المذكر وله عَاقبَة الأمور ) وهذا مثابة 
التفسير لآية الشورى المكية (ولن اضر بعد ظلمه تأوكايكَ 
ما علَيّهم من سبيل ٠‏ إنما السبيل على الذينَ يظلمون الاس 
وون قاش در اولك كم عَذَابٌ ألم ) . 

() قال تعالى فى سورة البقرة المدنية ( وقاتلوا فى سبيل الله 
الذينَ يقاو تكم" ولا عدوا ات الله لاحب المد * 


ر هوم ع ده و کے © و ع 


واقتلو م حيث لقفتمو م وأخرجوم من حیث ا خر جوک ؛ والفدّة 
e~‏ رر رس ره 6س هراه 9ے م د وس مره 
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فيه » فإن 2 الوم كَدَلِكَ جَرَاهِ الكافرين ٠‏ فإن 
انتهوا تان الله غَفور د دحم وتلوم حى لا کون فة م 
ركون لين قرء كإن انها لا عدذوان إلا عل الظا ليين ٠‏ الشير 
ارام بابر الحرام والحرمات قصاص من اعتدى عليكم 
اعد وا r‏ بمثل ما اعتدى سكم ظ وَاْةُو ال > وَاعاموا أن لله 
مح المتقين ) وقال فى سورة الانفال المدنية ( وقاتلو م حى 
ل تكون ف u,‏ 1 3 قإن ا نتَهُوا فان انه بم 
ls‏ موا أن الله مولا نعم الول 


9 8 


و نهم النُصيرٌ ) 
(۳) قال تعالى ف سوره ت الفساء المدنية ( وما ك7 لامعا :لون فى 


سبيل الله وَالمْسْحَصْمْفِينَ من الرجال والنسَّاء و 7 لدان الذين 
ل E‏ أخرجْنَا من هذه قرب ة الظالمر أهاهًا ال ا من 
لد نك و لا وَاجْعل لتا من لد نك تصيرًا ) . 

)٤(‏ قال تعالىفى هذه السورة عنقوم من الاشركين ل بوا أ ن يقاتلوا 
مد أن بقاتلوا الحسلين فاعتزلوا الفتنة جانيا ( فإن : دادم 
ا ف يا 2 1 5 ١‏ اک اسل EL‏ لک عليهم 
18 ) على شرط أن يكون ميلهم إلى السلام حقمقيا لاذيذية فيه _ 
كانواكذلك فقد شرح حال بقوله ( سَتَجِدُونَ آخرين ير يدون بن أن ٠‏ 
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انو واوا قوم 53 دا إل اة كو ل فبا 
فان لم يعتر 0 را اس وکا اد فخذوم 
1 ذاو م 200 و م واو اولك جانا کک ڪلم ساطاناً بينا) . 


صر 


(ه) قال فى شأن السل فى سورة الأنفال (وإن جَمَحوا للسل 
جح ها وو كل عل الله إنه هو السميع الام + وَإن بریدوا 
أن يخدعوك فإن حَسَبَك الله هو الذى أيدك بتصره وبالؤمنين 

أل بين فلويم ) . 

(9) قال فى سورة التوبة (وَإنْ تک وا أ مانم من بعد 
عَهدم وني ف دینک كقائلوا نة الكفر لم لا أ يان قم 
لعلهم Eee‏ وما كوا اعام ومو 
بإخراج الرسول وهم بد#وك أول رة شوم فاه أ<ق أن 
اک 

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المعنى الذى قدمناذكره وهو 
أن القتال لم يكن إلا لرة العدوان وأمن الفتنة الدينية . 

كان مود المدينة قد مالآوا قريشاً والنافقين على المسلمين وأخافوا 
المسلمين فى غروة الاحزاب حتى زلزلوا زازالا شديدا بعد أن كانت. 
ينهم وبين انى صلخ الله عليه وآله وسل عهود مكو بة فنقضوها وأخلوا 
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+قنضى تلك العوود فأ المسلبون بقتالحم كا جاء فى سورة 0 
( قاتلوا الذين بن لا ومون باه ر ولا اليم الآخر ولون 
ما حرم 5 0 ولا يديثون دبن الحق من الذين وتوا 
الكتاب حى 'يعطوا الجزية عن يد وم صَاغِرُون ) . 

كان أمى القتل قاصراً على قريش ومن الهم من هود المدينة فليا 
انحدت معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الله فى5دابه فى سورة التوبة : 
( وكاتوا المش ر كين كانة كا بقاتلو نكم كاقة وَاعْلَمُوا أن الله 
مح المتقين ) . 

وما يؤيد الروح السابية للقرآن ويو ها ماجاء فى سورة الممتحنة 
( لهام اق عن الذي م يفاد فى الذن و بربرم 
ف رار أن تروم وتقسطوا الهم إن الله حب المقسطين ٠‏ 
59 1 لله ععرل ‏ الذين قا" د فى الدينٍ و خر جوک من 


دیارک وَظاهروا عل إخراجم أن ولو ومن تو لهم تأوكاء لك 


ور 


ثم الظالمون ) . 
العهود والموانيق 


عا اعتنى به القرآن عناية شديدة أمى العهود والمواثيق وكراهة 
الإخلال بها وقد نص على ذلك نصوضاً مؤكدة منها عام ومنها غاص 
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سے سا 


فن العام قوله تعالى فى أول سورة المائدة ( يلاها لذبن آمُدُوا أو فوا 
امود ) وقوله سبحانه فى سورة الأحل( وَأَوْفوا بهد الله إذَاءَامَدتم 
ولا تتَقَضُوا الْآيْمَانَ بعد تؤكيدها وقد جَعَلكُمْ الله عليكم 
كَفِيا إن الله يمل ما تَفْعَلونَ ٠‏ ولا تنكو وا كالبى تقضت عَرْلَهَا 
من بعد قوة أفكانا خذون الما تكم دخلا بيك أن تكون 
مه هى أرق من مه ) وقوله تعالى فى سورة الإسراء ( وفوا بالعهد 
أن اليد كان مرل :نوما الاعة فيا قولة تفال فق ضسورة راه 
بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلا الذين عاهدم من المشركين 
م ل ينْةصُوك سیا و يُظاهِروا عَلَيِمْ أعدا انوا اليم 
هدم إلى مُدَنهم إن الله حب المتقين ) وقالفى السورة نفسها بعد 
ذلك( إلا الذن عاهدم عند المسجد الحرام فما استقاموا لك 
َاسْتَقيْمُوا كم إن اله حب الْمُذّقينَ) وهذا يدل على أن البراءة 
إنما كانت من مشركين أخلوا بمهودتم أو ظهرت علهم دلائل الخيانة 
لآن أول السورة ( برَاءة من الله وَرَسوله إلى الذين ادم من 
مشر كين ) ثم استئنى من هؤلاء الذين ذكرم وهذا تنفيذ لما ورد 
فى سورة الأنفال ( وَإِمًا خافن من قَوْم خيالة فا بذ إليهم كل 
َوَاء إن الله لا حب الخا ئزينَ) والخوف إما يكون بعد ظهور 
ما يدل عليه من أعمال العدوان لان من لم ينقص من عهده ول 
[o]‏ 
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يظاهر عدوا والمستةي على عهده لاسبيل عليهم بالنص . 

ومنها أنه لما حضبم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين 
الذين يشتغاورن سسراً ضدم قال (إلاالذينَ يصلون إلى قوم بيتك 
وينم يان ) وهذا نص على وجوب احترام أرض ذوى المثاق وأنما 
تحمى الواصل إلا . 

وهاه جل فسورة النساء فل رجل طا من قوم لهم ميثاق 
فوا پوجبه تل 5 خطأ فقال (وإن كان من قوم ینک 
و مياق قدية ا إلى أهله و رر ر قة E‏ 
هو الذى أوجبه ف قتل. مسل ا تل مومنًا طا تحور رقبة 
مۇمتة و ا إلى ل هل إلا أن يصدقوا ) وجعل دة الواجبةفى 


قتل المؤمن من قوم أعدا. أقل منذلك فقال ( فإنكان من قوم عدوا 


سر شاع" ل مله يوي سے و 7 


ل : ۾ وهو و دن تحر رر ر قہه ااه 

ا لسرا فال عن مؤمنين بأرض العدو ولم اجروا 
7 0 انض روک فى الدين فليم النَصرٌ إلا عل قوم پیک 
وب عع فيناق ) لجعل حق المثاق فوقكل حق . 

RT‏ أمداً بل ذكرها مطلقة فى قوله تعالى فى سو رة الانفال 
(وَإِنْ جما للل مَاجْتَمْ لما وتوكل عل اشر لله هر 
السييع الم ) . 
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أنترئ الحرب 

بين القرآن حك أسرى المرب بصراحة بقوله فى سورة القتال 
(حى إذا اموم فشدوا الْوَنَاقَ اما من بعد وما فداء حى 
تضم الحرْبٌ أوْزَارَها ) لعل ما خير فيه أولياء الأمور المن وهو 
العفو والإرسال من غير شىء والفداء وهو أخذ العوض » ولكن 
ذلك مشروط الإخان فى الأرض ومعناه المبالغة فى قتل العدو 
لا الكن من الأرض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلبين فى 
عر الفدية قبل حصوله ق فقال فى سورة او لني ۽ أن 


ص -- 22 م 
اق بريد الأخرة واف ريد سكم ر 
e‏ 


وقد أمى عليه السلام بقتل بعض الأسر الإسباب خاصة کا 
آم بقتل عقبة بن أبى مميط فى بدر وقتل أبى غرة الس ل اجن 
وقد کان عاهده فى بدر ألا يعين عليه فل ف دهده وکا أهدر دم 
ثمانية من أهل مك بعد الفتح رانم كانوا قد ارتىكبوها . 

وهذه كلبة فى الرقق والاسترقاق : 

كان الرقرق موجوداً بأيدى العرب حين جاء الإسلام فأقرم على 
ما كان بأيديهم فقال فى سورة المؤمنون الأكية (وَالَذينَ ۾ روجهم 
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2م ا Pe‏ 


عون إلا عل أذواجهم أو ما ملكت ١‏ عام فإنهم غير 
ملومين ) وقال مثل ذلك فى سورة المعارج المكية 3 أى قل أن 
صل من المسلمين أى حرب أو قتال وقال فى سورة النساء المدنية 
( إن فم ألا دلوا اة أو ما ملكت أمانك') . 

2 رعبهم ترغيباً شديدآ فى تحرير الرقاب وإزالة الرق عا 
جملة طرق : 

(الآولى) أنه جمله فى سورة الإلد المكية أول الواجبات على 
الإنسان إذا أراد أن يشكر اقه على نعمه فقال بعد أن امان علية 
رلا اف الْحَقَبَةَ وَمَا دراك ما العقَة فك ركب أو ام 
ف بع ذى مسغبة يتا ذا مقرءة أو مشكينًا دا رة 2 كان 
ن ال اموا وواميوا المي وواموا ا عك 
حاب الميمنة ) خعل فك الرقبة ul‏ الخصال الى يقوم ما الإنسان 
بشكر مولاه . 

( الثانية ) أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن 
جرام ارم فال ps‏ (وَمَن َل 
ويا ا فتحربر رقة مؤمنة) وقال فى كفارة الظهار فى سورة 
الجادلة (وَالَذِينَ يظاهرونَ من 200 يعُودُونَ لما الوا محري 
رقبة من قبل أن اسا( وقال فى كفارة المين فى سورة المامدة 
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( الثااثة ) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من نمانة 
للرقاب يعنى أن الإمام الذى يأخذ الزكاة من المسلمين يحمل منها فى 
حر بر الرقاب . 
( الرابعة ) آم بإجابة من طلب المكاتبة من الآرقاء ومساعدتهم 
على تأدية المطلوب منم فقال ففسورة النور ( وَالذينَ يمون الكتابَ 
يما ملكت يمانم فكاترثم إن علمم فيهم خيرا واتوم 
من مال الله الذى آنا ) . 
وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله 
عايه وس فى رر الرقاب والوصابا المنكررة برحمة من كانفى أيديهم 
منهاء وهس ف القرآن الكريم نص واحد عل الاسترقاق وهو ضرب 
الرق على الآاسير فى الحرب . 
غناعم ا جرب 
كانت العرب تخم وتوزع الغنيمة على امحاربين ويجعل للرئيس 
قسطاً كبيراً منها وأشار إليه أحد شعراتهم فقال : 
لك المرياع منها والصفايا + وحكىك والنشرطة والفضول 


فالمرباع ربع الغنيمة والصئ ما رص طفبه الرئس أنفس4ما يستحسن 
والنشيطة مايقع فى أيدى المقا:لين قبل الموقعة والفضول ما يفضل عن 
فلبا جاء الإسلام كانت أول الغنائم ما وصل إلى أيدى المساءين 
زز دوا أن يعرفوا كيف توزع» فقال الله سبانه وتعالى 
ف سورة الانفال( يسال نلك عن الآ تفال قل الآ تقال لله والرصول) 


هوه qire‏ رو سير 


م بین مره لاما نمم من ثىء فان لله سه 
وَللرسول وَاذى الهُربى والیتای والمَسّا کين وا" ن السبيل) فكان 
عليه السلام بأخذ خمس المخنم فيوزعه على من وک الله سمحانة 
كا قال عليه السلام ( ليس لى من مخنمك إلا اجس والخنس مردود 
عليك ) لآأنه جعل معظمه للبصال العامة . 

وقال فى الىء فى سورة الحشر ‏ وهو مالم يوجف المسلبون عليه 
غدل ولا ركاب (ما أنَاء الله عل رسوله من آهل القت فلله 
لر سول 1 وای اقرف واليَتَاى وَالْمَسَا كين وان السبيل كيلا 
کون ن ادو لَه بين ٠‏ الأغنياء منک ) مقال ( ( للمقرَاء لاجر 5 


الذين أَخْرجُوا من دارم داعام r‏ ف من أ 


١ 


ورطواتا و ينْصرون الله ورَسوله أوكك. .م الصادقون 5 


م 


تدو ووا الدار وَالإيمان من لهم ' يحون من هاجر إليهم ولايحدون 


1 ناريخ الشريع الإسلاى‎ _ ١ 


a 


ق عدورم حا جة مما دوا يرون ظ اتفسہہ ولو کان E‏ 
ماف 0 يوق 2 اسه اولك م المفلدونَ 3 والذين 
جاهوا من يعدم يَقولُونَ ربتا اغفر لنَا وَلإخوَاننا الذينَ َبَقَو 
بالإمان ولا تحمل فى قلو با غلا لذن آمنوا ربا نك روف 
دجم ) بينت السنة أحكام القرآن عملا فى الغزوات التى قام بها 
رسول اله صل ألله عليه وس وما ما حك الله قصته فى كتابه ومنها 
مالم يحكه وبث عليه السلام سرايا عدة كلها منطبقة على أحكام 
القرآن ٠‏ أما الغزوات الى قص حديبا فهى : 

(أولا) غروة بدر ف السنة الثانية وقد وردت فى سورة الانفال 
من قوله تعالى ( )ا أخرجك رَبك من بيتك بالق ون فريقاً 
من المۇمنین لكارهون ) وورد ذكرها أيضاً فى آل ععرارن فى 
قوله تعالى ( وَلقَد 0 0 الله در وأتم أذلة ) الآيات . 

(ثانا) غروة أحد فى السنة e‏ فى سورة آل عمران 
من أول قوله تعالى (ولا + وا ولا کر | وأتم الأعلون إن 
كنم مُومِنِينَ) الآبات . 

(ثالثا) غزوة حراء الاسد فى السنة نفسها وورد ذكرها فى سورة 
آل عمران فى قوله تعالى ( الذنَ استجابوا اشم والرسول من بعد 
ما أصابهم القرم ) . 
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( رابعاً ) غروة ددر الأخرى ف السنة الرابعة وأشار إلا القرآن 
فى سو رة آل عمران فى قوله تعالى (| أذين قال َم النّاس إن الاس قد 
جوا لك فَاخشوم فرادم إيمانا وَقَالوا حسبتا الله و نعم ال وكيل 
قا شلوا بِنعْمَةَ من الله مضل ل يمس سم سو» واتيعوارضوان اله 
والله ذو فضل عظے ) . 

(خامساً ) غزوة بنى الاضير فى ااسنة الرابعة وقد ذ كرها القرآن 
فى سورة المشر من قوله جل ذكره( هو الذى آخر ج الذين كفروا 
بن آمل الاب من دارم" لرل ار الات 

( سادساً) غزوة الأحزاب فى السنة الخامسة وقد ذكرها الةرآن 
فى سورة مسماة بهذا الاسم من قوله تعالى ( ينا يا الذينَ آممُوا 
أذْكْروا تة اقم عاك إذ اوفك كو تأزسلنا علوم 
رعا وَجْيُودًا 1 روَا ) الآبات . 

( سابعاً ) غزوة بى قر رظة فى السنة :فسها وقد ذكرت ف السورة 
نفسها فى قوله تعالى ( وَأْنْوَلَ الذين ظاهروم من أهل الكتاب 
من صياصهم و قف فى فلوم الرعب » فر lL,‏ ررد 
فَرِيهًا وَأُورَمم ارصم ودارم وأموَاكم وأرضًا لم تطوها 
وكان الله عل کل شىء قديرًا).. ظ 

(امناً) غروة الحديية فى السنة السادسة وقد ذكرت فى سورة 


ا و كا 
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اتح من قوله تعالى ( إن ١‏ لذين يا يمو نك [ نما با يعون الله يد اقم 
فق أُئْديهِم ) الآيات ٠‏ ظ 

( تاسعاً ) غزوة خيبر فى السنة السابعة وأشار [ايها فى قوله ( لقَدٌ 
رَضَ الله عَن المؤمدين إذ بايغو نك نحت الشجّرة عَم مَافى 
فلوييم” انول الشكيئة عَليِهم وأتانمم تجا قَرِيبًا ومام كثيرة 
أَخْدُوتا وكان الله عَزِيرًا كما ) الآبات . 

(عاشراً ) نتح مكة فى السنة الثامنة وإليه الإشارة فى قوله تعالى 
(لَا وی منك من أنَىَ من قذل المنْج وقَامَلَ أو للك أعقل” 
در جة من الذين أنفهُوا من بعد وا تلواوكلا وعد الل الأستى ) 
وف ر مال ( ا جا ر اراق 

( حادىءشر) غزوة حنين فى الس:ة نفسمما وأشار إليها فى قو له تعالى 
( مد صر ؟ الله فى موَاطن كير ويوم حدين إذ أَعجَبنكم 
كيه قل تفن عنم شيئا وضاقت عاد الارض مما 
رحبت ثم وليتم مديرين ثم أنزل الله سكيلته عل رَسُوَلِهِ وعل 
المومنين وأ نرّل جنودا ل روما وَعَذْبَ الذي كَمَرُوا وذلك 
أ الكا فر بن ) . 

( نانى عشر ) غزوة تبوك وهى غزوة العسرة فى السنة التاسعة وقد 
فصل كثيراً مما كان فيها فى سورة التوبة وذلك أطول ما أورده القرآن 


V٤‏ تاريخ التشر بع الإسلاى 


الكريم فى أى غروة من الغزوات وأول ذلك قوله تعالى( بلأا 
الذينَ آمَنُوا مالك إذا يل لك اتفرًوا فى سبيل اته اقلم 
0 ء ° - ره سكسل - 0 0 رط و سے 
إلى الارض أرضيتم بالحياة | لد نمأ من الأخرة وما متساع الحياة 
الد نا فى الآخرة إلا قايل ) إلى قرب آخر السورة . 

وقد جرت هذه الغزوات كلها تطبيقا على قواعد القرآن الى 
ذكرناها وهى دفع العدوان وتأمين الدعوة والجنوح إلى سل من سالمه . 
وقد اتتبت حياته صلی الله عليه وسل مذ أن جومت عايه جررة 


العرب كلها . 


نظام الليوت 
مما فصله القرآن نظام الببوت وهاك مأشرعه : 
شرع القرآن الزواج وسمى عقدته ميثاةاغليظا فقال فى سورة النساء 
(وَأَحَذْنَ منك مِيدَاهًا يا ) وامتن على الناس بأن جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة قالتعالىفى سورة الروم ( ومن آياته أن خلّقَ 
لک و أ فک أروَاجًا لتسكتوا إلها وجعل بک ا 


ورحة إن فى ذلك لا بات قوم يَمسَكْرونَ) وجعل كلامن‌الزوجين 


بارج النشر بع الإسلای Vo‏ 


لباس للآخر قال فى سورة البقرة ( هن لباس لك وأتثم لباس 
هن ) ومعنى هذا 8 ونان و ن لک کا i‏ 
اليل لباسا ) أى ‏ نسكنون فيه ٠.‏ وقد رغىت السنة أشد الرغيب فى 
الزواج Ey‏ | كثار الامة ملاحظة فى الحديث « تنا عوا تناسلوا 
تكثروا فإنى مباه بكم الم بوم القيامة » . 

وقد حث القرآن على الزواج بقوله فى سورة النور (وأ ننكيحوا 
ل٤انی‏ مک والصّالينَمن عبّاد 8 وَإِمَائك إن يكو وا فقرَاء 
ينهم الله من فضله والته واسع كلم ) . 

ولم يكن عندالعرب حد يرجعون [أيه قعدد الزوجات فر ما تزوج 
أحدمم عشراً فوضع القرآن حداً وسطأ فأباح التعدد .إن لم خف أن 
يحور فى معاملة نسائه قال تعالى فى سورة النساء ( فأ نكحوا م طابٌ 
لك من الْسَاء مى و ثلاث ورباع إن حَفْكم ألا تدلو فوّاحدة 
أومَا ملكت امان ذلك ادى ألا تَعولوا). 

وإناعةعافوق الةم اتساد مراع ف 

(أولا) حاجة الط.يعة الإنسانية الى دلت التجرية على اف 
كشر من الاحيان لانكننى بالواحدة ٠‏ 

(نانياً ) كثرة النسل و لكن ذلك مشروط بعدم خوف الجور الدى 
هو مفسدة تربو على تينك المصلحتين فى نظر الشارع . وليس تع-دد 


۷٦1‏ تاريخ النشريع الإسلاى 


الروجات من الشعائر الاساسية التى لايد منها فى نظر الشارع الإسلای 
بل هو من المباحات التى برجع أمرها إلى المكلف إن شاء فعل وإن 
شاك مالم .يتعد حدود الله . 
وقد حرم القرآن الارةباط برابطة الزوجية بين المسلم وبعض ذساء 
ينه وبين رابطة قرابة أوضاع قافر كال ى سودة: النسناء 
(ولا واا نک ح با2 من النساء لاما قد سف ته كان 
فاحشة وميا وساء سيبلا e‏ لک ا نک و نانم 
حرام وَعناتم وَغالامم وبنات الاخ وات الأخت 
1 امام لای انتم وأخوائك مِنَ الرضاعة ا 
نات الع وک اللانى فى حجورم ون نكم اللاي دحلم 
ا تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عي وحلا ل 
5 3 الذينَ من أصلا 35 وأنْ نحمَعوا بين الا ختين [ لا ماقد 
ن اش كان ا ا ه والمحصتات من النْسَاء إليه 
مَامَلَكَت اعا نک كناب الله ايك ) . 
ونمبت السنة عن المع بين المرأة وعمتها وخااتها وحرمت من 
الرضاع ماحرم من النسب ٠‏ 
وحرم القرآن أن يتزوج مسل #ششركة أو مشرك بمساءة قال تعالى. 
ف سورة البقرة (ولا تَنَكحوا المُشركات حى يوين ولامة هومن 


ر من م مشركة و أعجبتم و و کو 1 المشر كين حی 
يوْمنُوا و لبد مؤمن خير من شرك 4 ولو مجك أو لايك يدون 

إلى الثار والله بدعوا إلى الجنة والمغفرَة 2( | 
ل و سے ام شا وه 2 هوو ور ظو ر © 
ن الذن اوتوا الكتاب من فاك [ذا تمو ھن أحورهن 


م 


#صنين َير ماين لا متخذی أخدان ) . 

دن زإن أو عصن بزانية لقال وصور الول 
(الؤانى لا ينكسم إلا E‏ أو مشركة وَالزَّايّة لا لا ينكحها إل 
زان أذ مرك ورم ذلك عل المَؤْمِنِينَ ) . 

وأباح لمن لم يحد طول الحرة أن تدوج با أمة فقال فى سورة النساء 
( ومن ل يستتطع وک علولا أن بدح المحصئات المؤمئات 
فما ملكت أيمَانكم من فتيَاتك الموؤمتات والله أعل 
انگ بک من بغعض ذا نكحو هن بإذن أهاهن 000 
ا بالْمَمْرُوف عصنات عير ماعات ولا دات 
أخدان ( ٠:‏ 


ووه وضعت ألسنة يعض الود اعفد عقدة الزواج ٠‏ وقد فرض 


القرآن على الرجل أن يدفع المهر المرأة فقال فى E e‏ 
لک ما وراء د u:‏ أن تكنو واک غخصمين ع غير مسَايؤين 


ا ars‏ 3 ينون ١‏ قا تومن جرتم ريد 28 جتاح 
ليا مکی . 

من الفوآن م ال جز هن الم اة قال ف«سورة النقرة روطن 

ل اذى عَلَيْهن" بالمَعرُوف و لار جال عَليِهن درَجة ) وقالفى سورة 

لنساء ( ال جال امون کل النْسّاو ا فضل الله بعصم عل 

خض و ا دو من أَموَاطم اك 5 نتات حا فظات للذيب 


د و و ا 


55 حفظ اله وَاللانى افون تنشوزهن و وأهجر وهن 


8 المتناجع واضر وهن فان طعت انوا عليهن سبیلا إن 
الله كان علا كيرا ) وقال (وَإِن اما كانت من لها عورا 
أو و إغراضا فلا جاح ليما ما أن ا ممم ار الصاح 
وَأَحْضرَ رت ا اشح ون تسوا وتتقوا ان اله كان يما 
لون خبيرًا 1 وا ر أن دلوا بن ) النْسَاء رصم 
قلا تميلوا کا الميل فَتَدَرُوهًا كالمماقة وان تمادو ا وتوا فان 

اه كان ا 
شع وضع القرآن أساس المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق 
جعل السيادة فى البيت للرجل وأ كثر من أمره بالإحسان فى العشرة 

جا أ كيرت السنة فى ذلك 


تاريخ النشريع الإسلاى ۷۹ 


الططصلاق 


شرع الله نظام الفرقة كا شرع نظام الإجتماع . لم يحعل الطلاق 
فوضى بل حاط عقدة الزوجية ما حفظها من التعرض للانفعال الوقى 
وها م يان ذلك .20 

)١(‏ شكك الله المرء فى وجدانه عند حصول نفرة » فقالىمسورة 
لفسا( ورهن باقر وفك دان كر هرف می آرت 
تكرهوا شیا ل الله فيه حيرا كَثِيرًا) وهذا معنى الحديرث 
( لا يفرك مؤمن مؤمتة إن كره منها خذقا رضى منها آخر) ورعّب 
المرأة كذلك فى طلب الصلح فقال فى سوره النساء (وّإن اا 
حافت من لها شُورًا أو إعرَاضًا فلا ماح عَليْهمًا أن بلجا 
ينما صأحا وااصلح خَيْرٌ ) . 
(0) آم بالتحكے عند و ف الشقاق فقال يخاطبالسلمين فى سورة 
النساء (وَإِنْ خم شقاق بينهما ا بوا کا من آله وكا 
من أهلها إن ريا إضلاحًا يوفق الله بيهم إن الله كان علياً 
خبيرًا ) وهذا 56 لدؤمنين كافه يقوم بتنفيذه النائب عهم وهو 
ولى أملثم . 

(۴) إذا لم يكن بد من الطلاق بعد تنفيذ الآوام السابقة يكون ٠‏ 


فى ابتداء ل اي ا 
ا 


الطلاق ( ١اا‏ يا النى ذا طلقم الت اء فطلقوهن لعدتهن 

وأحصوا العدة وَانَقَوا الله ربک ) وقد عاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلر على ابن عمر إذ فعل ما يخالف ذلك وآرء بارتجاع زوجه 
وأن يطاقها إذ شاء حسم أم القرآن . 


(4) أمى فى سورة الطلاق بأن نبق الزوجة طول العدة فى بيت 
الزوجة لام ا لازال زوجة مالم حصل ملمأ ما و جب خروجها 


( لا غر وهن مرب یون ولا ڪر جن إلا أن ين اة 
نة وتاك و ألله 0 1 خود الله 5 ظا اه 
دري لعل الله بحدث بعد ذلك > أمراً) وهذه الجلة الآاخيرة تين 
السبب الذى من أجله أمرت بالقرار فى بيا . 

زه واا إذا بلقت الاجل الى ارت أن اسه اذ 
براجعها أو يفارقها المفارةة الفعلية مع الإشهاد عليها كليهما ذقال فى سورة 
الطلاق ( فإذا أن أجهن فأمسكوهن يروف أو قارقوهن 
بمغروف وأشمدوا ذُوَى غدل منك وَأقيموا الشهادة لله ) وجمل 
الزوج أحق بالمرأة مادامت العدة لم تنقض فقال فى سورة ابقرة 


( و لعو لدون ق ردهن ف ذلك أن E‏ إصلاحاً ) . 
() أمى بالعدة وهى مختلفة فلذات الأقراء ثلانة قروء قال 


اريم النشر هع الإسلاى A۱‏ 


و ة مت ° يا الل 


فى سورةالمقر #(والمطلقات در يصن | مض نفسون o‏ 42 السات 
ومن لم حضن ثلائة أشبر قال فى سورة الطلاق ( واللاقى يئسن 


°٠‏ °< 2 َه 


من المحيض من ا 5 إن ار یتم وهل مون 20 له أشهر واللای 
ا عضن ) ولذوات المل و الجل J‏ را الاحال |“ أن 


ا 101 


ا ll‏ ( وأعق من لم مسا زوجها من العدة ذقَال 2 سورهة 


الاحزاب ) إذا الكحدم لمؤيتات J‏ ا من قل أن 
0 و ¥ ف 8 9 1 
تمسوهن 8 ليون : من عدة E‏ ا الرفق 


e 2‏ ا لّوا عليهون 000 رات 
ےه 4 كك وبر و 


حمل ف نفعوا غايهن خی يضعن ا فان ن اضق کہ e Sf‏ 


و 
و له »ل م AEs‏ 
2 وه ۰ ا ش 5 ى سے سے0 7 و 


سمس 2, 


ل 78 أ 7 اه ل 227 هما 1 TU‏ س انه 


ہن برع 00 
بعد عير يسرا) . 


(۷) أمس أن تمتع المرأة إذا طلقت يما تنعزى به وجعل ذلك حقاً 
واجاً لمن طلقت قبل الدخول و تكن قدسمى لا مهر فقال فى 
سورة القّرة (لاجتاح عا 0 إن طلقم النسَاء م 0 


ئ ل 0 0ل نيا > ورور مس 


و تفر ضوا هن فرإِضة وره 7 الموسع _ ندر وڪل 
]1[ 


AY‏ تاريخ النشر لع الاسلاى 


المقير 0 اا الْمَعرُوف نّا ڪل المحسنين ( م ذكر ذلك 
بلفظ عام فال ( وللمطلقات ماع بالمَعْروف 5-8 عل المّقين ( 


وقال قن عاف قل النخول ف رة الاب( 00 
وسرحوهن سر احا جيلا) . 
وجءل لن طلقت قبل الدخول ‏ وقد فرض لا مهر - تصف المهر 
فقال فى سورة البقرة ( ون طلقموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرطم هن قر بِضَة نض ٠‏ مار ةم إلا أن يون أو شر الت 
بيده عقدة الأكاح وَأنْ كافوا أفرب للفو ولا تنسوا الفضل 
بتک إن الله ما تعملون بصِيرٌ ) . 
7 ۸) نمى الرجل أن يأخذ شتا ما كان قد أعطامر فقال د 
ان رد م استبدال ڏج مَكان 0 وَآنَينم 


إحداهن قنطارًا فلا دوا مه 59 الأخدويه اناو E‏ 
و و وقد قد أنضى بض إلى يعض 3 مشک 
ميثاقا غل ظا) ورخص ف الاخذ 1 خافا ألاايةاحدودالله قال سورة 


القرة ( ولا حل ل أن تأخذرا ما | ارق سا إلا أن 
ضاق 6 أل قا خود لته فان 5 ر ا دوه ألله e‏ 


عَليهما فا افتدت تلك او الله فلا EO‏ و ا 


ار ألله اولك م الظالمون - 


ناريح التشريم الإسلای AY‏ 


(9) جعل تجرية الطلاق مرتين قال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
(الطلاق تان امسا مغرو فاو سرع باحسّان ) فاذا طاق 
الثالئة حرمت عليه نمائياً ووجب عل كل أن يبحث عن قرين آخر 
( قان طلَقَهَا فلا ڪل له من بعد ى تنكم زوجا َيه ) 

وبعد أن تجرب الزوجة الزوج الآخر وز لزوجها الأول أن 
يتذوجها مرة ثانية ( فإن طلقها فلا ماح عليهما أن باجعا 
إن نا أن ”قا دود الله وتك حدود اله ينها 
لقومر يمون ) . 

وروی مس عن ان عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك واه أعل لآن الماح لازوج 
أن ګرم زوجه على نفسه نحرعاً 0 فى مرة و أحدة إضيع الازايا 
المفيومة من نصوص القرآن فى جعل الطلاق الذى فيه الرجعة مرتين 
والتحرحم عند الثالثة . 

)٠١(‏ ذكر القرآن التكريم أنواعا من الفر قة كانت ته تبر فى ال جاهلية 
طلاقا وقد س نالقرآن لحا نظاما (الآول) الإيلاء وهو أن عاف الزوج 


5 0 0 5 00 5 - ور 7 ص 7م ل 
ألا بەر ب زوجته فيال ف سوره امقر ة ) ددن .لون من سام 
2 و a 0 ê “e‏ 5 7 کے سه قم 2 7 
ر ا َة أشبر «إن فانوا فإن الله فور رح » وَإن عزهوا 


الطلاق كان الله تييع علي ) والظاهر من نظام الآبة أن الشارع 


A٤‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


ضرب للزوج أمداً أقصى مكنه أن يحافظ على مينه مالم يبلغه فإذا فاء فى 
تلك المدة غفر الله له ينه کا دلت عليه الآية السابقة َة ( ولا تعلو | 


وه -> 


اه عر صه e‏ مروا وتتقوا ا بين الاس 
وألله ٠‏ یع عل 0 لا يوادم الله اللغر فى أ با وللكن 
بوخد ك ما صكسيت وك والله فور حلي ” ) (الثانى) 


الظهار وكان نوعا من التحريم عند العرب أن يحرم الرجسل زوجه 
بقوله أنت عل كظهر أعى . وقد أنزل الله فى ذلك أول سورة الجادلة : 
قد 0 الله قول الى تجاداك ف زوجهًا وآشة کی لی الله والله 
يَسْمَعْ تحاورَكْمَا إن الله 3-8 بصير ه الذين يظاهرون منكم 
ين سانيم امن أمهاتهم إن مها هم إلا الاي ولتم وهم 


ل صر لہ 2 ل 


ترون منكرَأ ين 7 وژورا إن ان 5 لعفو ر 
قبل 9 35 5 e‏ وات ع al‏ بون 5 
9 1 بجد قصيام شر بن مستا بين من ٠‏ قبل أن من 
يستطع فإطعام دين كا ذلك ۇمنُوا, اله ورسوله ولك 
جدود 54 

لو اتبع لكان خيرآ كله لآنه لايحتم على الزوج البقاء مع زوجته إذا 


تاريخ التشريع الإسلاى هم 


اشتدت النفرة بننهما لبان فى أخلاقها ولا يبحمل أمى الفرقة سبلا 
يدون صان. . 
وأرجت الشارع على از و جة إذا مات زدجها أن تحدعليه فقال فى 

سورة البقرة ( راذن ن نک ونڌرون أزواجا ر 
بأ قفيون اديه أشير وعم ا ناذا ادن O‏ َا جاح اک 
فا فعلن فى أ ن نفسهن الْمَعْرُوف الله بما تُملون خبير ر ) وجعل 
فا الى قان تق فى بیت ازوجية نة ا الزوج إذا 
شاءت قال فى سورة البقرة ( والذين يقو قاو ودنا ا 
وصبة لازواجم ماعا إلى الحول غَيرَ [ خراج فإن خر جن فلا 
ظ يم فا ا ناشين بن مروف والله عزيز 9 ( 

تأمل ١‏ سير إلى الايين سين أنه لاتنافى بينهما لان الاولى تخر عن 
واجب عل الزوجة والثانية تخر عن حق لها . 

- ونهىعن التصريح بخطبة معتدة الوفاة وأجاز التعريض قال فسورة 
البقرة (ولا جتاح عآيك فا عرصم به من خطبة النسّاء أو 
كنت فى آ سک 1 الله دک سذ كروتن وللكن" 
لا بوَاعِدُومنَ سرا إلا أن تقولوا ولا معرونًا ولا تز موا دة 
الذكاح حى يبلح الكتاب أجله واعلموا أن الله يعر مَافى 
نفك ناحَدَرُوهُ وَاعَكَمُوا أن اق غَفُورٌ حلم ) . 


۸\٦‏ تارم النشر بع الإملاى 


طلب القرآن من الام المطلقة أن ترضع ولدها فقال فى سورة البقرة 
( والوالدات برضعن أولادهن حَولين كاملين إن أراد أن بے 
الرّضاءة وعل المولود له رذ تون و کسو هن بالْمعروف لانكاف 
فس إلا وسا لا تضار والدة وها ولا مَوْلودٌ له بولده 

وَل الوّارث مدل ذلك إن ارادا فصلا عن تَرَاضِ منهما و تشاور 
. فلا ناح عَلئِهمَا وَنْ ردم أن تَسْمرْضْعُوا أؤلاد ک قلا جتاح 
هيك إذا سلمتم ماآ تتم بالغروف وَانَقَوا اله واعلموا أن الله 
با مون بمِيرٌ ) . 

وما ننه القرآن ما يلتحق بنظام الببوت . 

)١(‏ ما أوصى بهالقوام على اليتاى : قال جل ذكره فى سورة اليقرة 
(ويسألو تك عن ليَتَاىءقل إصلاح م حبر وإن نحا أطوم 
فإخوانك ) وال هور اليا ا( وا راا اف اتان 
ولا دلوا الخبيث بالطب ولا تأ كلوا أمو ام إلى آمرالك 
لله کان حوبا کبیا ) وقال فها (وابتلوا الينَائى حَتى إذا بلعُوا 
النكاح فإن آ نسم منهم رشدا فادفغوا الهم أمواهم وَلا 
كوا ران وَبِدَارا أن يَكيروا ومن كان عَنيًا فلستَعفف 
ومن کان قير يا كل بالمعرو ف فإذا د فم ليم أمواطم كاشبدوا 
لبهم وك باقر حسببا ) ثم قال ( وَليْحَْ الذين لوتر كوا 


تاريخ النشر لع الاسلای AV‏ 


و ° وگ ارا سا 2 الس وەت 2 7 ہے - 
0 7 0 ا عند الله و ولتق و 2 - سد يدا « 


ے سد وت 


تارا ر ن د وران 7 5-17 ىا 
(؟) الوصية : قال تعالى فى سورة البقرة ( كب عَلَيِكم إذَا 
حص أحد كم الْمَوْتُْ إن ترك يا الوصية للوَالدءن والاقر بين 


ے © لس هوجو بحمى ص 


بِالْمَعْرُوف حَقا عل المدقين * س دل بعد ها حه فاا( 


و ےت 


عل الذي يبدلونه إن الله سميع e‏ فمن حاف من موص جتنا 
أو إما فأصلم ينوم قلا إثم عليه إن الله عَفورٌ رحب ) وأكدت 
٠‏ السنة ذلك المءنى فقد قال عليه السلام ( ماحق ای مسل له شىء يريد 
أن بوصى فيه بويت ليلة إلا ووصيته مك.توبة عنده ) 

. () آداب الاستئذان : قال جل ذكره فى سورة الور ( يابا 
الذنَ آمَنُوا لاتدخلوا يونا e‏ تک ی تأ سوا و تسلو | 
عل أهلها ذلك لک لک ب کر ون فإن 1 بجدوا 
فا أحدا فلا تدخلوما ا لک ول فيل لك ار حو | 
فَارجعوا هو از ک 5 َال يما مون عل ٠‏ ليس عَليكم 
جاح أن تدخلوا ' ل عو والله يل 
مأ ر وما دكتمون ) وقال فا ( با الذي و ا 


۸۸ تاريخ النشر بع الإسلاى 


1 8د 


ستاو ال ماك مادم والذن 1 بلغو ْ حل 
2 لات رات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون اب 
من الظويرة ومن بد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ليس 
عليكم ولا علهم جتاح E‏ م بشم ل 
عض كذلك بين الله الآنات واه عل ل دأ 
يلغ الاطفال هكم الل Ll‏ الان الف 
قبلهم كذلك بين الله ل ا واه علي حكم ) وقال 
( فإذادخلتم بوتا فسلموا عل أ نفك ية من عند الله مار که 
يبه ) وقال فى حق يبوت النى غاصة فى سورة الأحراب ( ينأ يبا 
الذي آمَدُوا لا تڏخلوا يوت الى إلا أن ودن لك إلى طعَام 
ب ناظرين إناه لکن 2 اد خلوا ذإذا لكر ة ورو 
وَل سین لد رث إن دلِم كان يؤأذى النى فيستحى 
منک وَالله لا ينيدي من الق ). 

O eG 
مانا ودا و غا إل الل و اا اا واا ج‎ 
. خرو جها من بوتا واختلاطها بالرجل فى الاعمال‎ 

أما الأول . فقال أله ى سورة النور (قل للمۇمنين خضو ا 
من أ بصارم ومَظوا فروجهم ذلك أزى مم إن الله خبير بم 


تاريخ التشريع الإسلای ۸۹ 


ده مو > 6 E‏ م 5-66 . و رو 
اصيعون 2 ير للمؤمئّات بغضضن دن أ بصارهن وحفظن ورو جهن 
e‏ وعد 9ر لح مس رو 7 


ولا دين زيلتهن' إلا مأ ظَهرَ منها وليضر بن تخمر هن على جيو بون 
ولا مدن E‏ أك لين أو آنايون أ و أناء إبعو لتهن أو 


أ امون أو أ ناء بعو لون أو [خوامن أو / أى ی إخوانون أو 


5 ا أو سامون أو ما El‏ أ هن أو ااا بعين غير 
أولى الإرية من لال أ اال الذي 1 يفن را 


و > و7 9 


النساءٍ ولا يضر بن ٠‏ پارجلن 5 ر ما خقين من ٠‏ ذ تهون وو وا 


الآحزاب اما الأو ى قل الآزواجكَ و ا واو اون 


ەو 
د نين عليون ون جلا عون اال اه فلا بوذ ين وكان 


الله عذورًا رحبا ) وقال تعالى فى سورة النور ( والقَوَاعدٌ من النسَاء 
مه # برل أ مير #©» 


اللانى 5 رن نكاحا فلس عليون جتاح 5 اضعن یامن 


و ل e~‏ 


ل ولس 8ه € e‏ وسو اه سان حير u‏ 


غير مير جات بزينة وان يس تعفن حار طن وَاللَه يع عابم (١‏ 


أما الثالى فقال فيه خطاباً لنساء النى صل الله عليه وس فى سورة 
الاحز :أب ( وو ٤‏ دوك ولا رجن ترج الجا هاية 


ورور ي 


9 فوا سامون 5 سلون من وڌا 
جا ب ذ كم أطهر لقاو بم ولو بهن وما كان كم أن تؤدُوا 


“٠‏ تاريخ التشر بع الإسلاى 


رسول الله ولا أن تنكيوا ا زواج من بده أبدا إن ذلك 


کان عند الله عظا ) . 


كان التوريث معروفاً عند المرب وقاعدته هى الولاية فكان الذى 
برث المتوفى أقرب أولائه وهو ابنه الذى ينصره ولذلك كان الإرث 
قاصراً على الذكور من الابناء لأنهم م الذين يحملون السيف وبحمون 
البيضة ولم يكن لغير الأابناء مع الابناء نصيب ويقوممقام الابن أقرب 
الأولياء بعده وهو الاب ثم الاخ ثم العم وهكذا . 

ولا جاء الاسلام أبق قاعدة الولاية إلا أنه جعل أساسها الإسلام 
والمجرة لما كان رى إليه من كونين أمة إسلامية ترتبط أعضازها 
برباط متين قال تعالى فى سورة الآثفال ( إن الذي آ موا وَهَاجَرَوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهم' ا فى ميل الله وَالَدِينَ آووا و اروا 
أو لمك مضب أو لياه بض والْذينَ آمَنوا ول جروا مالک 
من ولا من شیءِ تی اجر وا وَإن استنصروک ٤‏ الدين 
فیک النضرٌ إلا على قوم بيتك وبيتهم مياق واه ينا 
لون بصي » وَالْذين كَمَرُوا بعصم أولياء بخض إلا تعلو 


سے لل ه هنم 
سام 


1 5 “ىراه او اہ ےہ كم و ر ل > 0 سا لير 
تكن ونه لق الارض وفساد كمير 2 والذن مانا وهاجروا 


تارځ لمر لع الاسلای 4١‏ 


اد لد ل عر ےا هه 2 ص ص ر © 0 س 
وججاهدوا فى سبيل الله والذين EE‏ لتك ثم المؤمنون 
ك2 دوى ے٥‏ رلم 
وا م مقر ة 


وَجَامَدُوا مَك فأوللئك مك ) وببذا القانون انقطعت را بطة الولاية 


٥‏ لم ٠ e.‏ دور ت 
ورزق كرس ٠‏ والذين آمنوا من بعد وهاجروا 


بين المؤمن المهاجر وبين غيره من لم يؤمن أو آمن ول اجر . 

م جعل هذه الولابة للأقرب فالاقرب فقال بعد ذلك (و أو لوا 
الارحام عطي أولى بض فى کتاب الله إن الله ربكل شیء 
علي ) وقال تعالى فى سورة الأحزاب ( وأولوا الأرحام بنضبح أولى 
عض فى كتاب الله من اِلمَوْمِنينَ والمهاجرين إلا أن تَفْعلوا إل 
أو ليا نكم مَعرُوها كان ذلك فى الككتاب مَُشسطورًا ) وقال تعالى فى 
سورة النساء ( ولكل جَعَلْنَا مهام عا كرك الوالدانم 
والاقر بون والدين عمدت أيمانك فاتومم تصيهم إن الله 
كان عل كل شىء شبيدا) وولاء العقد هو المعروف بولاء الموالاة . 
يذلك كان ما يتركه المتوفى لأقرب أرحامه إلبه بعد الأولاد من 
الوالدين والأقربين الذن عقدت أبائهم وكان الرجل فى الجاهلية 
بعقد الولاء بهنه وبين رجل آخر ليتناصرا ويتوارثا ولم بطل الإسلام 
هذا الولاء . 

ثم هدم قاعدة الجاهلية من قصر الاستحقاق فى التركات عل 


۹۲ تاريخ النشر بع الإسلاى 
الرجل ذال تعالى فى سورة النساء ( للرّجال نصيب ما ترك الوَالدان 
والأربون لاء تَصِيبٌ يا ترك الْرالدَان وَالأمربونَ يا 
قل مه أو که نصا مَفْرُوضًا ) هذه كلها قو أعد عأمة سن 
فبا نصيب كل وارث وذلك كله مبنى على قواعد التدريج فى التشريع 
الى قدمنأ ذكرها : 

أم الله صاحب المال أن يتولى بنفسه بيان ما بريد إعطاءه من 
ماله للوالدين والاقربين فأنزل آبة الوصية التى قدمناها ثم تولى بنفسه 
سان مأ جب أن بأخذه كل وارث هن الابناء وعيرم وراعى 
فى ذلك كله قاعدة تفضيل الذكر على الآنى إذا كانت در جة قرابتهم 
الات متساو نة إلا ق الإاخوة للام فان ظاهر القرآن نمك التسوية 
بنهم وإنلم يكن نصا فى ذلكقال جل ذكره فى ميراث الآبناء فى 
سورة الفساء ( ييوصيك اله فى أولادك للذ كر مثل حظ الا نليين 
فإن كن نساء قوق اين فلهن ثلنًا مارك وَإنَ كانت واحدة 
فلها التَصف) . 
وقال فى ميراث الوالدين (ولأوبه لكل واحد منهما السدس 
رلك إن کان له ولد فان لړ يكن له ولد وورکه أبوَاه فلامه 
7 وت ه.ى ع 2 مہ ت ع و و 
الا إن كان له إخوة فلامه السْدْسٌ) . 


وقال فى ميراث الزوجين (وَلكم نصف مارك زواج إن 


ناريخ الشريع الإسلاى ۹۲ 
1 يكن ن ولد إن کان لمن ولد فلكم الربم يا تر کن ' 
وکن اريم ما ئر کیم إن 1 يكن لكم ولد إن كان لك ولد 
قهن اشن عا ركنم ) . 
وقال فى ميراث أولاد الام ( ران کان ارول ورت کا لد 
أو الأة وله أخ أو حت 0 وَاحد مهما السدس فإن كانوا 
أكثَرَ من ذلك هم شر كاه في الل ) . 
وقال فى ميراث الإخوة المصبات ( يَسْتَفْدَو تك قل اله “يفتكا 
فى الكلالة إن اق هلك ليس له ولد وله 
مارك وهو برها إن ل يكن ها ولد ان کا تا اين هما 
ليان ما رلك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلاد كر مثل 
حظ الا نين ) . 
وجعل هذا اأر اتاد اع از ران | 
وقال عليه السلام ( ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأولى رجل 
ذكر) وببذا یع ميراث من لم يذكرثم القرآن كرحم من الاعمام 
وبى الاعمام . 
المعاملات 


ر أد بالمعاملاات يع العقود الى ا بتبادل الناس منافعهم وقد 


14 ناريخ التشريع الإسلاى 
تعرض لما القرآن بطريقة إجمالية وقواعد كلية تاركا تفصيل ذلك 
للمجتهدين من الأمة فن تلك القواعد الكلية : 

() أ اسا عن ا التقروقال اناا ريا ا 
الذين منوا أو فوا بالمقود) وهى كللة تشمل جميع الالنزامات الى 
يلتزمها الإنسان للإنسان . 

(0) ى عن أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام 
قال تعالى فى سورة البقرة ( ولا نَأ لوا أموالك یتک بالبَاطل 
وتوا با لل اللكام الَأ كوا كَرِيًا من أُمْرَالِ الاس الثم 
وَأندُم تَعْآمُون ) وأباح الربح من النجارة قال تعالى فى سورة النساء 
ييا الْذينَ منوا كا تأكوا اموک بيتك بالبَاطل إلا أن 
تكون تجارة عن راض منک ) ولماكان هذا مظة لامتناع الإنسان 
من أن يأكل أى مال لغيره ولو كان من ذوى قرباه قال جل ذكره 
فى سورة النور ( ليس عل الأعى حرج ولال الأعرجر حرج 
' 9 ريض حرج ولا عل انشيج أن تا كوا ين يوک 
أو بوت ۲ Si‏ أو بوت امات تک أو بوت إخوانكم 
أو بوت أخو 8 أو نوت ؛ أعمايكم أو وت عماتك و ببوت 
آخوالک أو بیوت الاک أو مَامَلَكتَمْ مَفَاحَهُ أو صديقك 
E‏ أن E‏ اذام ) . 


تارج النشريع الاسلاى ۹0 


(۲) تعرض الةرآن بصفة خاصة للبيع الذى هو اهم المادلات 
فذ كر حله وحرمة الربا فقال تمال تهون انقو الح ا كو 
ارما لا يقومون إلا کا , و الذى يِتَخَيظه الشيْطان من الْمَسٌّ 
ذلك بأ قالوا [ نما الم م مثل الزّنا وال الله ليع و 
الربلوا) ثم قال( يمحق الله الربلوا و پر الصدقات والته لا عب 
کل كار أ يم )ثم قال( ينما ان مرا :انوا الله ودروا 
E‏ لوا إن کم مو مِِينَ » إن 1 تَفمَلوا ادوا صرب 
قن الله ورَسوله وإن فک ر روس س أموالم لا تظلمون ولا 
تَظلمونَ * وإن کان ذو عسرة TE TR‏ 
0 ع إن كنم تَعَلَمُونَ) وقال فى سورة آل عران ( يأ نما 
الَذينَ آمنوا لا تأ كوا الربا أَْتَاقً مُصَاعفَة ) ول بين القرآن 
ماالبيع وما الربا | كنتفاء عا كان معروفا عند السامعين فقدكانوايتبا يدون 
وكانوا بتّداينون إلى أجل فإذ احل الأجل قال الدا للمدين أد أو أرب 
فإن لم يود ضاءف عليه الدين فإن كان ناقة ذات سن جعلها من السن 
التى لها وإن كان قدحا من الطعام جعله قدحين ٠‏ وقد بين أن الريا 
مضاد لمبدأ انتساع الذى شردت عليه الشريعة الإسلامية قال فى سورة 
الروم ( وما آنسم' من ربا ليرو فى أموال الاس قلا ينبو 


15 تاريخ النشريع الاسلاى 


م 399 


عند الله وما1: س من زكاة تُريدُون وجه الله فأوليك م 
لمعمو 0 

والمفهوم من عادات العرب ومن بعض الأحاديث أن الرباهو 
الزبادة فى مقابلة تأجيل:الدين لمن يمر عن الوفاء » ومن القواعد المهمة 
التى جاء مها القرآن نظام كتابة الدين المؤجل وقد ورد فيه أطول 
آنة جاءت فى القرآن فى سورة البقرة وهى من آخر أياته نزولا 
E‏ لذن ندا .0 555 5 إلى أجل مسمى 
كوه ؛ ولبكتبْ بنك كاتب ب بالتدل 2000 اتب أن 
کب کا علمه اله لسك - و َمل الذى عليه الحق وليتق 
الله رَيْهُ ولا اخس مله سينا س فَإنْ كان الذى عليه الحق سما 
أو فيا ار يستطيع أن ييل هو اال وله المَدذْل ‏ 
ادر | شيد إن من رجا لک ؛ فان لم يكونا رجلين فرجل 


1 ر من الشهداء أن تضل إحداهما‎ a 
الاش ولا 0 الشبداء اذا ولا‎ e 


رو برا سس 


اموا أن تكدبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجلم » ذا-ک اط عند 
الله وأقوم للشهادة 1 ألا ر تابوا س إلا أن تكون بار 
حاضرة تديروئها يبتكم فلوس ليك تاح ا نكتبومًا 9 
وأَمْبدُوا إذَا تبَايْمتَم ؛ ولا يضار كايبٌ ولا ميد ؛ وإن فعاو 


تاريخ التشريع الإسلاى ۹۷ 

فة فسوق” يكم وَاتقوا الله و يلک الله وال بكل شىء علي ٠‏ 
وَإنْ 5 * شم كل فر وَل تجدوا كاتا فرهان مَفبوصضة ‏ فإِنْ 
امن 78 بعصا فايُوَدٌ الذى أَوْءَنَ أمَانتةُ ليتق الله رَبهُ ‏ 
ولا قكتموا الشهادة ومن كلها فإنها آم قل وات ها 
ةاون عام ). 

وقد بش السنة بعد ذلك كثيراً من المعاملات فى الاقضية النبوبة 
و كلها تطبيق عل أو اص القز آن الما م4 أو تفصيل مجملها أو 7 أطلةها 
وسنذكر شيئاً من ذلك عند بيان اجتهاد المسلمين فىاستنباط الاحكام . 


أكثر عقو بات القرآن الى توعد مها المحرمين عقو بات أخروية 
وقد ذ كر منها كثيراً على جراتم ببنها . 

أما العقوبات الدئيوية فإنه فرض فى كتابه منها خا : 

)1( الو اص : 

من المعلوم أن القصاص ف العرب كانت له نظم أوجدتها العادات 
والتقالدد فى كانت اله.ملة اها مسو له عن جنأية فرد منها إلا إذا 


أعلنت خاعه فى الجتمعات العامة ولذلك قلما كان ولى الجى عليه يكت 
[vJ‏ 


۹۸ تاريخ النشر بع الإسلاى 


بالقصاص هن الجانى ولا سما إن كان الج عليه شر يها أو سيدا 
فى قومه بل كانوا يتوسعون فى مطلهم توسعأ قد يؤدى إلى الحرب 
بسن قبرلتين وكثيراً ما كانت قبيلة الجانى ميه فتتولد مر ذلك 
شرور وحروب قد يطول أمدها لخجاء القرآن #دداً لمث وة فى 
القصاص حت تصرها على الجانى و<-ده تقال فى سورة القرة 
(يلأنها الذي منوا كتب عاك القصّاص فى القتلى الم ,باحر 
وَاعَمْدُ اليد والانثى بالاثى ) بين بذلك أن الجانى وحده هو الذى 
وو خف بجريراله . “م بين ضرورة أظام التصاص فى هذه الحياة بأخصر 
عبارة وأدتها نقال تعالى (وَلك' فى أقصاص وة يلأولى الآلباب 
للك تنقون) ويفهم هذا المعنى إجمالا من قوله تعالى فى سورة 
الاسراء المكية (وَدَنْ قثل مطلوما نقد جعلنا لو ليه ساطاناً فلا 
شرف فى القتل إنه كان مَنصّوراً ) وهذا نظام عرى أبقاه ال رآن 
وهو جعل الولاية فى طلب القصاص لول الممتول . 

وكان نظام الدبات معمولا به عند العرب فأبقاه القرآن وأشار 
ليه بقوله تعالى فى سورة البقرة ( فمن عن له من أخبه شىء فاتماع] 
بالتذوف وَأَدَاء إلئْه بإخسانر ذلك تخفيفة ون ربك" رة 
فمن اعندى بعد ذلك فل عذاب أا ) وقال تعالى فى سورة النساء 


- هو 


ا - ےت 4 1 58 1 ° @ الم - 7 إلى د وس 9 جى 
ومن فلل موم هاا ار ر رفس موو وده 4 سسا م إلى 


تار النشرهع الإسلای ۹۹ 


آهل إلا أزن > رصقو | فإن کان من قوم عَدُوَ لك' وَهوَ 
موْمِن فتخريرٌ رَقبَة مؤمنة ‏ وإن كان من قوم شك" ويينهم 
ميثاق فدية مسلة إلى أهله وري رة «ؤمنة فمن لم تمد 
فصيام شهرين متنا بعين توبة من الله وَكان الله عَلِما حكما ) 
وقد أوضحت السنة نظام الد بات وجعلت بءضها على العافلة رهو الشى. 
الوحيد الذى بقى من اتساع المستولية وأخبر القرآن عن نظام التوراة 
فى قصاص الاطر اف نقال تعالى فى سورة المائدة (و كتبنا كاييخ فبا 
أن انس بالنفس وَالعَينَ اين وَالانف بالانف والآذن بالاذن 
والسن بااسن وَالرُوح قصاص فمن تصدّق بو فهو كفارة له) . 

(0) حت الزای 

رض الله حد | لزانى فى الك رأن مائةجلدة بدون تفصيل فقال تعالى فى 
سورة النور ( الزا نية والزانى فاجلدوا كل واحد مما مائة ج+لدة 
ولا تأخذ]* ما رأة فى دين الله إن كتتم تؤمنون ,الله 
وَاليَوم الأخر وليشهد عذام ما طائفة من المؤمذين ) وجعل الامة 
الزانية على النصف من ذلك فقال الله تعالى فىسورة الذساء (فإذا ا 
فإن أن بفاحشة فعَليين نطف ما على المخصنات من العذاب ) . 


وقد وردت اانه برجم الزابى لمن وقول ورد ف کح مسلم 


ه٠٠‏ تاريخ التشريم الإسلاى 


أن أا إسداق لای أل عد ألله ن أنى أو : هل رجم رسول ألله 
صل الله عليه ولل ؟ قال نعم . قال بعد ما أنزات سورة النور أم 
اما ؟ قال OD‏ 

(ع) حد القاذف : 

فرض الله فى القرآن على من رمى صنة تمانين جلدة فى سورة 
النور (والذرينة يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأنوا بأذبعسة شهداء 
فاج لدوم" ماين جلدة ولا تلوأ هم شهادة ادا وأرالئتك م 
الفاس ةرت ٠‏ إلا الذينَ تاوا من بعد ذلك وأصاحوا فإن الله 
غفو ر دحيم ). 

وجعل ازوج [ذا ری زو جه نظا ما افا فال ف أسورة اقسا 
(والنرن يَرْمُونَ أَرْوَاجَهم وَل يكن لهم شمداء إلا أنفسم فدهادة 
أحدهم أزبم” شهادات باق إنه لمن الماد قين والخاءسّة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذ بين ) ولا كانت شماداته الله 6اة 
مقام الشوداء الآربع جعل القةرآن ھ__| طر با ريه اسما ذقال بعك 
ذلك (ويدراً نها التذاب أن تشهد ازع شادات بالله إنه” لين 
الكاذ بين والخامسة أن غصّب الله ليما إن كان من الصّاد قينَ) 


والتأمل البسير فى هاتين الآيتين برى أن موضوءبما [ثيات جر عة 


تاريخ .النشر بع الإسلاى 0 
الزنا من الزوج ودفع ذلك من الزوجة ولبست فى أمى يتعاق بالزرجة 
ولا بالولد . 

٤ (‏ ) حد السارق : 

فرض الله قطم يد السارق فقال تمالى فى سورة المائدة (وااسارق 
وَالسّارقة فاقطكوا أ'يد ممًا جزاء بما كسيًا نكالا من الله والته 
عَربرٌ حكم 6 فمن اب من بعد ظلہه وأصام نان أنه 2 


عَليْهِ إن الله غفور رجيم ) . 


(ه) حد قطاع الطرق : 

فرض الله جزاء قطاعالطرق فى سورة المائدة فقالتعالى ([نتا جرَاه 
الذين تحار بون الله وَرَسوله ويسءون فى الأئض فسَادًا أن يقتلوا 
اؤ يصَايُوا أؤْ فطع أ'يدم.' الي مڻ خلاف أو ينذؤا من 
الأزض ذلك هم خرئ فى الدنيًا ولحم فى الآخرّة عذاب عظي ٠‏ 
إلا الذي تناثبوا ون قبل أن تقدرُوا علي فاغدوا أن اله 
غفور رَحم ) . 

وليس فى القرآن من الأجزية غير ماذكرنا وقد بينت السنة حداً 
سادساً وهو حد شارب الجر فقد حدّه رسول اله صلى الله عليه وسل 

و الأصو ل الى اعتمدها القرآن فى الحدود هى : 


١٠٠١‏ تاريخ التشريع الاسلاى 


67 صلاح الامة فقد قال فى القصاص (وت5” 2 القصاص اة 
0 الآاتاب اعا 0 تقون ). 

( زدر الجاى حى لايءود إلى جناءته فقد قال فى جزاء السارق 
والسارقة ( جزاء يما كسما نكال من الله ) وقال تءالى فى جزاء قطاع 
الطريق (ذلك هم خرّى ف الدنيًا ) . 

(+)كون العقوبات بدنية لعدة تأثيرها . 

وقد أمرت السنة بالاحتياط فى توقيع هذه العقوبات حى يكون 
الزجر ,الشءدة فى نفس المد والتخفيف ,الا<تياط فى الإثبات نتمدورد 
ی حددث روه أم ألو هنين عا دة وات اأترمذى (ادروا ادود 
عن المسلمين ما استطءتم فان كان لهعخرج تفلوا سببله فان الإمام إن 
خط فى العفو خير من أن يخطع فى العقوبة ) هذا ما أوحى الله به 
إلى مد صلى الله عليه وسل وأمسء أن يبلغه إلى الناس وأن بین لے فبا 
الرسالة كا أمر وبين بسنته العملية والقولية للناس مانزل [ابهم . 


الدور الثانى 
من سنة ١١‏ إلى سنه 2٠‏ مجربة 


توف رسول الله صلى الله عليه وسل واستخلف أبو بكر رضى الله 
عنه وصادف ذلك نسكوص أ كثر العرب عن الإسلام وكانت عزيمة 
أى بكر وقوة الإمانى قلوب المهاجر.ن واللانصار أنبجم علاج كدت 
دعام الإسلام » وجبز جيوشاً عدةفةومت الود وأعادت الوحدة العريبة 
وبعدأن تم ذلك لآابى بك رأرسل الجيوش إلى العراق والشام لنشر دعوة 
الاسلام فى المملكتين الفارسية والرومية . توف أبو بكر قبل أن تتضح 
الحال ويعرف لن العاقبة ثم جاء عر فتم على يده الفتح واسةولى المسلمون 
من الجبة الشرقية على معظم البلاد الفارسيةحتى وصلوا إلى نهر جبحون 
( أموداريا ) ومن الجبة الشمالية على سوريا وبلاد أرميليا ومن الغرب 
على مصر وأسست ف عهده ادن الاسلامية الكبرى كالفسطاط 
والكوفة والبصرة وأقام ها عدد كبير من السلمين . وفيهم كثير من 
الصحابة ودخل ف الإسلام جوع كثيرة من غير الامة العربية ٠‏ وف 


۴8 ا تاريخ التشر بع الإسلاى 
عېد عان أمتدت الفتوح شرا وعر ا إلا أنه ما كأد م ذاك المناء 


الشاغ حى أصيب بصدهة شديدة وهى الثورة ضد أمير المؤمنين مان 


بن عفان رضى الله عنه › ادات عؤامة من مبغضيه وانهت بقيام 
جموع من اللامصار الثلاثة الكبرى إلى المدينة حمث قضوا على حياته 
وكان سببا لافتراق كلية المسلدين فر يقالناقين على ءثمان وه الذين بابءوا 
على بن أنى طالب رضى الله عنه وفريق الناقين على قتلته وم الذين 
اتبعوا معاوية ن ألىسفيان رضى الله ما . وكان مقر الا واين الكوفة 
حاضرة العراق ومقر ألا خرن دمشق حاضيرة اأشام فتياغض افر قان 
ولعن أحدهما الأخرواتهى الام عدوث المعركة الكبرى بين الفر بين 
فى سمل صفين . وكان المتقاتلون من الفر بين هم صفوة الأسلدين فى 
العالم الاسلامى ولم تلته المدركة بفوز حاسم للاحد الفريقين لان آهل 
الشام طلبوا عك كتاب الله وأجاءم إلى ذلك أ كثر أهل العراق 
وكان فى هذا التحكيم قوة لإاحد اأفريقين وهو فريق مءاوية وضعف 
لر بى الثانى وهو فريق على لآانه قام من جنده من يعيب التتحكيم و عن 
الراضين به فاشتغل مم دلى بن أنى طالب عن خصمه الذى ازداد بذلك 
قوة والتهى أمره بالقتل غيلة على يد واحد من هؤلاء الأوارج وبقتله 
اجتمع الجبور الاعظم على معاوية بن أنى سفيان . 

انتهى ذلك العصر والمس-لهون قد افترقوا سياسياً ثلاث فرق : 

( الآولى ) جور المسلدين وم الراضون عن معاوية و إمرته . 

. الثانية ) الشيعة وم الذين بقوا على حب على وأهل بيته‎ ١ 


اريخ التشربع الإسلاءى ٠٠١6‏ 
(الثاائة) الخوارج وم الناژون على ع ان وعلى ومعاوبة جا 0 


ولكل من هذه الفرق الثلاثة تأثير خاص ف التشر يع الإ لای 
سرظهر ف الدور الاى . 


الكتاب والسنة فى الدور الثاى 


بلغه الرسول إلى اجهور وآ کاب وحيه بكتب وهن الھور »نكان 
يكانى حفظ فا يعاق 5 وم من کان ّت 6 وان الرسول بو فة م على 
تنك يانه وسوره . توفى على الله عليه ولل والةرآن لم بجمع فى 
مصدف واحد بل كان محفوظأ فى صدور الحفاظ وف كتا بالوحى 
والصدف اللاخرى الى كانت بأدى المكتاب . وكان عدد الحفاظ ٤‏ 
المهد الندوى كثيرا وهمم من كان حفظه که 5 


حصل فىأول عهد ان بكر رضى الله عنه ما نمه إلى وجوب جع 
القر ن کله فی مھ حف ذلك آنه کان ل دس العامة عدد كبير Er.‏ 
حفاظ القر أن كتدت م الشهادة خشى أو بكر عل الق رآن من ذلك » 
(روى البخارى فى مرحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلى أبوبكر مقتل 
أهل العامة فإذا عمر بن الطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال : 
إن القتل استحر يوم العامة بقَرَاء القرآن وإنى أخثى أن يستحر القتل 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تام بجع 


١٠‏ تاريخ التشر بع الاسلاى 
القرآن . قلت لعمر نفعل شيئالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وء ل قال 
هذا والله خير . فلم بزل عمر يراجءنى حی ر صدرى لذإك ورأيت 
فى ذلك الذى رأى عر . قال زه قال أو بكر إنك رجل شاب عاقل 
لاتهمكوقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صل الله عليه وسل فتلبع 
القرآن فاجمعه » فوالل لو كلفونى نل جيل من الجہال ماکان أثقل على 
ما أمرنى به من جم القرآن ٠‏ قلت كيف تفعلون شیا لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعنى حی 
شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر ای بكر وعمررضى الله عنما 
فتتدعت الق رآن أجمعه من العسب والاخاف وصدور الرجال تى وجدت 
أخن وره التوبة مع أبى خزمة الانصارى ' أجدها مع أحل. غر 
( لد جام رسول )حى و راءة فكانت الصدف عند أبى يكرحتى 


توقاه ألله 5 عند عمر حرانه م عند حفصة بنت عمر . 
س رروى السيوطى ف الإتقان قال ال محارت انحا e‏ فهم السان : 
كتاية القر أن ليست عحدثة فإنه صل الله عليه وسل كان ا م بکتايته 
واسكنه كان مفرقاً فى الرقاع وال كتاف والس واا 7 الصديق 
بنسخها من مكان إلىمكان مما وكان منزلة اوزاف وعدت قات 
رسول الله صلل الله عليه وسل فيها القرآن منّشر لجمعها جامع ور بطها 
خبط حى لاإضيع منها ثىء 6 | 
a‏ تر ان كاك رحن ومع ذلك لم 
كتف حفظه وكتيه بل استعان بصدور الحفاظ وصحف الكتاب 


وماکان مكتوباً فى بدت رسول اللدصلى الله عليه ول وأثم جمعه على ملا 
من المواجر ن والانصار . وبعمل أنى بكر و مر ركى ألله ما آم 
الله سبحانه ماطمنه بقوله (إأنا تعن تَرّلنا ال نكر وإنا له لحافظون) 

ظلت هذه الصدف كا تقدم محفوظة عند أبى بكر عر ثم حفصة 
دلت عر أم الو منين » وى عبد الخليفة الثالث عثهمان بن عفان رضى 
لله عنه تنبه إلى وجوب إذاءة هذا المصدف فى أمصار الاسلام 
الكرى 


والذى نه إلى ذلك أن حفاظ القرآن انتشروا فى هذه الامصار 
يقرئون الناس القرآن ركان بيهم شىء من الاختلاففى بعض أحرف 
القرآن تبعا لاختلاف لغانہم فدعا ذلك إلى أن بعض القارثين كان 
دل قراءئه على ال خر وبلغ ذلك عَّان فرأه مهدرًا لطر شديد 
لايد من علاجه /وروى اليخارى عن ن أفس أن حذيفة بن العان قدم 
على عمان وكان :دذازی أهل الشام ٤‏ فتح أرمينية وا »چان مع أه هل 
العراق فأ فزع حذيفة اختلافهم فى القراءة فقال لمان أدرك الأمة قبل 
أنتلفوا اختلاف الموود و النصارى فأرسلعئهان إل حفصة أن أرسلى 
إلينا الصحف ننسخبا فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت با حفصة 
إلى عثهان فأم زيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشدام فنسخوها ف المصاحف وقال فان 
للرهط القرشيين الثلائة إذا اختلفتم اتم وزيد.ن ثابت فى ثىء 


000 تاريخ التشربع الإسلامى 
من القرآن فا كتيوه بلسان قريش (إنه إمائزل باسانهم ففعلوا حى 
لاتق اعفاد وو كان اج إل دفاو ارا 
إلى كل أفق صحف ما فسخوا وأمى ماسواه من القرآن فى كل فة 
وش حرق . وكان ذلك سنة خمس وعشرن . ا 
الى كتدت منه أرسلت إلى الكوفة والبصرة ودەشق ومكة والمدينة 
وأبق عثان لنفسه ممحفاً عرف الممحف الإمام ووضعت هذه 
المصاءف فى جوامع الامصار يقرأ منها القراء ويرجع إلما الحفاظ » 
ويعمل عثهان رضى الله عنه تم الآمن على كتاب الله أن ناف فى 
ظ حرف مزه 2 

أما السنة القولية فل تنل هذا النصيب من العناية يحمعما بل رما 
کان هناك عمل سل ى للتقليل من رواسا وهاك شيا من ذلك : 
س (١)دوى‏ الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ قال ومن مراسيل ابن 
ای ملسك أن الصّديق”' جم اناس بعد وفاة نمم تقال 5 حدثون 
عن رسول الله صل الله عليه وسل ادق يختافون فما والناس بعد 
أشد اختلاباً فلا تحدثوا عن رسول الله شیا فن سالك فةولوا يبنا 

وبينك كتاب ألله فاءةحلوا حلاله وحرموا حرأمه . 

2 (؟) قال الحافظ روى شعءة وغيره عن بيان عن اأشعى عن فر ظة 
أبن ؟ يد لنانا ا قر إل را ا عدن بوفال ارون 
لم شيعتك ؟ قالوا نعم مكرءة لنا قال ومع ذلك فانک تأتون أهل قرية هم 
دوی الق ركذو التحل فلا آتصدومم بالاحاد اث معدو جروا 


تاريخ التشريم الإسلاى ۱۰۹ 
الفرآن وأقلوا الروابة عن رسول الله وأنا شريكك فلما قدم قرظة قالوا 
حدثنا فقال مانا عر 
٠‏ () دوى عن 5 عن محمد بن عرو عن أنى سلية عن 
أنى هريرة وقات له أكنت عدت فى زمان عمر ه-كذا ذقال لو كنت 
55-5 فى زمان عمر مثل ما أحد:كم لضر بى عضففته . 


53 6 روى عن معن بن عسى قال أننأنا مالك عن عد الله بن إدر يس 
عن شعية عن سعيد بن إرأه. عن أبيه أن عبر حدس ثلانة : 
ان مسعود وأا الدرداء وأا مهود اللانصارى فقال قدأ كثر تم الحديث ‏ 
عن رسول الله صل الله عليه وسل . 

35 )0( روى عن ان علية عن رجاء ن أنى سلبة قال بلذنى أن معاو ية 
کان يول : علي من الحديث ماکان فى عهد عر فال كان قد حاف 
الناس ف الحديث عن رسول أله صل الله عليه و 

(5) قال السيوطى فى تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك : 
کت ج الهروى ف ذم اكلام من ميا أخيرن عروة 

4 أن عمر بن الخطاب أراد أن بكب السان واستشار فه 
9 رسول الله فأشار عليه عامتهم ذلك فل كيرا ار 
الله فى ذلك شاکا فيه ثم أصبح بوماوقد عزمالله له فقال: إن یکنت درت 
لک م نكتاب السسإن ماقد علتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل اللكتاب 
من قبلك قد كتبوا مع کناب 1 تفا كبوا عليها وتركوا کناب الله 
وإنى والله لا ألدس كتاب الله بشىء . فترك كتابة السنن وقال ابن سعد 
فى الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة ؛نبأنا سفيان عن معمر عن الزهرى 


٠١‏ ناريخ التشريع الاسلای 


قال أراد عمر أن بكتب السنن فاستخار الله شهراً 3 أصبح وقد عزم 
له فقال ذكرت قوما كوا كتاباً فأقلوا عله ورکوا كتاب أن الله اه 
٠‏ من التعليق الممجد على هوطأ الامام مد . 

ظ 0 روى الخارى عن الاعءش عن ابرأهيم التيهى عن أبيه عن 
على قال ماعندنا من ؟ةاب يقرأ إلا كتاب الله ومافى هذه الصحيفة 
فنشرها فإذا فما أسنان الابل وإذا فما المدينة حرم من عير إلىكذا 
فى أحدث فما حد ا فعليه لعئة الله والملا:.كة والناس أجمءين لاقمل 
الله منه صر فا ولا عدلا و إذا فما ذمة المسلهين واحدة يسعى ا ادنام 
فن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكه والناس أجعين لايةبل الله 
منه صرفا ولا عدلا وإذا فما : من والى قوما بير إذن مو اليه فعليه لعنة 
الله والملائك والناس أجمعين لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

09 ذكر فى رجز عد الله بن مسءود أنه كان يقل من الرواية 
جحد بثك ويتورع فى الالفاظ ( واعل هذا من آثار عر ) وروی عن 
أبى عرو ااشيبانى قال كنت أجلس إلى ابن مسعود <ولا لايقول قال 
رسو ل الله صلى الله عليه و-لم فاذا قال قال ر سول الله صلى الله عليه وسل 
استقلته الرعدة وقال هكذا أو عو ذا أو قرب من ذا أو أو . 

والنظرة العجلى فى هذه الروايات انى روبت عن دؤلاء وم أمة 
الفتوى وقادة الأمسلءين رما دق ف الذهن ارا غير <ةبق هن جرة 
تمسكهم بالسنة واعتيارها مكلة لتشريع القرآن فإنا إذا نظرنا إلى 


ماروی ere‏ من جه اعتبارم لأسنة ندرك a‏ مأ کانوا إرهوله 


إلبه فى طلبهم ٠ن‏ الصحابة إقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلوهاك طرِ ۴ منها : 
)١( ..'‏ روى الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ قال روى ان اب 
عن قبيصة اناا ماءت إلى أنى بكر تلتمس أن تورث 

فةالسط أجدلك فى كتاب الله شا وماعلمت أن رسول الله صلى الله 
عا به وسل ذكر لك شيا ثم أل الناس فقام المذيرة حل تمت ردول 
الله صل الله عليه و سل يعطها السدس تقال هل فوا اجن وشېد 
ەد بن مسلة عمال ذلك فأنفذه لها اور رنى الله عنه . 

(۲) وقال روى الجريرى عن أنى نضرة عن سعيد أن أبا موسى 
سلم على عمر هن وراء الباب ثلاث مرات فل يؤذن له فرجع فأرسل 
:عمر فى أثره فقال لم رجەت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول إذاسل أحدك ثلاثاً فلل يحب فليرجع قال لتأتينى على ذلك ببينة 
أو للافعلن بك خاءنا أبو ٠ومى‏ هنتةهاً لونه وحن جلوس فتلنا ماشأنلك 
فأخبر نا وقال فبل سمع أحد منک فقانا تعمكلنا سمعه فأرساو! معه رجلا 
مہم حتى أى عير فأخبره . 

8 9 وقال روى هشام عن أبيه المغيرة بن شمبة أنعمر استشارم 
فى املااص المرأة « إعنى السقّط » فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسل بغرة فقال له عمر إنكنت صادقا فائت واحداً يمل ذلك 
قال فشهد تمد بن مسل نارهول الله قعنى به . 

)٤( .‏ وذكر أن عمر قال لا وقد روى له حديئا : لتا تی على ماتقول 


۱۲ . تاريخ التشر بع ا 


دنه ترج اذا ا الانصار فذ کر لم قالواقد معنا هذامن 
رسول اللهصلى اعد الك أما ان ل أتبمك ولک أ حبذت 


ْ أن أ ثرت . 


(ه) وروى عن عمان بن المغيرة الثقئى عن على بن ربيعة عن أسماء. 
ابن الک الفزارى أن مع علي يقول كنت إذا معت هن رسول الله 
صل الله عليه به وسل حل ا الله ما شاء أن يتغدنى به وكان إذا حدثى 
غير ه استحافته فأذا حاف صدقته وحد یاو بكر وصدق ل بكر قال 
سبحت رسول الله صلى الله عليه وسل يول ما من عبد سل يذب 


دا بتو طاً وإصلى رکعتين * سەر ألله إلا عقر أله له . 


فهذه الاحاديث تدل على 55 وقادتهم ف ذلك الدر 
5-8 (شیرون 3 بتعليل 07 ديه م نش الكذب - 8 
أبو ب ر ولاعمر بقبلان من ا اث ر ا 0 00 دن 
رسول الله صل ألله عليه وسل ”ی م طلب أبو ا هن هوی المغيرة.ن 
شعبة ىرو ايته وطلب عمر من يونى المغيرة وأبا *ومى وأا .وھ 
مام ۳ الثقة er‏ لر فو ممأ 4° وو علو ل کم و کر على ستحلف 
الراوىوإذا تشتوا واط مأنوا عملوا ممتضی مايروى م عن رسولالله 
صل ألله عليه وسل و خالفوه ٠‏ 


وكان عملبم هذا داعبا إلى التقليل من رواية التتنة فى هذا الدور 


تاريخ التشريع الإسلاى . ١١7”‏ 


والاقتصار منها على ماقت رواته بشبادة شاهدين ء عه ورد الحادثة 
الداعية إلى ذكر الحديث . ٠‏ 


الاج ماد ف هذا الدور 


الاجنماد يذل جود ف استنياط < الشرعى ما اعتر. الشارع 
داملا وه وكتاب اله وسنة نديه وهو نوعان : 

الأول : أخذ الىك من ظواهر النصوص إذاكان عل الیک ما 
تتناوله تلك التصوص . 

الثای 5 أت الحم معن معةول الاص ران كان لأنص علة صرح 
ما أو مسةن.طة و#ل الحادئة ءا وجل شه تلك العلة والنص 
لاشمله وهذآأ هو الممروف بالقياس 0 

كان الاسة:.اط فی ذلك العصر قاصراً على فتأوى يفتهأ من سل 
فى خادثة ولم يكونوا يتوسعون فى تقرير المسائل والإجاية عنها بل 
كانوا يكرهون ذلك ولا يبدون رأيا فى شیء حى عدث فإن حدث 
اجتهدوا ف امستناط كه ولذلك کان مأ 0 عن كيار الصحاية 
من الفتوى وللا وکاوا لع مدون ف وأم : 


)۱( على القرآن انه أسا س الدن وخررج a1)‏ وكانوأ بفهدو نه 3 
واضحا جلا انه بساحم 6 نزلمح_ ما امتازوا به هن فرق انات 
نزوه ولم يكن دخل فم إذ ذاك أحد من غير العرب . 

[^] ) 


1٤‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


[ 69 ده رول الله صلی الله عليه وسل وقد اتفةوا على أتماعباأ 
می ظفروا ہا ووثموامن صدق روايتهاء فكان أبو بكر إذا وردت 
عليه حادثة نظر فىكتاب الله فان وجد به حکما قضى به و إن لم يعد 
فى كتاب الله ذظر فى'مسئة رول اقه صل الله عايه وسل فأن وجد 
عنده مایقضی به قضی به فان أعياه سأل الناس ھل علءتم أن رسو لاله 
صلى الله عليه وسل قضى فيه بقضاء فرعا قام إليه الوم فيقولون تذى 


وكان عر يفعل ذلك فإن أعياه أن د ذلك فى الكتاب والسنة 
سأل هل كان أو بكر قضى فيه بةضاء قان کان لأبىبكر قضاء تضى به إن 
م بين له لاو وكذلك کان ان و على رذى ألله ere‏ جما فخ ماقدمنأ 


وكانت ترد على الصمحابة أقضية لابرون فما نصا من كتاب أوسنة 
وإذذاك كانوا ياجأون إلى القياس وكانوا يعبرون عنه بالرأى »كذلك 
كان يفعل أبو بكر رضى الله عنه إذا لم د فى الكتاب نما ولاعند 
الناس سنة فانه كان مع الناس ويستشيرهم فاذا اجتمع رم غل ىء 
قضى به وكذلك کان عمر يفعل واا ولى شر عا قضاء الكو فة قال له 
انظر ما يتبين لك فى كتاب التهفلا تسألعنه أحداً ومالم يتبين لك فاتبع 
فيه سئة رسول الله صلى الله عليه ولم ومالم يقبين لك فى السنة فاجتهد 


شه رأيك ل وكتب إلى أنى دو ”ی الاشعرى يول : القضاء فر إضة حكة 


س 


+ مود 


تاريخ التشريع الإسلاءى ا 


أو سنة متبعة . ثم قال : الفهم الفهم فا تلجاج فى صدر ك اليس فىكتاب 
ولا سنة » اعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك . وسثل 
عبد الله بن مسءود عن المفوضة فقال أقول فما برأنى فان يكنصواباً 
فن الله وإن يكن خطأ فی ومن الشيطان والله ورسوله منه برىء . 
شال عبد الله بن عباس زيد بن نابت أفى كتاب الله ثلث مابق ؟ فقال 
آنا أقول برأى وأنت تقول برأيك . وعن عمر أنه لق رجلا فقال 
ما صنعت ؟ قال قضى عل وزيد بكذا . قال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال 
فا منعك واللام إليك قال لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو إلىسنة 
نده صل الله عليه وسل لفعلت ولكى أردك إلى دأفى والرأىمشترك› 
فم تقض ماقال على وزيد . 

ومع فوم بالرأى فإنهم كانوأ يكرهون الاعتماد عليه لثلا جترى 
للناس على اقول فى الدين بلا عل وأن يدخلوا فيه ما لبس منه ولذلك 
ذم كثير منهم الرأى . ومن الواضح أن الرأى الذى ذموه لس الذئ 
عملوا به فالمذموم عا هو اتباع الحوى فى الفتوى مع عدم الاسةناد 
إلى أصل من الدين برجم إليه واحمود ما بينه عمر بةوله لقاضيه : 

أ اعرف الاشباه والامثال 3 س الامور عند ذلك . فن العمل 

بالرأى حيث كان كذلك عمل بعقول الاص . وعلى كل حال فان فتواهم 
الى استندوا فما إلى الرأى قليلة جدا . 

كان الشيخان إذا استشارا جماعة فى حك فأشاروا فيه برأى تبعه 
الناس ولا يسوغ لاحد أن خالفه وسمى إيداء الرأى هذا الشكل إجماطا 


ا تاريخ التشريع الإسلاى 


وكان عدد الجتهدين من الصحابة إذ ذاك #صوراً يمكن استشارتهم 
والاطلاع على نقيجة آرائهم فكان الإجاع ميسوراً . 

ذلك كانت مصادر الاحكام فى ذلك المهر أن اعة : 

الكتاب وهو العمدة : والثانى السنة . والثااث القياس أو الرأى 
وهو فرعهما . والرابع الإجماع . و بالضرورة لابد أن كونوا فى 
إجماعهم مس ة: دن إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس . 

وكانت نتيجة سياسة الشيخين قلة الخلاف فى اللاحكام فإنما إماأن 
قصدر عد استشارة وعدم الخلاف واضح فى ذلك وإما أن أصدر 

ˆ عن كتاب ع5 أو سنة متبعة معروفة فل يق من سبب' لاخلاف 

إلا صدور الفتوى عن رأى وقد علءنا أن اعتادم على الرأى كان قليلا 
وكانت هيبة عمر فوق رؤسهم جميعا فل تسكن الفتوى عند مما يستهان 
به بل کان حيل بعضهم على عض . 

والظاهر أنهم كانوا يرون ما يبدو هم من الرأى منسوبا لمم 
لا إلى الشريعة فلا حتمون العمل ه ودليل ذلك أن أا بكر كان يول 
إذا اجتهد برآه : هذا رأنى فإن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فی 
وأستغفر الله » وكتب كانتب اعمر هذا مارأى الله ورأى عر . فقال 
له يئسها قلت » هذا ما رأى عر فان يك صوابا فن الله وإن يك خطأ 
فن عمر » وقالاأسنة ماسنه اللهورسولهلاتملوا خطأالرأى سنة الأمة . 

روى جمد ين الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن خاد عن إبراهم 


ناريخ الشريم الإسلاى ۱۱۷ 


النخعى أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لماصداقا ففات قبل أن يدخل 
ها فقال عبداقه.نمسعود لحا صداق مثلها من نسائها لا وکس ولاشطاط 
فليا قضى قال : فان يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأفنىومن ااشيطان 
والله ورسوله بريئان . فقال رجل من جاسائه ‏ بلغنا أنه تغقل بن سنان 
الأشجعئ وكان من أحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ : قضيت 
والذى عاف هه - بقضاء رسول الله صل الله عليه وسل فى بروع بنت 
واشق الاشجعية . قال ففرح عبد الله فرحة مافرح قبابامثا,اموافقةقوله 
قول رسول الته صلى الله عليه وسل . وعلى رضى الله عنه يخالفه فى هذا 
القضاء ويقول لها الميراث وعلها العدة ولا صداق لما قال ولا يقبل 
قول أعرانى من أشجع على كتاب الله اه وذلك لآ نهذ الزوجة لوكانت 
طلقت ما کار لها من الصداق ثىء قال الله الى (لا جتاح 
عد * إن طلقتم النساء مالم ومن أو تفرضُوا هن فرِيضّة) 
فعلى رى الموت كالطلاق ولايأخذ بالحديث لما كان من رأيه فى التشدد» 
ذلك وابن مسءود لايرى الموت كااطلاق وتأيد رأيه برواية ممقل . 
وقد رأينا أن نذكر هنا ليلا من المسائل الى اختلف فما كبار 
المفتين فى هذا العصر ليظهر منها أسباب اختلافهم : 
)۱( زوجت مطلقة فى ٥د‏ ما فى عهد عر ) وهذأ می عنه نص 
القرآن ) فضرب عر الزوج بمخفقته ضربات وفرق بها وقال أيما 
امرأة نكحت فى عدتها فان کان زوجہا الذى تزوجہا ل يدخل ہا فرق 
ينهما واعتدت بقية عدتبا من الول ثم كان خاطيا من الطاب وإنكان 
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قد دل مأ فرق مما 3 اعتدذت بقية عدتها من اللاول 3 اعتدت عدتبا 
من الآخر ثم لم ينكحها أبداً ء وقال على : فاذا انقضت عدتها من الأول 
تزوجت الآخر إن شاء . فد اختلفا فى تأبيد الحرمة على الزوج الثانى 
بعد أن يكون قد دخل ,الزوجة المءتدة » وليس فمو ص الحكتاب 
مارو رد واددأ ممما إلا أن گار | بقاعدة اأزجر والتأدبيب 1 وعلياً 
أخذ بالأصول العامة . 


> (") أفتى عثهان بن عفان وزيد بن ثابت بأن الجرة تكون زوجة 
للعيد حرم الحرمة المؤيدةبطلةتين وخالف,ما على فقال لاحرم إلا بثلاث 
قطلہةات أما الاءة e‏ ن زوجة لاحر فتحر م بطلهتين فهو لاء المغتون 
بعد أ تفا قم على تنصيف حقوق العيد اختافوأ هل يعتبر الطلاق ااز وج 
أو بالزوجةفرأى عثمان وزيد أنه إعتبر بالزوج لآنهالموقم للطلاقورأى 
علىأنه يعتير بالروجة الما الواقع لما الطلاق . 


-..(م) طاق فيد الرحمن بن عوف زوجته وهو م يض فور ا عثمان 
منه تعد أنقضاء عدما و أن شرحا كتب إلى عمر بن الخطاب 
ود عطاق افر اه اا وهو سر وكين ا عاب أن ورا فاذامت فق 
عدتبا فاذا انقضت العدة فلا ميراث ها . ف.مد اتفاقهما عل أن طلاق 
المريض لابزيل الزوجة إصفتها سما موجبا للدرث جعل لذلك 
عر حا وهو العدّةء ول >مل له عثهان حدا وليس ف المسألة نص 
ير جع إليه . 
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(:) قال عر بن الخطاب إن الحامل المتوفى عنها عدتها وضع 
الحل . وقال على تعتد با رع د الأجلين وضع الجل ومضى أردعة أشهر 
وعشر . وسيب الخلاف أن لته جعل عدة المطلقة الحامل وضع الجل 
وجعا, عدة المتوق عنها أردعة أشهر وعشرا من غير تفهيل فمل ف 
فتواه عمل فى الموفى عنها ,الأ يتين جما وعمر جعل آية الطلاق حك 
على آية الوفاة يعنى مخصصة ويبروون فى ذلك حديثا أن سبيعة بنت 
الحارث الاسلمية مات عنها زوجها فوضءت الل بعد خمسة وعشرين 
يوما من موته فأفتاها النى صلى اقه عليه وسل بانقضاء عدتها . وقد 
عر فنا رای على ف التشدد ف الروابات ) 


س (ه) روى مسل وأحمد عن ابن عباس قال : کان الطلاق على عهد 
رسول اقه صل الله عليه وسل وأنى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
ثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا فى أمى كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناء علهم فأمضاه علهم . ولم تتفق الصحابة ءلى ذلك بل 
روى خلافه عن على وأبى موسی . عر رعنى اله عنه أمضاه كأنه 
عقو بة ومن خالفه اتبع ظواهر اانتصدوص 

(1) أفىان مسءودوغيره أن الزوج إذا آلى من زوجه ومضت 
أرنعة أشهر دوت أن یه فقد طلقت طلفَة بائنة وزوجها خاطب من 
الخطاب وأفى غيره بأنها إذا مضت يوقف الزوج فإما أن ينىء وإما أن 
يطلق ولا يكون مضى الا شمر الاربعة طلاقا ولظم الآية محتمل للأامرين 
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جميعا ( للذينَ 4 لون من سام 06 أزبمة أشبر فإن فاءوا فإن 
اله غفورٌ رجي . وَإِن عَرَمُوا الطلاق إن الله تييع عَلمْ) 2 ٠‏ 
سا (۷) أفى ابن مسعود ووافقه عمر بن الخطاب بأن المطاقة لاتذرج 
من عدتها إلا إذا اغتسلت من حيضتها الثالئة وأفتى زيد بن ثابت بأنما 
تخرج من العدة متى دخات فى الهيضة الثالثة ومنشأ الخلاف فى ذلك 
اختلافهم فى القرء أهو الطهرك فهم زيد بن ثابت وغيرهء أم هوالحرضة 


/ 


کا فهمه أن مسءود . ١‏ 

(۸) أفى عر بن الطاب بأن المرأة إذاكانت من ذوات الآافراء 
وطلقت فارتفع حيضها فإنها تنتظر تسمة أشهر فإن استبان ماحل فذلك 
وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشور وأفتى غيره بأنها تلتظرحتى كون 
أسة ذتعتد حينئذ بالاشمر وفتوى غير عمر منظور فا إلى ظواهر 
النصوص ف العدة لان هذه المءتدة من ذات الأقراء وعدا باص 
ثلاثة قروء ولم تسكن آيسة بعد حى تلتةل إلى الأشهر وفتوى عر 
منظو ر فما إلى المحى من العدة وهو قق البراءة من اهل وبعد مور 
المدة الغالبة لاتق ريبة فتعتد بالاشهن . 

() أفتى عر بن الخطاب بأن المبتوتة ها النفقة وها السكنى ولما 
بلغه حد بث فاطمة بنت قدس أن رسول الله صلی الله عليه وسلٍ لم يحمل 
لها نفقة ولا سكنى بعد الطلقة الثالئة قال لا تر ككتاب ريا وسنة نينا 
لقول امرأة لعلها حفظت أو سيت وكتاب لله قول (لا تخر جوهن من 
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بو تمن ولا يرن إلا أن يأرينَ يفاحشة مُبَدَةَ ) وأفى غيره 
بألا نة ها ولاسكى احتجاجاً ڪد اث اه بات قدس ولان ختام أية 
العدة قوله تعالى ( لايدرى لعَلَ الله حدث بعد ذلك أذرًا ) وهذه 
مطلقة ثلاثا فا الآهر الذى عدث فما وه محرمة على «عالقها . وأفى 
آخرون بألانفقة لها وها السكنى . نفوا وجوب اانفقة بمفهوم قوله تعالى 
(وإن كن أولات حمل فانفةوا امن حى إضغن حاون) الوا 
غير الحامل للانفقة ها . 
کک )٠١(‏ کان أبو بكر لايورث الإخوة مع الجد أماعر ففرض طلم 
معه . جو له أو بكر أا والإخوة لائرث مع الأب نصا ولم عله عر 
كذلك وعلى رأه زط بن ابت 
)1١(‏ دوى مالك .فى الموطأ قال جاءت الجدة إلى أنى بكر تسأله 
ميرأتما فقال مالك فى كتاب الله من شىء وما علدنا لك فى سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل شیا فارجعى حتى أسأل الناس قال فسأل الناس 
تقال لخر ةوق دوا عضرت رسول الله صل الله عليه ول أعطاها 
0 فقال هل معك غير ك فقام د بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنفذه 
ها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله مير اما 
فال مالك ك فک ب الله من ثىء ٠‏ رما كا نالقضاء الذى قضى بهإلا لغيرك 
وما أناءزاند فى الفرائض من شىء لدكن هو ذلك السدس فإرت 
اجتمءتما فيه فهو بینکا وأيم خلت به نهو ها. . 
)1١(‏ روى مالك فى الموطأ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له 
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حی الور الصغير من الدر يض وأ راد أن كر به ف أوضّن محمد بن مسلمة 
فأ د بن مسلءة قال الضحاك م : منعنى وهو أك منفعة شرب به 
أو ل وآخرا لانضر ك فآ فكام فيهعمر بنا لطاب رضى الله عنه فدعا 
مل بن مسامة فأمر ۾ أن على 54 فی فال عمر ( م نع أخاك ما نفعه ‏ 
وهو لك نافع شرب به أولا وآخرآ ولا يضرك قال عمد لاوالله ذقال 
عمر والله لمرن ولو على بطنك افر عر أن جره . 

سه (۱۴) روى مالك عن ابن اب أن وال الإبل كانت ف زمن 
عمر رضى اله عنه إبلا مرسلة تناج ولا مسا أحد حی إذا كان زمن 
عثمان بن عفان أمر بمعرقتها وتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبا 
أعطى نا 1 

(14) من آم المسائل الى نزات بعد أن فتم الله عليهم العراق والشام 
كيف يفعلون هذه الآرض الى فتحت عنوة . لو أخذوا بظواهر 
النصوص لاعتبر وها غنيمة من الغنائم ولكانوا جعلوا أريعة الاسم 
للغزاة والس للمصالح العامة المذكورة فىكتاب الله ولكن عر لما 
رآم بطلبون ذلك قال فكيف من يأنى من المسامين فيجدون الأارض 
بعلوجها قداقڌس مت وور ئت عن الا اء » ماهذا برأى ؛ فقاللهعيدالرحمن 
ابن عوف فا الرأى ؟ مااللارض والعلو ج إلا ماأفاء الله عليهم فقال عمر 
ماهو إلا كا تقول واست أرى ذلك والله لايفتح بعدى بلد فيكون 
في هكبير نيل بل عسى أن يكون كلا على السلدين فإذا قسمت أرض 
العراق بعلوجما وأرض الشام بعلوجما فا يسد به الثغور وما يكون 
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للذرية والارامل ذاالبلد وبغيره منأه لالشام والعراق » ذأ كثروا على 
عمر وقالوا: تقف ماأط. الله علينا بأسيافنا على قو ملم حضروا ول 
يشبدوا ولآبناء قوم ولأابناء أبنائهم لم يضر وا . مكان عر لابزيد 
أن يقول هذارآی قالوافاستثر . فاستشار لاج اللأولين فاءتلفهوا 
فأما عمد الرحمن ن عوف فکان رأه أن تسم ىم حقو آهم ورای 

مان وعلى وطلحة وان عمر u‏ ع رفأرسل إلى عشرة من الانصار 
خمسة من اللاوس وخمسسة ة من الزرج منكبر ثم و أشرافهم فلء| اجتمءوا 
قال إنى لم أزعكم إلا لان تشتركوا فى آماتی فيا حمات من أمورم فإنى. 
و احد كأ حدم و م اليوم تقر ون احق خالفىمن خالفنىووافقىمن وافقى 
واست أريد أن تقبءوا هذا الذى هو هواى ؛ مع من الله کناب ينطق 
الحق . فو الله لبن كنت نطقت بأمى أريده ما أريد به إلا الحق قالوا : 

قل نسمع باأمير المؤءنين . قال قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا 
أى أظلهم حةوقهم وى أعرذ بالله ل أرقت ظا لن ک: ت ظليهم 

شثاً هو فى وأعط ته غير ثم لقد شقيت ولكن رادت أنه م , مق ىه 
وفتح بعد أرض كسسرى وقد عتما الله أنوالهم وأراضهم وعلوجهم 

فقسمت ماغتموا من أموال بين أدله وخ خر جت الس فوجوته عل 
و جدبه وأنافى تو جه وقد وات أن أحدس الارض يعلوجما وأضع 
عليهم فا الخراج وف رام الجزية يؤودونها فتسكونةيئآ المسلمين المقاتلة 
والذرية ون يأى من يدهم أر يم هذه الثغور لايد ۵ا من رجال يلزهونها 
أرأيتم هذه المدن الام السام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر 
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لابد ها من أن تحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فن أبن يعطى هو لاء 
إذا قسمت الارضين والعلوج جمعاً فقالوا الرأى رأيك فنعم ماقلت. 
وما رأبت إن لم تشحن هذه التغور وهذه المدن بالرجال وتحرى عليهم 
ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم . فقال قد بان لى الام . 
وقرر إيقاء اللارض بأبدى أهابا وضرب الخراج علمم . وكان راه 
رط الله عنه سديداً وسكت الخالةون تاعا لارأى الغالب . 

)۱٥(‏ كان أبو بكر يقسم المال بين الناس على السواء لاايفضل أحد 
على أحد فقيل له باخليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين 
ااناس » فن الناس أناس ھے فطل وسوابق وقدم فلو فضلت آهل 
السو ابق والقد م والفضل بفضابم ؟ فقال أما ماذكر تم من‌السوابق والقدم 
والفضل فا أعرفى يذلك وإما ذلك شىء ثوابه على الله وهذا معاش 
فالاسوة فيه خير من الثثرة فلما كان عدر وجاءت اافتوح فضل وقال 
لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلى كن قاتل ممه . وعلى 
ذلك أسس د وان الجيش . 

لس من غرضنا أن عصی فتاوى المتين فى هذا الدور ول أن 
نذكر جميسع ما اختلفوا فيهء وإنما سقنا أمثلة قبين كيفية استنباطمم 

#أسباب اختلافهم عم قرب العهد برس_ول الله صلى الله عليه وسل ؛ 

ويتضح ما ذكرنا أن تلك اللاسياب ثلاثة : ظ 

(الاول) اختلاف الفتوى بسيب الاختلاف فى فيم القرأن وذلك 


من وجوه ۰ 
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( أ) من ورود لفظ >تمل معنيين كاختلافوم فى فبم القرء من وله 
تعالى ( والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء) ففهم عمر وابن 
مسعو د أنه ألضة وفهم منه زيد بن ثابت أنه الطهر وللككل ماو بده 
وكا فى آبة الايلاء فإن الله جء ل لله ولىأجلا عق له أن يتربصهوهو أربعة 
أشهر ثم عقب ذلك بقو له ( فإن فاءوا إن الله غفورٌ رح" وَإن عَرَمُوا 
الطلاق فإن الله ويم" علي ) فالنص يحتمل أن تكون المطالبة الفىء 
أو الطلاق عقب معنى ال جل الحدد وحتمل ألا يكون الفىء إلا فى المدة 
ال#ددة فاذا اتتهت فلا فىء والطلاق واقع عضما . 

(ب) من ورود <حكمين ذتافين او ضوعين اظن أن يشمل أزهها 
دعص مابش مله الأخر فيتعارضان فى ذلك الجزء ومثل ذلك آبة معتدة 
الوفاة فقدأوجءت أن تتريص أربعة أشمر وعشرا ويظن شو ها للحامل 
وآية معتدة الطلاق جملت عدة الحامل وضع المل فعتدة الوفاة الحامل 
مترددة بين أن تشمملها الآية الأولى جب علما أن :تراص أربعة أشهر 
وعشرا وإن وضعت حملها قبلذلكوبين أن كون عدتها وضع امل 
ولو لم تتربص تلك المدة عملا بابة ممتدة الطلاق . قال بكل من الرأبين 
بعض كك ار الصحاية . 

(الثانى) اختلاف الفتوى بسبب السنة . 

بينا فا عق أن من سنة رسول الله صلی الله عليه وسل ماکان ظاهراً 
مكشوفا فمل أو قبل ضور الجم الغفير من الصحاية كالصلاة وكيفتها 
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وأعداد ركماتها وكالحج وشعائره ومنها ما كان يفعل أو يقال عضور 
واحد أو اثنين فيكون له مقصوراً على من -ضره وهذا أكثر 
السنة القولية وهو منشأ الاختلاف . لم يكن التحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسل شائعاً فى هذا الدور ولم نكن السنة جموءة فى كناب 
يرجع إليه فكان المفتون إذا عرضت لمم الحادثة ولم يحدوا لها نما فى 
كتاب الله سألو | من معهمهل عندهم شىء من قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل يها فر ما وجد حضرتهم من يروى لحم حديئاً فيفتون به إذا 
تئبتوا من روايته فكان عمر يطلب من الراوى مر شركه فى سماع 
الحدديث. وكان على بن أبى طالب يستحلف الراوى فرعا روي لحم 
الحديث فلا يعملون به إذا لم يقتنءوا بصدق روايته کا قال عمر لانترك 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أصابت أم أخطأت 
حفظت آم نسيت . فعدم شدوع الرواية والتدقوق فى قبول مايروى 
من السنة جعاتهم أحياناً يفتون عا يفهم من عوم النصوص القرآنية 
وربماكانت هنا سنة تخصص ذلك العموم وأحياناً يتوف بالرأى 
والاجتواد إذا لم يكن هناك نص . 
( اثالث ) اختلاف الفتوى سيب الرأى : 


يدنا أنه م كانو | يعمدون إلى اافتوى الر أى إن م كن هناك عندمم 
فى الحادثة نص من القرآن أو من السنة والرأى عندم [نماكان العمل 
با رونه مصلحة وأفرب إلى دوح اتشر يع الاسلامى من غير نظر إلى 
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أن يكون هناك أصل معين لاحادثة أو لا يكون » ألاترى أن عمرحتم 
على ع#د بن ماه ار عر خليج جاره ف أر ضه لانه بنع الطر فين 
ولا يضر مدآ فى شىء وأفى بوقوع ااطلاق الثلاث مرة واحدة لان 
الناس قد استعجلوا أمى! كانت م فيه أناة » وحرم على من تزوج امرأة 
فى عدتها أن ازوج ما مرة أخرى بعد التفر يق بنهما زجراً له .والنظر 
فى المصالم عختاف باختلاف ااناظرين ؛ لذلك جد بعض المفتين فى عصر 
عمرغاافوه فيا رأى. وهناك مسائل خالف فما عر أبا بكر وقضى 
بغير ما کان 9 نه کا ذكر نا فى ميراث الجد عع الاخوة وى التفضيل 
فى العطاء . وكذلك هناك مسائل أفى فا على بغير ما أف به غيره من 
إخوانه فقد كان بخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين فى حجره وكان 
غيره يقول ليس عل مال اليقبم زكاة . 

وقد بينا أن الخلاف لم يكن فى هذا العصر بالثىء اللكثير للآاس 
أقضيتهم كانت بقدر ماينزل من الحوادث ولم تدون هذه الأقضية فى 
عصرم فقد انتهى ذلك الدور . والفقه هونصوص ال رأناللكرم والسنة 
الظاهرة المتبعة وما ارتضاه كبار الصحابة عا رواه م غيرثم من الصحابة 
أو مأععوه ثم > وقليل من الفتاوى صادر عن أر er‏ بعد الاجتهاد 


و البحث . 


Pi‏ المتصدرين للفتوى ف هذا العصر الخلفاء الاربعة وعيلك أله 


ان مسعو د واو مر “ی الاشعرى ومءاذ و جل وأبى ن كەب 


ویڪ 
Ramen‏ 


۲۸ تاريخ التشربع الإسلاى 
وزيدبن ثأبت ؛ والمكثرون ومنهم عمر بن الطاب وعلى بن أنى طالب 
وعد ألله ان #سدهعرد وز بد ان ارت وهذا ۴ ألفر اض خاصة . ١‏ 

وير جمة الامامين عر وعلى أرين من أن فز هنا وإعما ار جم 
1 عداها . 


ل 


هو عبد الله بن مسعود المذلى حليف بنى زهرة سل قدا : قال لقد 
را يتتى سادس ستة ماعلى ظهر الأأرض مسل ر ا وهو اول ھن جور 
بالقرآن مک ولا آل أخذه رول الله صلى الله عليه وسل [ايه وكان 
بخدمه وقالله أذنك أن قسهم سواى ويرفع الحجاب فكان يلج عليه 
ويلاسه نعليه وعشى قافا ويستره إذا اغتس_ل ويوفظه إذا نام 
وهاجر الجر تين جما إلى الحشة وإلى المدينة وصلى إلى القياتين وشهد 
بدرآ وأحداً والندق وبيءة الرضوان وسائر المشاهد هم رسول الله 
صلی اه عله و م وشهدالبزموك بعد النى صل الله عليه و لم روى عنه 
أ لد سف جمع كثير من الصداية و اتا عبن › قل لذ فة : سد نا ارت ) 
ااناس من رول الله صل اله عليه وسل هدا ودلا فأخذ عنه وأسمع 
منه فةال کان أقرب الناس هديا ودلا وما برسول الله صلى اله عليه 
وس ابن مسعود ولقد لم الحفوظون مى أصحاب عمد أن ابن أم عبد 


هو هن قرم إلى أيه زلفى ٠‏ وروی عن على رضى الله dl‏ أن رسو لالله 
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صل الله عليه وآله وسل قال لو کنت موتا أحداً من غير مشورة 
لات ابن آم عبد . 
سيره عر بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهاها إنىقد بعثت 
عبار بن اسر أميراً وعيد اقه بن مسءود معلءاً ووؤيرا وهما من النجباء 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل من آهل بدر فاقتدوا بهما 
وأطيموا واسمعوا قوطي وقد آثرتم بعبد الله على نفسى ؛ وقد أقام 
فى الكو فة بأ خف عنه أهلها حديث رسول الله صلی الله عليه وسل وهو 
معلمهم وقاضيهم . وكان يا قال فيه على رضى الله عنه قرأ القرآن فأ حل 
حلاله وحرّم حرامه فقيه فى الدين عام بالسنة ٠‏ وقد :كدر ما يدنه 
وبين ان فى أخر بات حياته فاستقدمه إلى المدينة فقدمها وأقام ما 
إلى أن مات . وبروى ان سمد ف الطبقات أن الذى صلى عليه عثان 
واستغفر كل واحد منهما لصاحيه قبل موت عبد الله وذلك سنة مم 
من اطجرة . 
رفونات 
هو زيد بن ابت بن الضحاكالنجارى الأنصارى كان عره لماقدم 
رسول الله المدينة إحدى عششيرة سنة وأول مشاهده الندق وكانت 


راية ببىمالك بنالنجار يوم بوك مع عمارة بنحزم فأخذها رسو لاله 


14] 


صلى الله عليه وسلم ودفءها إلى زيد بن نابت فال عارة بارسول الله 
بلغك عنى ثىء قال لا وا-كن اله رأن مقدم وزيدأ كثر أخذاً للقرآن 
منك وكان زيد يكتب لرمول الله صل الله عليه وسلم الوحى وغيره 
وكانت ترد عليه كتب بالسمر نافية فأص زيداً فتعلمها 7 کت لاف بكر 
وعمر رأسةخلفة» عمر على المدينة ثلاث مرات وكان عثمان ستخلفه 
ارا إذا حج . وكان أعل الصحابة بالةرائض فقال عليه السلام أفرضك 
زيد وكان من أل الصحابة والراضذين فى العم وكان من أفک الناس 
إذا خلا.ع أهله وأزءتهم إذا كان فى القوم وكان زيذ عثمانياً ولم يشبد 
مع على شیا من حر وه وكان إظهر فض على وتعظيمه » روى عنه الحديث 
كثير من الصحابة والتابعين وهو الذى تولى جع القرآن فى عهد أنى بكر 
وعثمان هم غيره من عبنم عثمان لذلك . توق سنة هع جربة . 


الرورالالرك 
النشر إلع ف عهد صغار الصحاية 
وهن ی عم من التابءين 


( و ببتدى هنذأ الدرر دن ولاية 202 ن 0 سف.أن سمه 
مل الدولة الءردية أى فى أو ائل القرن الثانى من الهجرة ) 


التصوير السيامى 


یدیئ هذا الدور باجتاع كللة الجمهور الإسلاى على مداوية بن 
أبى سفيان ولذلك يسمى العام الحادى والاربعون بعام الجاعة إلا أن 
جرثومة الخلاف السيامى لم تستأصل فقد بق من الناس من إضمر 
الخلاف واللكيد لمعاوبة وأهل بيته ومم-فرةتان : 

(الاو لى ) فرقة الخوارج الذين كان من سيا ستهم النعى على اليك 
الاستبدادى وأهله ورون أن الخلافة الاسلامية لاتنحصر فى بدت 
معين ولا شخص معين وأنما لايد أن تسكون مستندة على إرادة الجهور 


و ءون من روه ا 8 سياس م والقيام بأمى هم ويبرؤودن كن 


0 تاريخ التشر يع الإسلاى 


ءثّمان رع ومعاوية جما الأارل ا مته | اأشخين وحود ره عل 
أهل يمه ورفع أقدارم والارة دورق الشددوب 1 والثانى لرضأه الح 1 
يانه وبين عذا لغيه . والثالث لا مسدلا به على لاص القوة 5 


(الفرقة الثانية ) فرقة الشيمة الى ترى الام حقا لعلى وأهل بدته 


كانت سمياسة معاوية مهدثة لثورات أل نةس المعادية من الفرقة الثانية 
وعخضففة لشدة الفرتة الآولى ولذلك لم تفته حياته حى شرعت الثورات 
تعارب وحدة الكلمة الإسلامية فثار أهل المدينة طابون .خلع يزيد 
وخرج الحسين بن على يريد العراق ظنا أنه يحد من شيعة أبيه عونا على 
رد حقه املوب وخغالف عبد اله بن الزبير معتصها بمكة ولقد أخفق 
أه ل المد نة فى ورتېم وعوةبو | أشد عقاب کا أخفق الحسينفى خرجته 
مث قتل قمل أن دخل حدود العراق هو وكثير من أمل يته مد 


3 العر اق نسم وكاد ان الؤوير بلق er‏ أو لا موت بز رل . 


اشتدت ير أن الفبن اعد موت بز ید و مزل تار ھا تغلى کی جاء هأ 
ذو العريمة الصادقة والمة العالية عبد الك بن موان فأطفأ جذوتما 
بالقضاء على ابن الزبير بك واسترجاع جميع الللاد ال ی كانت ماكز 
الثورة وعادت الكامة إلى الاجتماع واختفت دعوة الشيمة وشدة 
الخوارج ولكن اهمال ذتلف بين هذا الاجتماع والاجتاع الذى كان 
على معاوية فإن معاوية حاطه بلين المعاءلة وحسن الجاملة وعبد املك 
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ار كز على القوة فانه اءتمد فى صكز الفتنة على اجاج بنزبوسف وهو 
إمام المستبدين الذن عاولون جح جم النكلءة من طر بق الاذلال وااقهر 
وهذا شىءقلمايبق أثره فقامت ضدّه الثورةالدكبرى بزعاءة هبد الر هنين 
مدن ال شعت الكندى وكادت تأت على ساطان بى أمية لولا إمدادات 
الام المتواصلة الى قضت بعدالعناء الشديد على ثورة ابن الاشعث وأ 
الحجا كذ لك من الخوارج أناما عصيبة ولولا هة المبلب بن أبى صفرة 
وما أصابالوارجمنالانةسام لكان أمرم أشد . انتهت هذه الشدائد 
وجاء زمان الوليد بن عبد الملك وهو أحلى هصور بى أمية وأزهاها 
فقد سكنت فيه الفين وفتحت الفتوحات العظيمة شرقا وغر ا . وكان 
ذلك السكون هفتا كالسكون الذى تعقبه المواصف ااشديدة . جاء 
بعد الوليدأخوه سامان فأساء معاملة االكبار من قو اد الدولة الذي ن كان 
م الفضل الآ كبر فى بط سلطانها فى المشرق والمغرب قتيبة بن مسل 
وعهد بن القاسى بن مد وموسى بن نصير لما الأولين من الارتباط 
بالحجاج ن بوسف الذى كان سامان عقته وطوى ف اللسية 
اوسی بن نصير › ولا تن مأينجم عن ذلك من [فساد قلوب عشار م 
والمنتمين لمم . أدلى بالخلافةمن بعده إلى الرجل الصاح عمر بن عي دالعزيز 
الذى أراد أن ينثير بين ااناس المدل والمساواة وطءن أسلانه بيأخذ 
ماکان يأيديهم مما سماه مظالم ورده إلى بت امال وكان له رأى فى الخلافة 
يشبه ما کان عند الخوارج فانه أراد [خراجہا من قومه وأن يرشم لها 
من هو أصلح علباً وديناً ولكن ذلك لم ب له لان المنية عاجلته وكان 


من آثار ترفيه عن الئاس أن قات فى عبده الدعوة اة إلى 
نى العباس على وأس القرن الثانى . خافه بزيد بن عبد االك ثم أخوه 
هشام و فى دهده قامت نة علوية شجّها زيد بن على بن الحسين مطالياً 
بالخلافة إلا أنه م يعت ها العدة فقتل دون مرامه ثم قتل على أثره اينه 
عى بن زد . وق عهده مت الد عوة رة العياسية الى آل آم ھا إلى 
القضاء على الدولة الأموية , هذه صورة جملة لحال المالم الإسلاى 
فى هذا الدور. 


مزأت هذا ألدور 1 


() تفرق المسلمين مسياسيا کا بدا فى التصوير السباسى فةد كان 
كلفريق ممن ذكرنا هن الأوارج وااشيمة له دول خاصة فكانت شيعة 
على" ها ميل إليه ولل آهل بیته وکل من كان هن حزيه وكانت تنحی 
باللا 7 دلى خهوءه وار يه ور ما تعدوا ذلك إلى التفسكير وأأدراءة 
و بالضرورة ليس لأاقواهم ولا لارام قهة فى نظر دؤلاء» والخوارج 
انوا یاون إلى أى بكر وعمر ومن شايءهما وييرؤون هن ان وعلى 
وهءهأوية وەن والام وهن أجل ذلك انوا لاعتجون رای عدن 0 
يرون منه . وشيمة معأوية أو امور الاسلاى كانوا ينفرون دن 
الفريقين ولايقيمون ۵م وزما وكان هذا التفرق تأثير كير فى الاسةنياط 


(۲( تقر ق علہاء ال لین ق الامصار الإسلامية فإن الصحاءةانتقلوأ 
عن الہ نه إلى ع غبر هأ من الاسحار م الممل ووم القارى ہی 


عدت لك البادان الجديدة وطناً لحر وتخرج بهم جماعة من كبار التابعين 
الذن شا ركرم ف الغتري واعترف لم الصحابة بحن المعاركة فى هذا 
الخصب ورععرا من أقسدارم الى نالرها بشغلهم واجنيادثم ولولا 
وجو د مک والمد بنة وحرهتهما عند المسلينكافة وكون مه د جو ع 
ينتابه ال لون على أختلاف اهم a‏ دم > لو لا ذلك لوال الا تصال 
العلمى بين علياء الامصار المرامية . 

(۳) شيوع رواءة الحدنث فقد زال للانع من ذلك والذن بقوا 
من الصحابة بعد الخافاء الراشد بن كانو! عط الر عالمن ال مصار للاستفتاء 
والتعل رت ددت للاناس حاجات اضطر وا أن ببحثزا عن أحكامها لاتساع 
المدية ولاماجأ هم إلاالصحابة ومن زاحمهم ف الفتوى من كبا رالتابعين 
ذكانوا يفتون ماعفظوا من ال حادرث ومنها ما“ءموه من رو لالله 
صل الله عليه و سل مماشرة ومنها ماسمدوه من كار الصدابة » ولإا#اب 
الفترى من هذا العصر عدد عظم من الاعادبث پروی عنمهم يزيد عند 
بعضهم على الألاففسندأوهريرة مثلا مكتوب فى ۳۱۲۳ ص فن مممند 
أحمدن حنل ومسندعبدالهن عر فى ١6+‏ ص ويقرب من ذلك غير هما 
من صغار الصحابة الذين عاشوا فى هذا الدور على ين أن مسند انبكر 
مكتوب فى ١4‏ ص ومسند عمر وهو إمام المفتين فى الدور الأول 
مکتوب ف 4١‏ ص ومسند دلي وهر صنوهفالفتوىمك:وب ف همل ص 
وهذم اللاحاديث تكن جموءة فى بلد واحد بل ولا فى كتاب واحد 


م١‏ تاريخ النشر لسع الاسلای 


فإن ال عاب المفتين قد تفر ةوا فى اللامصاركقدمنا فروى أهل كل 
مصر عن الصاب الذى نزله فكان فى كل ممم مالاس ف الآخر . 
وكان ف المدينة عبد الله بن عمر وعائثة أم الاؤمنين وأبو هريرة وكان 
فى مكة عبد الله بن عباس وكان فى الفسطاط عبدالله بن عرو بن العاص 
وكان باليصرة أنس بن مالك وكان بالكوفة أبو «ومى الاشعرى 
وتلاميذه على بن ای طالب وان مسءودكل هؤلاء يفون الناس عا 
ie‏ من حدیث رسول الله صلى ألله عليه وسل وهنا تظهر هن به لمحت 
التق أ ضح من ظهورها فالسيب السابق وهذه المميزات ااثلاثة 
وهى التفرق السيامى والتفرق المادى وكثرة روابة الحديث عم 
اختصاص كل قطر مم<دثين عدت فالفتوى خلافا كثيراً كل 
مما عاءل قو ی فىإحداث الخلاف . أو جدت للشمعة ذ:أوى و للخوار 3 
فتاوى ولسائر الامة فتاوى وهذه ختلف بعءضها عن بعض . 

(4) ظهور الكذب فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه ول 
وهو ما كان خافه أبو بكر وعمر رضى الله عنمما. 

وروی مسل فى مقدّعة صحيحه بسنده عن طاوس قال جاء إلى 
ان عباس «١‏ يءنى اشير ن كعب > جعل حدثه تقال له ان عباس عد 
لحديث كذا وكذا فعاد له 5 حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا 
فعاد له . فقال ماأدرى أعرفت حديى كله وأنكرت هذا أم أنكرت 


حديى كله وعر فت هذا.فةال له أبن عباس إا كنا حدثك عن رول ألله 
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والذلول تركنا الحدرث عنه . 
وروى عن #امد قال جاء اشير العد وى إلى ان ءاس جعل نحدث 
ول قال ښعل ابن عباس لايا ذن لحديثه ولاينظراليه فقال باان عباس 
مالى أراك لا تمع لحديى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولا اسم : وهال ان عاس إنا كنا مده ذا ا رجلا بدو ل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ابتدرته أبصارنا وأصخينا اليه بآذانا 
فلا ركب الاس الصمبة والذلول لم نأخذ من الناس إلامانءرف . 
م وروى عن ان أنى مليحة قال كتدت إلى ان عاس أسأله أن يكنب 
لى كتابا وق عنى » فقال ولد اصح أا أختار له الامور اختارا 
وأخق عنه قال فدعا بقضاء على عل ب منه أشياء ومر بالثىء 
فول « والله ماقضى ذا على إلاأن يكون ضل » . 
>+ وروی عن طاوس قال أى ان عاس وکتاب مه قضاء على ماد 
[لاقدر 0 اتان سهان بن A‏ بذراعه € . 

> وروی عن ألى إسحاق قال لما أحدثوا تلك اللاشياء بعد على عليه 
السلام قال رجل من أ واب على اتهم ألله أف عل أفسدوا 1 

م وروی عن أنى بكر بن عياش قال شمعت المغيرة يقول لم يكن 
يصدق على على فى الحديث عنه إلامن أداب عبد الله بن مسعود . 


J۸‏ تاريخ النشريع الاسلای 


وروی عن ابن سيرينةالم يكونوا يسألون عن الاسناد فلا 
وفعت الفتنة قال سموا انار جام ؛فياظار إلى أهل السنة فو خذ حدم م 
وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديهم . 
وروى عن أنى الزناد وعبد الله بن ذكوان قال : أدركت بالمدينة 
مائة كلهم مأ مون ماب خذ عنهم الحدرث يقال ليس من أهله . 
وروی عن الشمى أنه كان يقول حدثى الحارث الآعور وكا نكذانا 
وروی عن جر ر أنه قال ليت جابر نن زد الجعفى 1 عند نه 
لان هکان يؤمن بالرجعة . وروی عن زهير “معت جابراً يقول إن عندى 
لین ألف حد يث ماحدثت منها بثىء م حدثيوماحديث فقالهذا من 
الین ألفاً . وروی عن سفيان قال معت جابراً حدث نحو لان 
ألف حديث ما آستحل أن أذ كر شيئأ و إن كان لى كذا وكذا . وروی 
عن همام قال قدم علينا أبو داود الاعمى جعل يقولحدثنا البرا. وحد”نا 
زيد بن أرةم فذكرنا ذلك لقتادة فقا لكذب ماسمعمنهم ما كان إذ ذاك 
يتكذف ااناس زمر._ طاعون الجارف . 
وروی أت أا جعفر الهاشمى المدنى كان يضم أحاديث كلام حق 
ولبست من أحاديث النى صل اله عليه ولم وكان يروما ع نالنى صل الله 
عليه وسل ؛إلىكثير من أمثال ذلك د ومنها تفيين الاسياب الى دعت 
هؤلاء الكذابين إلى أن بةولوا على رسول اه صلى الله عله وسلم مالم 
يقل قال النووى فىشرح تيح مل نقلا عن القاضى عياض رحمه الله 
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- اللاذبو ن ضران : أه_دهها ضرب عرفوا «اللكزب فى حديث 
رسول انه صلىالله عليه وسل وم أنو اع منهم من يضم عليه مال يله أ صلا 
إما ترما وأسةكفافا كال نادقة وأشاههم من م يرج للدين وقارا : وإما 
حسية بزعمهم وندينا ؟ه-لة المتعبدين الذين وضعوا الأحاددث فى 
الفضائل والرغائب . وإما إغراءا وسمعة كفسةَة الحدثين . وإما تعبا 
واحتجاجأ كدعاة الممتدعة ومتعصى المذاهب وإما اتباعا هوى أهل 
الدنيا فما أرادوه وطلب العذر لهم فا أنْوه . وقد مين جماعة من كل 
طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعل الرجال ٠‏ 

ومنهم من لايضع دكن الحديث ولكن رمأ وضع اتن |اضعيف 
إسنادا حا مشهر را . 

ومنهم من يقب الاسانيد أو يزيد فما ويعتمد ذلك إما للإغراب 
على غيره وإما رفع الجهالة عن أنسه . 

ومنهم من يكذب فيد عى سماع مالم بمح ولقاء من لم يلق وعحدث 
بأحاد يهم الصحيحة عنهم . 

ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرم وح EE‏ 
فيلسبها إلى النى صلى الله عليه وسل . 

كثير من هؤلاء وجدواف هذا الدور وما ااظن بمثل جار الجءى 
يزعم أن عنده خمسين الف حديث وی عض الروايات سمعين افأ 
يقول إنه يروما عر._ محمد اليافر بن اين بن على . وصل الال 
بان عياس والاسلام لازال غضا أن وول ءا قال ما قدمنا ذ كره . 


ا تارخ الشرلع اباي 


إن الاختلاف السيامى والتمصب للذاهب جعل حكثيرا ٠ن‏ الغالين ‏ 
ق مذاههم إسة.دون لانفسهم أن بۇ يدوا ماعندم وأحاد بث بروونما 
كذياً عن رسول الله صلى الله عليه ول فكان هناك شيعة وخوارج 
وجمهور وقد و جد الخبيث فى كل فرقة من هؤلاء وإف كان الخوارج 
أقل هذه الفرق كذباً لآن من مبادئهم تكفير ٠‏ ر تكب الكبيرة 
والكذب على رول الله أحكيرالكبائر فن الصعبأن ترى جم من 


بقدم 16 4 . 


و اف جات هة اهل الد فى الدوى الان اة جا 
وسترىكيف فملوا فما أرادوا من تخلص السنة ما اختاط ما ومقدار 
0 


(ه) ظهور عددكبير من »تعلمى الموالى فقد دخل فى الاسلام كثير 
من أبناء فارس والروم و«صر وكانوا بعر فون با موالى لآن من آل على 
بد ر جل فهو مو لاه وموم من کان ضرب عليه الرق وم عن ألم و 

بحر عله راسد المحدون كيرا من أبناء الأسرىوربوهم ضحت كنفهم 
وعدوم القرأآن والسنة خُفظوا وفهموا واستمانوا بمأعند هم من اة 
والنيامة على الإجادة وقد أضعار الجهور الاسلاى العرلى مم عصبيته 
الجنسية الشد يدةؤذاك الوقت الى احتراميء واارضوخ لفتاومهم ورواية 
الحديث عنما وقد وجدوا فى جميع الأمصارالإسلامية وشاركوا الصحابة 
وكمارالتايعين من المرب ف العم و التعلم قلا ٫ز‏ ڪر عد انه بن ع.اس 
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إلا ومعه راو مته ومو لاه عكرمة وقلما يکر عمد الله بن عمر إلا ودمة 
مولاه نافع وقلا يذكر أنس بن مالك إلا ومعه مد بن سيرين وكثيرا 
ماءذ کر أو هر ره ومعةه ع.د الرحون ن هرهز الاعرج راو ته وھۇؤ لاء 
الاربعة أكثر الصحاية حد ثا وفتوى ولوالممالاربعة فضل كير › وهن 
الخطإ أن يفهم أن حظ العرب من الفقه ورواية الحديث كان أخس و [ما 
كانت المشارك : م بو جلف ھەر إلا وہ 08 من الغفر ھن ولد 4 إلا أن 
ادس الامصاركان الامشاز شه لوال کا امصر ة دعل ر آم اخسن 
ان أبى اخسن المصرى وف عضرا كارت الامةءا ز لغمهاء المرب 
كالكاوفة . 

(1) بده النزاع بين الرأى و الحديث وظهورأنصار كل من ابد أين : 
قدمنا أنكبار الصحابة كانوا فى العصر الأول يسةندون فى فتوام إلى 
الكتاب ثم إلى السنة فان أعجزم ذلك أفتوا بالرأى وهوالقياس بأرسع 
معانيه ولم بكونو! بميلون إلى التوسع فى الاخذ بال رأى لذلك أثر عن ذم 
الرأى وقد بنا فيا مضى ما الرأى المءمول به وما الرأىالمذهوم وناجا. 
هذا الخاف و جد ممم من :۵ف عمد لفو ى على الحد رث ولا تعداه :ھی 
فى كل مسألة ما بحده من ذلك ولدست هناك روابط تربطالمسائل بعضها 
تعض وو جد فريق آخر رىأن اشر بعة مهو له المعى وا أصولير جع 
إلما فكانوا لاذالفو نالاو لينف العمل , الكناب والسئة ماوجدوا [لهما 

سبيلا ولكنهم لاقتناعهم هدو ل اشر ١‏ اھ وأبد: اا على أصول ع#كة 
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فهمى من الكتاب والسنة كانوا لاعجمون در الفتوى برأم فيا 
لم بد وافيه اکا کان يفعل افر ق الول وفوقذ ا معر فة 
. العلل والغابات التى من أجلها شرعت الاحكام سد أحادث 
نخالفتها للاصول الشريعة ولاسما إذا عارضتها أحاديث أخرى وكان 
أكثر ظهور هذا المدأ فى أهل العراق . سأل رببعة ی فروخ سعيد بن 
المسيب شيخ فقهاء أهل المدينة من الت بعينءن عق ل أصا بع المر أة:ماعقل 
الأصبع الواحدة؟ فقال عشرة من الابل ء فقال فأ صبءان ؟ قال عشرون 
قال فعلاث ؟ قال ثلاثون . قال ادبع ؟ قال عشرون . قال فعند ماعظم 
جرحها نقص عقاها . فةال له مد أعراق أنت ؟ هى السنة . وذلك أن 
سعيدا كان يقول إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت على 
ذلك كان ديما على النصف من دته » ومعى تعاقل الرجل :كون ديا 
كديته فأجرى ذلك على ظاهره ولوأدت إلى نتيجة غير معقولة لاله 
لاشأن للعقل فى القشربع » فالا صاع اثلاث ديما أقل من ثاث الدية 
وإذلك كان أصابمها الثلاثة ثلاثون رأسا أما الاربعة فهىأ كثرمنالثأث 
ولذلك:-كون ديتها على النصف من دية الرجل يعنىء شر ين رأسارهذه 
ية لم يفهم ر بيعة وجهها فاستفهم سعيداءنها لكن سعيدا لم يعجبه هذا 
السؤال دوا خذ دنه أن ربيعة گن بجعل الرأى عماللا ف الدشر يع مع و جود 
ان ص شاع عن أه ل العراق ولذلك قال لهأعراقى أنت ؟ والعراقيون 
يةولون فى هذا ديما على التطصفمندية الرجل فى الآطراف كان النفس 
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ويرنضون ممل هذه النتيجة الى حيلها العقل و يةولون إن المراد بالسنة 


ف قول سعيف [نها السدة صنة زيد بن 5 فانه كان ھی يذلك : 


وجد بذلك أدل حديث وأهل رأى : الاولون قفون عند ظواهر 
النصوص بدون بحث فى علاها وقلها يفون برأى والآخرون بحثون 
عن علل الاحكام وراط المسامل اھچا »عض و لاجمو ن عن الر أى 
إذالم يكن ندم أثر وكان أ كثر أهل المجاز أهل حديث وأكثر أهل 
اعراق أهل رأى :. ولذلك قال سعيد بنالمسيب لريعة لما سأله عن دلة 
الک : أعراقی | 


ومن اشتمر بالرأى والقياس من فقهاء العراق إبراهي بن يزيد النخءى 
الكوفى فقيه العراق وهو شيخ حماد نأي سلبان شيخ أب حنيفة الفقيه 
المقدم من أهل العراق وقد أخذ إبراه الفقه عن خاله علقمة بن قدس 
النخعى الكوفى وهو من متقدمى فة,اء التابعين من الطبقة الأولى منهم 
6 اسا او مدر بان ی باهر وی ن 
الشعى محدث الكو فة وعالها وكان الايا بينهما فإن الشعى كان 
مات حداث و أثر يفا عرضت له المتأ وم بده 5200 
الفتوى وكان ٫کره‏ الرأى وأر 5 

وقال صة ارايم لوقتل الاحنف وقتل ممه صغير أ كانت ديتهما سواء 
أم يفضل الأ حنف لمقله وحلمه قالوا بل سواء قال فلاس القياس بشىء 
فالفرق بين الرجاين أن الشعى ومن على طريقته من رجال الحديث 
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والآثر يقفون عند السنة لايتعد ونما وبنةبضون أن يقو لوا بآرائهم فيا 
فه نة وماأدس فيه سنه ولام العقلى فى شىء من ذلك ولیس هناك 
مصام منض.طة أعقر 5 ااشارع فى تذريعه برجءون ہا عند الفتما کان 
لارابطة بين اللاحكام الشرعية وقد تألم سحيد بن المسيب شبخ فقهاء أل 
الحديث من ربيعة لما سأله عن المعقول فى دية الأأصابع وكات أهل 
المديئة يسمون ربيعة هذا بربيءة الرأى لما يبحث فى عال الشريعة حى 
قال عد الله بن سو ار القاضىمار أ بت أحداً ال من ربيعة بالرأى ذقيل له 
ولاالحسن وان سيرين فقالولاالحسن وابن سيرين . أما إبراهيم النخعى 
ومن على طر يقته من فقهاء اأعراقو بعض فقهاء المد نة فإنهمكانو اإستندون _ 
أا ف فتاو مم إلى الكتاب والسنة إلا آم فهمو| أن هذه اشر بعة 
لايد أن تتكون ها ءصالل مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح 
لهم اعتبار هذه المصالح لخجملوها أساسا للاستفباط فيا م يروا فيه كتابا 
ولاسسنة وشم فى ذل ماف صا فإن الهداءة قاسوأ فى كثير من المسائل 
أأى عرضت م ولم يكن عدم فما كتاب ولا سنة ول نكن آراؤم 
إلا نقيجة اعتبار تلك الممال . 

كان آمل الحديث يعييون آهل الرأى بآم بترکون بعض الاحاديث 
لا دمم وهذا منالخط| عامم ولم تزفيهم دن يقدم قياس| على سنة يتت 
عنده إلا أمتهممن ل برو له الآثرفى الحادثة أو روىله ولم يثق إسنده 


فى بالرأى فر ما كان ماأقى به عخالفة لسنة لم #-كن معلوءة له أو علمت 
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ولكنه لم يثق بروايتها أو عارضها ماهو أقرى فى نظره کا روى سفيان 
انعبينةقال : اجتمع أبو حنيفة والاوزاعى ف دار الحناطين بك فقال 
اللأوزاعى لآبى حنيفة مابالدک لا ترفعون‌آیدیک عند الركوع وعند الرفم 
منه ؟ فقَال أروحنيفة لاجل أنه ل إصح ون رسول اه صل الله عليه وسم 
فيه شىء » قا ل كيف وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول اله 
صلى اله عليهو سل أنهكان برفع دده إذاأفنتح الصلاة و عند الركوع وعنذد 
الرفع . فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عنءلقءة والآسود عن 
ابنمسءود أن رسو لاه صلىالله ءايه وسل كان لار فع بده إلا عندافتتاح 
الصلاة ولالءود شىء من ذلك » فقال الاوزاعى أحدثك ر 
الزهرىعن سام عن أ يه و تقول حدثى حمادعن إبراهيم؟ فال ا 2 
كان حاد ذم من ا إرا أهيم ھے أَفْمَهُ من سام وعلهمة لدس دون | 
ان عمرء وإن كان لان عدر حبة أو له فضل بة فاللاسود له فضل 
كثير و عبد ألله هو عبد الله . فسكات الارزاعى 

وهذه ال#اورة بدون أن:ناتش أتواها ندل دلى ماكان لكل فر يق عند 
الآخروتدل على أن اجيم واقفون عند حدالسنة مى وثقوا مها مز روابتها 
ومن ذلك أن لذن الراى ر فقون ل ضبان ا اقب أن ا 
بردمأ ولم مأ a.‏ فرق ا وأغل الحدرث کاو ! ون بأن ردهأ 
وصاعا من تمر لحديث رواه أبو هريرة فى ذلك والمصراة هى الشاة الى 
عختزن الابن فى ثنما بربطه حتى يظن الراتى أنما غزيرة اللبن «أهل الرأى 

]٠١ [ 


6 تاريخ التشريع الإسلائى 


يقولون إن قانون ضمان المتلفات فى الشريعة [ما هو أن برد مثابا إن 
كانت من ذوات المثال أو قيمتها إن كانت من ذوات القيمة وهذاالخير 
مل المتلف مقدرآ مالس مثل ولافيمة له وهذا بو جد شكا فىصمة ار 
إن كان بلغھم و الظاهر أنه لم يبلغهم للانار أ يناهمكثير آماو رد علممآحادیث 
خالفة للقوانين العامة فعملوا ما وسموها استحسانا . 

وعلى الجلة فقد امتاز هذا العصر بانقسام المفتين من حرب اجهور 
فيه إلى أهل حددث و أهل رأى إلاأنه ل تكن هناك قواعد معلومة 
واضحة للجتهدين لان الفقه كان إلى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة 
اللائقة به من التدوين والتر عاب . 


الاجتها: دق ى ذلك الدور 


gr arg eg gaa 


الكتاب و 


أما الكتاب فكان الله 38 ول اتم حفظه ما أجراه على أيدى 
الخلفاء الراشدن مما قدمناء فكان يقرأ حسماهومكتو ب فى مصاحف عثيان 
وفك ا ا ت الى | ساف الك رونت ار كر 
الصحاية والتابعين عفظه وإقرأءه فتلقأه منهم من لا حصو ن كثرة فى 
جبع الامصار » وما القراء الذين اشتهر بعضهم فى أواخر هذا الدور إلا 
قطرة من معين حفاظ أله رآن e‏ 


أما اس نة فع كثرة روايتها ف هذا الدور وانقطاع فر بی من علياء 
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الا ومين لروايتها لمكن ها حظ من التدوين إلاأنه يكن من المعة ول أن 
يستمر هذا الام طويلا مع اعتبار اجمهور لاسنة أنها مكلة للذشر يع 
بمائها للدكتاب ولم يكن ظهر بين الجهور من خالف هذا الرأى وأول 
من تذبه ذا النقص الإمام عر بن عبد العزيز على رأس المائة الثانية 
من الحجرة فقدكتب إلى عامله بالمدينة أنى بكر بن عمد نعم رو بن حزم 
أن انظر ماکان من حديث رول الله صلی اله عليه وسل وس ته 
فاكتيه فإنى فت دروس العلل وذهاب العللاء رواه مالك فى الموط! 
من رواءة عمد بن المسن وأخرج أو نعم فى تار بخ أصيبان عن 
ر بن عبد الءزيز أنهكتب إلى أهل الأفاق انظروا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل فاجمهوه . 

وامتاز من رجال هذا الذو ر عمد بن ملم بن شهاب الزهرى بكتابة 


السنة وإملائها وهو من أ كابر حفاظ السنة . ويظهر ٠ر‏ حديث 


حي 


اين هياس ااسابق أنه كان عند ش.عة دلى كاب ف4 أقضيته وذلإك 
مالم يثق ابن عباس بصحته وقال والله ماقضى ذا على إلا أن يكون 
ضل 1 وععنا مئه حبرا ولق إلا أفله 5 


۱4۸ تاريخ النشر دع الاسلانى 


الور المفتين من هذاالدور 
من أهل الد نة 


)1( أم الأؤمنين عااشة الصديقة : 


م عائدة بات ای بكر الصديق وذوج رء.ول الله صل الله عليه 
وسل تزوجها قل الحجرة سفتين وكان عر ما فم وروی مع س.نين 
ونی ہا بالمدينة وهی بنت تسم وكانى أحب نسائه اليه قال عطاء بن 
أنى رباحكانت عائشة من أذقه الناس وأحسن الناس رأيا فى العامة » 
ول عروة مارأيت أحدا أل فقه ولا شعر من عائشة وروت عن 
النى يت ڪ يرا رمسندها فى مسند أحمد من <نءل هن ص 
و؟ إلى ص ۲۸۲ أى فى ٣ه‏ صفحة وعلى رواباتما الول فى معرفة 
ما کان رسول الله صلی الله عليه وسل رقمل فى بيته وها مع ذلك أحاديث 
فكل طرف من أطراف أفةه وكان فقهاء الصحابة برجءون الهاءحدث 
عنها كثير من الصحابة والتابءين » وأكثر النأس روأية عنها أهل بيتها 
عروة بن الزبير وهو ابن أختها » وااقاسم بن عمد وهو ابن أخبها 
توفءت سنه ۷ن من المجر . 
)۲( فيد الله بن عر : 


هو هبد الله بن عير بن الخطاب العدوى القرشى أسلم مغ أبية وهو 


تاريخ التشريع الإسلامى ٠‏ %۹ 


صغير لم وبلغ الحم وكان فى غزوة بدر صغيرا فلم إثهدها وأول مشاهده 
ا ندق وشهد غزوة مو تة مع جهفر إن ووك دوك رفتح 
مصر وأفر بقءة وكان كثير الاتباع لا ار رسول ايه ا 

حتى إنه ينزل منازله ويصلى فكل مكان صلى فيه وحتى أن النى صلى الله 
عليه وسل نزل عت شجرة فكأن ابن عر يتعاهدها بالماء لثلا تاس ٠‏ 
وكان ابن عمر من أنئمة المسلدين وعدا من أعلام الفتوى وكان شديد 
الاحتياط والتوق لدينه فىالفتوى وكل ماتأخذ به نفسه حى إن ترك 
المنازعة ف الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام اليه وحيتهم له وليقاتل 
شىء من الفىن ول شيد مع على را دن حر ونه دين أشكات عليه 
كم كان بعد ذلك يندم على ترك القتَال معهء وكان جار بنعيدالله يقَول 
مامنا إلا من مالت به ادنيا ومال ما ماخلا عر وابنه عبد الله . روى 
الحددث عن رسول الله صلى الله عله وآ له وم ا لوزن قف 
كيار الصحابة وروى عنه كثير من التَانعين واش مم رواية عنه أبنه 
سالم ومولاء نافع قال الشہی کان ابن عمر جيد الحديث ولم يكن جيد 
الفقه و اقام بعد رسول الله صل اه عليه و ل سين سنة يم الناس 
الموسم وغيره وتوف سنة 7# من أهجرة 
) 09 أروهريرة : 

هو جيه جن بن صخر ار مى قدم على النى صلى الله 


| ْ تاريخ التشربع الإسلاى 


لمق بريه روى عنه الحديث فأ كر وروى عن الصحابة وروى عنه 
كثير من التابدين | كبرم سعيد بن المسدب صوره والاعرج ولام 
وكثير غير*ما وكان من أوعية العلل ومنكبار أمة الفتوى عم الجلالة 
والعبادة والتواضع وكان من أحفظ الصصابة وروى عن أبن عر أنه 
قال باأباهريرة إن كنت لالزمنا ارسول الله صلى الله عليه وسل 
وأعدنا ود يثه . توق سنة ۸ه من أطجرة . 

مؤلاء الثلاثة م أكثر الصحابة من أهل المد بنة ديا وفتوى فى 
هذا الدور وعلهم يدور عل أهل المدينة وعنهم أخذ كيار الا بعين 
المدئيين وإناذا كرون أشهرثم . 

(4) سعيد بن السيب المخروى 


ولد اسا مھا من حلاف عور م من كيار الصدابة وكان 
و مع لعل وأفر الحرمة معن الديانة قو الا باحق 4ه أأنفس 1 قالابن 
عر سور بن الأسدب أحد المفدين وقال أده اا 9 د1 أعل 
من م.عيد بن الأشئوت ¢ وقال على بن المديى لا اام ف التابعين أوسع 
علاً من سعيد هو عندئ أجل التابعين وكان لايقيل جوائز الساطان 
وجل روابته المسند عن ألى هررة . وكان الحسن البصرى إذا أشكل 
عليه شىء كتب إلى سعيد بن المسدب رسا له . توق سنة ٩٤‏ على أ 
الأقوال  »‏ ظ 


تارجح النشربع الاسلای ١6١‏ 


: عردة بن 5 ن العوام الاسدى‎ )٥( 


ولد فى خلافة عثهان وروى الحديث عن كثير من الهداأبة وتفقه 
| خالته رة وان lk‏ بالأسهرة ا دأ حدث عله انه هشام وبقية 

أبنائه وروي عنه الزهرى وأبو الزناد وغيرهها من علماء المد.نة وقال 
الزهرى رأيته حرأ لاينزف .“وق سنه 4و . 


)٩(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوعى 


ولد فى خلافة عمر روى عن أبيه وعن غيره من الصحابة وروى 

عنه الزهرى وغيره من صذار التابعين وكان ثقة حجة فم إماماً كثير 

الرواشيك] ركان اا ناا اغا كان وال له راهب فرش 
توق المد رة سنة عو . ْ 


(۷) على بن الحسين بن على بن أنى طالب الماشعى » وهو الإمام 
الرابع من أ ية الشيعة الإهامية ويعرف بزين العابدين روى عن أبيه 
وعمه الحسن وعائشة وابن عباس وغيرم قال الزهرى مارأيت أحداً 
كان أفقه من على ن الحسين ولكنه كان قليل الحديث وقال أنه 
اراك ماش أفضل منه وعن ان المسيب ما وات أورع منه 
مات سذة عه 


)۸( عييد أله بن عبد ألله بن عتية بن مسءود : أخذ عر . وااشة 


وأنى هر بره وأ ن عماس وغيرم وکاررں 1 امامته ف الفقه وأ لد رث 


e۲‏ تاريخ التشر بع الإسلای 


شاعراً عا وهو مؤدب عر بن عبد الءزيز قال الزهرى كان عبد الله 
من ڪور لعل . مات سنه ٩۸‏ . 

(9) سالم بن عبد ألله ن عر : مح با وعااشة وأا هر رة وسدءيد 
ابن المسيب وغيرثم وكان أبوه معجبا به وكان يول له : 


لو هو نی ف سا وأأوءهم وجلدة دين الءين والانف سام 


قال مالك لم یکن أحد فى ش.ه منه يمن می من .الین 
فى الزهد والفضل . وكان على معت أيه ا مته تو سه ۱۰٦‏ . 

)٠١(‏ لمان ن يسار مولى أم الؤمنين ميمونة : روى عنها وعن 
001 هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرم قال الحسن بن 
تمد بن الخنفية هو أفهم عند نا من سعد بن المسدب وقيل كان المستفى 
يأفى سعيد ن المسدب فيقول عليلك.بسامان بن بسار وقال مالككان 
aM‏ ` ظ 


(۱۱( اقاس بن عمد ين أى كر : سمع عمته عالشة وأبن عباس 
وان د ددم . ورته عمته الین سعيد ماد نا الد نه اعدا 
نفضله على القاس . وقال أبو الز ادما رأيت فقبها أعلم من القاس وما 
رأيت أحداً ۴ الم وقال ابنعيينة كان القاس أعلم ا زمانه وقال 
ابن سعيد كان اماما فقا َة رفيعا ورعا كثير الحديث وعن تمر بن 
عبد العزيز قال لوكان لی من الام شیء لاستخلفت أعيمش بی تيم 
يعنى اقام اوو 


تاريخ التشريع الاسلای ١‏ 


)۱( بائ مو عبد الله ابن مر روى عن مولاه وعائشة 
رأبى هربرة وغيرهم وبعثه عمرين عبد المزيز إلى مصر ابعل أهلها السنة 
وان 2 ف اة سام لايفى . . دم عہک ألله ن ر لا دن مده زهو 


0 ی الاصل توق سنه ¥ . 


(10) مد بن مسل ال لمر وف بان شهاب الزهرى ولد منة ٠ه‏ 
وحدث عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن اذب وغيرم 
قال اللث بن سعد مارأيت عالما قط أجم من الزهرى عدث فى 
النرغيب فتةول لاسن غيره وإن حدث عن العرب والانسابقات 
لاعن إلا هذا وإن حدث عن القرآن وااسنة فكذلك » وقال عر 
ابن عبد العزيز لم يبق أحد أعلم بسنة ماضبة من الزهرى وقال مالك 
بق ان شهاب:وهاله فى الدنيا نظير » وقال الأيث كان من أسخى الناس 
وكان بؤدب ولدهشام بن عبد املك وكجالسه وقد أله هشام أن إلى 
على نعض ولده مثا فال عا هآر )اة حديث ثم ماق فيك قور وکر 
فقال لازهرى إن ذلك الكتاب قد ضاع فدما بكتاب فأملاها عليه ثم 
قابل ذلك بالكتاب الآول فا غادر حرفا واحدأً . وقال مالك قدم ابن 
ا وار ا وا ال ت الدبو ان الها حرس ارقت 
العصر حرج ان شهأب وهو بةول ماظننت بالمدينة مثل ربيعة وخرج 
ربيعة يقول ماظننت أن أحدا باغ من العلل مابلغ أبن شباب» وقال 
ابن شهاب قال لى القاءم بن مد أراك تحرص على العلل أفلا أدلك على 


٤‏ تاريخ النشريع الإسلاى 


وعائه قلت بل قال عليك ببنت عبد الرحمن فإنها كانت فى حجر عالشة ‏ 


فأتتها فوجدتها حرا لاينزف توفى سنة 174 . 


(14) أبو جعفر تمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر وهو 
الامام الخامس من أب الشيعة الإمامية روى عن أببه وجار وان ۶ 
وغيرهم كان سيد بی هاشم فى زمانه توق سنة ١١6‏ . 

)1١(‏ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه المديئة “مع أنس بن مالك 
وكثيرا من التابعين قال الليث بن سعد رأيت خافه ثاثهاتة تابع من 
طالب ذقه وطالب شعر وصنوف قال شم لم بلب أن بق وحده وأقهلوا 
على ربيعة الرأى وقال أبو حتيفة رأيت ربيعة وأا الزناد . وأبو الزناد 
أفقه الرجلين وكان سفيان يسهى أا الزناد أمير المؤمنين فى الحديث 
توفى سنة (5١‏ . ) 

(۱١(‏ کی ن سعد الانصارى : حدث عن نس بن مالك وعن 
كثير من التابعين » قال حى القطان هو مقدم على الزهرى اختاف على 
الزهرى و ختاف ا وقال أحمد بن حنبل يى بن سعيد ثرت 
ااناس وقال وهيس قدمت هن الد رنه فل أ م أا إلا وأنت تعرف 


وتنکر غير حى بن سعيد ومالك توى سنة 148 . 


(۱۷( ر عة ن أبى عدارعن اروخ : روى عن أنس بن مالك 
وكثير معن اتا رین كان ما م[ انا فقا عدا تصيرأ بالرأى ولدلك 
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شال ويذة ا ل عن ود أن اعد ليون ر 
وقال سوار بن عبد الله القاضى مارأيت أحدا أعلم من ربيعة بالرأى 
فلت ولا الحسن وابن سيرين وقال ولا المسن وابن سيرين وكان من 
الأجواد وهو الذى تفقه به مالك بن أنس الإمام توفى سنة 1١١‏ . 


وهن أهل 57 . 


سا )١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : ولد قبل الهجرة بسنتين 
ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسل أن بفقهه الله فى الدين ويعليه 
التأو بل وقال ابن مسعود نعم ترجان القرآن ابن ءاس لوأدرك 
أسناننا ماعاشره منا أحد وقال معمر : عامة ءل ابن عباس من ثلاثةعبر 
وعل وآ بن كعب وروی عنه أنه کا لكات امع بالرجل هنده الخد رث 
فآ تيه فأجلس حى خرج +فأسأ4 ولو شئت أن أستخرجه لفعلت » 
وعلى ابن عباس يدور ءل آهل مك فى التفسير والفقه توفى بالطائف 
سنك A‏ . ` 

(؟) مجاهد بن جير مولى بى مخز وم : سمع سعدا وعائشة وأباهريرة 
واآ٫ن‏ عباس ولزمه مدةوةرأ عليه القرآن كان أحد أوعية العم قال ماهد 
عر ضته القرآن على ابن عباس ثلاث عر ضات أقفه عند كل أية أسأله 
فير نزات وكيف كانت وقال قتادة ءل من بق بالتفسير مجاهد وقال 
را أخذلى ابن عمر بالركاب توفى سنة ٠١+‏ . 


ش )۳( عكرمة مولى بن ءاس : روى عنه وعن عانشة وآ هريرة . 
وعيرثم ونقهه بان ءاس وفيل امود بن مير أتعل أ حدا أل ملك 
قال لم ٠‏ عكرمة .وعن اأشعى قال مابق أحد أعل کناب ألله ر 
عكردة وقد لكام ہ4 أنه ری رأى الخوارج رهن ثم ل رج له مالك 


الامام ولا ملم س الحجاج مات يده 1¥ . 

ظ (4) عطاء بن أبى رباح مولى قريش : ولد فى خلافة عمر ومع عائشة 
هن فو لقن أل قال أو < وراك أفضل هن عطاء وال 
الاوزاعى مأت عطاء وم مات وهو أرضى أهل الأارض عند الناس . 
وقال [سماعيل بن أمية کان عطاء اطل الصمت فاذا دكام حمل إلينا 
أنه دد وقال ابن عاس نا أهل <a‏ بتمعون على وعندة عطاء ؟6 
تو سنة ۱۱4 . 7 

زه( أو أو بير رل ان مسل ان بارس ٠وی‏ كم بن ح زام ٤‏ دپ 
عن أبن عاس وأين گر و سھہد سن دما وعيرثم قال يعلى ر داه 
حل ا او أأز بر وان أكل اناس Ya‏ وأحفظهم وقال عطاء 51 
أكون 2 ل جار ف.عحد نا فاذأ عر جنا كذ كر أ :كان أبوااز بير أ ظا 


للحد رمث » توق سنة ۱۲۷ . 


ناريخ التنشريع الإسلاى 0۷ ١‏ 


وهن أهل الكو فة : 


ما -)١(‏ علقمة بن النخعى فقيه العراق : ولد فى حياة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسمع من عمر وعثمان وان مسعود وعلى » وتفقفه 
بان مسعو د وکان أنبل أصحابه . روى عن ان مسمود أنه قال ما أقرأ 
شيئا وما أعلم شيئأ إلا علقمة يقرؤء أو یعله قال قابوس بن أنى ظبيان 
أت لای : لای له انث تدع الصا به وتأقى اة قال اذر دعاسا 
ن أحواب رمول الله صل الله عليه وسل وم سألرن علهمة راستةتونه 
قال الذهى كان فقا إماماً بارعا طيب الصوت بالقرآن تا فما ينقل 
صا حب وورع کان يشيه أبن مسءود ف هده ودله es‏ 
مات سنة ۲ . 
(؟) «-مروق بن الاجدع الممدانى الفقيه أحد الاعلام : وهو ابن 
أخت عرو بن معد بكرب أخذ هن عر وعلى وابن مسعود قال الشعى 
ما علدت أحداً كان أطلب لاع منه وكان أل بالفتوی من شرح وكان 
شريح إستشيره وكان مر وق لا بحتاج إلى شرج وى سنة ٩۳‏ . 
(م) عبيدة بن عبرو السلمانى المرادى : أسلم زمن الفتح بالين 
وأخذ عن على وان «سءود قال ااشعى كان يوازى شرا فى القضاء 
وقال العجلى ع.يدة أ<د أصاب عبد الله بن اه الذن ةروس 


(١‏ اللا.ودبن يزيد النخعى عام الكو فة وابن أخى علقمة بن قيس 
أخذ عن معاذ وابن مسءود وغير هما » :وف سنة هو . 

(ه) شري بن الحارث الكندى استقضاه عمر على الكوفة م على 
من بعده ولم بز ل قاضياً ی زمن الحجاج .بن بوسف واستعى قبل 
موه بسنة ولم نمل قاضياً ظل بين الناس ستين سنه غيره . روى عن 
عر وعلّ وان مسعود توفى سنة ۷۸ . ظ 

٠‏ () براه بن يزيد النخعى فقيه العراق روى عن علقمة ومسروق 
والأسود وغيرم وهو شيخ حاد بن أنى سلبة الفقيه كان من العلباء 
ذوى الاخلاص وكان يوق الشهرة ولا اس إلى أسطوانة وقال 
صد الك . بن أنى سلاف عدت سعید بن جبير يول س تفت وى 


وفي-م براي النخعى وكان لا , فك ف الل إلا الا ایال مات 
مده di‏ 6 . 

69 سعد بن جبير هولى وآلية 4 6م أبن عماس وأبن عير وغير هما 
وكان اون عماس إذا < ج آهل الكوفة سال ول ألس : 7 صمويك 
ابن مير وكان لایع 3 إِحْتَاب عذه © قال همول ان هرای 4 
مأت سرع لل ان جہیر وما على ظهر الارض رجل إلا وحتاج إلى عله 
له ا جاج ف وتن أبن الا شعءثف سه ۹0 ° 


00 )۸( عاص ان شراحیل آاشہی علا الت رمن ولد ف خلا و4 مر 


تاريخ التشريع الإسلاى ١‏ 


سنه /ا١‏ كان [ماءاً عافطا فما متفننا روى عن على وأى هررة 
وان عباس وعائشة وابن عر وغيرهم وهو أكبر شيخ لى حنيفة ولى 
قضاء الكو فة قال مكحو ل مارا دست ال هن اأشعى وقال أبو-صين دارأبت 
أحداً قط أفقه من ااشحى . وقال ابن سيرين لای بدكر الحذلى الزم 
الشعى فلقد رأيته يستفتى وأأصحابة ءتوافرون ٠‏ وقال ابن أف ايل : 
كان الشعبى صاحب آثار وكان إبراهير ماع او ل شور 
بالشعى وهو نحدث با مغازى فةال شهدت الوم وا كات او ا 
اء انی . وروى عنه قال كره الصالمون الآولون الاكثار من 
الخد بف ولو استهءات من ات ما أستدرت مأ دد ت إلا عا أجمع 
عليه أهل الحديث . قال ابن عون : كان الشعى إذا جاء شىء اتقاه 
وكان إراهم كول وةول وكان الأشعى منسطأ وكان أبرأهيم منقيضأ ٠‏ 
فأذا وقعت الفتوى انقيض اأشعى وانسط إبر ادي ورو عن اأشنعمى 
أنه قال إنالسنا بالفقهاء ولمكنا سمعنا الحديث فرويناه » الفقيه : من إذا 
عل عمل . وكان الشعى يكره القياس . توق سنة ٠١6‏ . 

ومر أهل البصصرة : 

(1) أفس بن مالك الافصارى خادم رسول اقه صلى الله عليه وسل 
وله صحيءة طويلة وحددث كدير وملازمة للذى صل الله عليه وسل مندث 
هاجر إلى أن مات ثم أخذ عن أنى بكر وعمر وءثمان وأ . وعر 
دەراً خرج له اليخارى انين حديثا وخرج له مسل س مین حد شا 
وخرجا له مما ٧٨٨‏ حد ها توف سنه ٩۳‏ . 


ا تار ييخ النشر بع الاسلاى 


(0) أبو العالية رفيع بن هران الرباحى مولى امرأة من' رباح 
من لطن يم : مع هن عمر وأبن مسءود وعلى وعائشة . روى عنه 
أنه قال كان ابن عاس يرفعنى وقريش أسفل منه ويقول هكذا الل 
يزيد اشر يف شرفا وحاس الملوك على الاسرة مات سنة .و . 


ا (م) الحسن بن أنى الحسن يسار مولى زيد بن “ابت : نشا بالمدينة 
وحفظ القرآن فى خلافة مان 5 كبر ولازم الجهاد ولازم العمل 
والعمل وكان أحد الشجءان الموصوفين حدّث عن كثير من الصحابة 
قال ابن سعد كان عالما رفيعاً َة حجة مأمونا ناسكا كير العلل فصيحا 
جميلا وسا وهو أحد الصادعين بالق الذين لا خشون ف الله لومة لالم 


۰ ١١ ٠ ا ا‎ 


)٤(‏ أبو الشعثاء جار بن زيد صاحب ابن عباس : روى غن ابن 
عباس أنه قال لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جار بن زد لأوسعهم 
عليا مما فى كتاب الله » وروی عنه أنه قال تسألونى عن شیء وفيكم 
جار بن زد ال ون دار مارات أحدا أعل بالفتيا من جار 
ابن زيد . وروی أن ابن عمرو لقيه فى الطواف فقال له با جابر إنك 
من فقهاء البصرة و [نك تستفيّ فلا تين إلا بقرآن ناطق أوسنة ماضية 
فإن ل تفعل ھا کت وھا کت مات 8 مو . ظ 


زه عمد من سير دن مولى أنس بن مالك ولد 5-95 4ہ ان 


5 ان روى عن مو لاه أنسوعن أبى هر ره ةوان ء .اس وأبن عمر 


ْ تاريخ النشر بع الاسلای ۱٦۱‏ 


كا من الورع 6 ھال مو رف العجلى مارات أ<دا اف4 ٤‏ ورءعه 
ولا أورع في فقهه من أبن سير ين نوق سنة 1١١‏ بعد الحسن عانة :وم . 

60 وتأدة دعاءة الدو سی حدث عن أنس وان س ه لى بن اشرب 
وغيرهم| : كان ضريرأ فو ی المحفظط وال أبن سير دن ادو E‏ الاس 
وقال قتادة مافى القرآن آبة إلا وقد معت فما شيا قال أحمد بن حنيل 
قتادة أعل بالتفسير وباختلاف الغلما. ووصفه بالحفظ واافقه وأطنب 
فى ذكره وقال قل أن تعد من بتقدمه . وقال قتادة ماأفتدت بثىء 
هن ا فك عشر بن س وز هع ح4 ظه کان ا ى العر ره واللغة وأنام 


اأعر ب واأذسب و ده م4١١‏ . 


و»“ن أهل الشسام : 


)١ )‏ عبد الرحمن بن غام الاشعرى روى عن عمر ومءاذ وغيرهما 
بعثه عر بن الطاب إلى الشام ليفقه ااناس وهو الذى ”فغه علبه 
e‏ بالشام .كان كبير القدر صادقا فاضلا تو دة ۷۸ . 

() أبو [دريس الخولانى عائذ الله بن عبد الله أحد من جمع بين 
الحم والعمل أخذ عن مءاذبن جيل وكثير من الصحانة : كان واعظ 
أمل دعشق وقاصوم وقاضهم »قال الزهرى کان أو إدر س من 20هاء 
العام توق سنه هلم . 

[J 


11۲ تاريخ النشربع الإسلاى 


)۴( قبيصة بن ذؤيب کان على خاتم الخليفة عد الك حدث عن 
آیبکر ور وغبر هما قال الزهرى كان قدرهةه دهن علماء هذه الامة وقال 
مكدو ل مارأ نت أعلم منه » وعن الشعى قال كان قدصة أعلم اناس < 


)4( مكحول سن آی مسام مول امأ هن هديل وأصله دن كابل 
روى عن صغار الصحاية وکن بدأس على اكمار ت يعى روی ere‏ 
دوت أن من الواسطة 4 م ك رح ل كديرأ 8 ملأب العام فأدرك 
منه حظأ وافراً قال الزهرى : العلساء ثلاثة فذكر مهم هك<ولاء وقال 
أبو حاتم ما اعلام بالشام أفقه من مكدول توف منة ٠١۱۲‏ . 


)0( وجا بن .وه الكندى ی أهل الشرام وکر الدولة روى 
عن معأ وية وعد الله بن گر وجار و غير م قال معار الو راق هارا نك 
شامساً أفقه ٠نه‏ وقال مكحول رجاء سيد أهل الشام فى أنفسهم وقال 
ان سعد کان ا أله د کشر العلم مات د ۲ . 

9 کوان 2د اون رن ران وهو ا ان دن ا 
ولد المد ةة وزكأ ف ەور وحددث عن أنس ان مالك وعن كثبر دن 
التا يعن وكان إماما فقما يجتهداً عار فا بال نة كير الشأن ينا حجة حافظا 
قان لله أواها ٠نداً‏ وكان بقرت بعمر بن الطاب فى عدله وبالحسن 
الصرى فى زهده وبالزهرى ف عليه وقال مجاهد أتناه اتعليه فا برحنا 


ی تعلئا نه توق سنه ٠١١‏ 


تاريخ النشريم الإسلاى 1۳ 
وهن آهل ٥ر‏ - 

(1) عبدالله بنعمروين العاص :كان من أيام النى صلى الله عليه وسل 
صواما قواما نالي للكتاب الله طلابة للءلم كتب عن النى صلى الله عليه 
وسلم علما كثيرا وكان يءترف له أبو هريرة بالاكثار من العلم وقال فانه 
کان يكتب وكنت 5 أ كنب وككان خيرآ مھیلا على شأنه ويلوم أبام 
على القيام فى الفتنة ويتأثم من القعود عنه خوف العقوق هنر صفين 
ول وسل سي وكان أصاب جلة من كتب أهل السكتاب وأد هن النظر 
فهاورأى فما يجائب . حمل عنه المصريون علما كثيرا توفى صر 


0 م‎ A. 


(0) أبو ادير مرد بن عبد الله ازى مفتّى أهل مصر : روى عن 
أنى أ بوب الافصارى وأى بصيرة الذفارى وعقبة بن مام الجهنى و تفقه 
عليه وعلى عبد الله بن عر » وقالابن يونس كان مفتى أهل «صر 
فى زمأنه توفى سنة .و . 

50 بد بن ألى حوب مول اللازد : روى عن يعض ااأصحاية 
و ڪر واه 0 التأبءين قال أبو سعيد بن :و ڏس کان مدى أهل 
00 وكان حليا عاقلا وهو أول من أظبر العلل صر والمسائل والجلال 
والجرام وقبل ذلك كانوا تحدثون ف الترغيب والملاحم والفين وقال 


اللدك دن سعك ٠.‏ بز يل عاانا زا . وقءل أن وز ید ا لابه جعل کر 


14 ار ج اشر لع الإسلاى 


ابن عبد العزيز الفتيا إليهيم صر وهو سودانى الاصل أبوه ٠ن‏ أهل. 


د ن4ل ونشأ صر 5 


وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة فأول من يايع عبيد الله بن 
أنى جمفر ونزيد بن حبيب : قال ابن طيعة مرض بز يد فعاده الخوثرة بن 
بول أميو دصر قال يا اا وجا ما تقول فى ام ف ارت واه 
الراغيث لول وجهه ولم يكلمه نقام <نظر إ[ليه يزيد وقال تفل كل 
بوم خلةأ وتسأانى عن دم ابراغيث . وقال سعيد بن دفير أرمل زبان 
ابن عبد العز بز إلى يزيد ائتنى لآاسألك عن شىء من العم فأرسل إليه بل 
أنت فأتنى فان بيئك إلى زين لك وجي إليك شين على » توفى 


ومن أهل لمن 


)١(‏ طاوس بن كيسان الجندى من الابناء مع زيد بن ابت 
وعائشة وأبا هريرة وغيرم وكان رأسأ فى العلل والعمل قال عرو 
ان دینار مارأيت أ<داً مثل طاوس وقال قيس بن سعيدكان طاوس 
فينا مثل ابن سير بن فى آهل البصرة وقال الذهى كان طاوس شيخ أهل 
اهن وركم وفقمم له جلالة عظيمة وكان كثير الهج فاتفق موه 
5 سئة 5١أ.‏ 


7 0( وهب بن همه الصنعانى عام أهل امن روى عن بن مر 


نارم النشرلع الاسلاى ١706‏ 


وابن عباس وجار وغيربم وعنده من عل آهل الکتاب شىء كثير انه 
صرف عنايته إلى ذلك وبالغ قال العجلى كات ثقة تابعيا على قضاء 
وق سنه ١١:‏ ۰ | 

م( کی ن أنى كثير مولى طَئ روى عن أنس ن مالك وعن 
كثير من التابعين قال شعية هو أحسن حديئا من اازهرى وقال أحمد 


إذا خالفه الزهرى فالقول قول یی تون سنه ٩۱۲۹ء‏ 


هؤلاء الذين ينام أجل الذين كانوا بفتون الناس فى هذا الدور 
ويروود الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسل ولميكن عرف بين 
اناس الانتساب إلى فقمه معين يعمل اذهب اليه من روابة أورأى 
واكان هؤلاء المفتون بالامصار التلفة معروذين باأهة4 ورواية 
الحديث ذكان المستفى يذهب الى من شاء مم فس أله عما نزل به ففشه 
ور عأذهبصة أخرى إلى مفت آخر وكان الةضاة في اللامصار يقضون 
بين الناس عا يفهمونه من كنات الله اوا وسو له أو رأى إن ظهر 
لهم ورا استفتوًا من ببلدثم من الفةهاء المعروفين وريما أرماوا إلى 
الخلفة رالو نه کا حضل كثيرا ف عهد عمر بن عبد الهزيز 

ظهر فى هذا الدور فرقة سماها المؤرخون بالخوارج وجرثوءتمم 
الفتنة الخارجة على عثمان بن عفان لانم نقموامنه أشياء صنعهافاستحلوا 
ذلك الخر وجعليهثم قتله و اا بايعو اعليأ كانوا السب الا كبر فىاشتداد 


الاس بين علىومعاوية حى أدى الآمر إلىالموقعة الكبرى بسمل صفين 


بين فثتين هما صفوة العا الاس_لاتى ولا دعا معاوية' وأصابه إلى 
التحكيم رضوا 4 ولك 2 عابوه اوك ذاك وقالوا ai)‏ کغر للانه (لا<م 
إلاالل ) وول انوا هله ااكامة شعارا هم ہی صار يقال ارو ری 
رأ الخوارج أنه قل > وود جرت بشم وس على خهاوب سد يلك 6 
قاتلهم وقاتلوه فضعف بذلك مركزه أمام خصمه الذى كان فى أطوع 
ل وانمى الآامر ٤ر‏ ع4 ركى ألله عه على ید وأحد 4م وهو 
عمد الر حن بن مجم ومن ذلك الوقت وجدت فرقة خاصة ذات 
شخصية متازة قعرف بالشراة أخذوا هذا الاسم من قوله تعالى : 


9 J 2 ص‎ 


( ومن الاس مر يشرى نفسّة آابتخاء مر صَاة الله ) 

وكان مبدؤم العام تولى الشيخين أنى بكر وعمر والبراءة من مان 
لما نقموه ٠نه‏ والبراءة من على لرضاه بالتحكيم ومر معاوية 
لآنه تغلب على المسلين بغير رضا ٠نم‏ ووجد من ذلك بدأ لهم 
فىأمر الخلافة وهو أن الخلانة أمر موكول للأمة تار له من تشاء 
من أى بدت كان ورفضوا اختصا صقر يشما وأن!لخليفة لاتيججبطاعته 
(لافدائرة الحدود الى عنما الله سمحانه فىكتابه أوفى سئة رسو له المتمعة 
فإن غالف برئوا منه ووجبت معصيته ولم يفرقو! بين كافر وفاسق ٠‏ 
بل كل من تعدى حمدود الله فهو فاسق والفاسق كافر وهم ظواهر من 
القرآن تيدم وبذاك عدوا كلمن ظاهر معاوية ولميبرأ منغلى وعثمان 
خارجا من اللة وهو لاء م جهور الاءة فا ست لوا فتاهم وفتاهم ووجد 
من بوم زعماء كبار قادوم إلى قتال خلفاء المهور . وجرم ذلك كله 


تار التشر يع الإسلای 11۷ 


إلى آراء شديدة فى الدن وكانوا يأخذون بظواهر الةرآن ولابةبلون 
من السنة إلا مارواه من يتولونه وعمدتهوفى ذلك ماعرف من الأاحاديث 
أعهد الشرخين آی بكر وعمرووجد من بام علاء كياروهفتون برجءون 
إلهم إلا أن شدتهم على الجهور وعقيدتهم فيه جعلته ينفر مم ومن 
كل من كان يهم بأنه يرى رمم فلا يروون عنه إن کان عدا ولا 
سةفتونه إن کان مھا مع ee‏ رعا کاو | أبعد الفرق عن الكذب 
لاهم يرونه كفراً ومن أجل النفرة منهم أسقط بعض نة الحديث 
رواية عكرمة عن ان عباس فم بخرج له مالك بن أنس ولاملم 
ان الحجاج لآنه انهم برأى الخوارج وضعف بعضهم رواية عمران بن 
حطان فم.ه الخوارج وشاءرم لذلك السب يبعينه . وم دق الخوارج 
على اتحادهم زمنا طويلا بل دب الم دبيب التفرق لاختلاف أرائهم 
فا يتعلق بمعاءلة الجمهوروكانت شدتهم وحدمم فوزمن بى أمية وصدر 
الد ولة العياسية . ظ 0 
وحدثت أيضأ فرقة الشيعة وهمالذين بقوا على ولاء على بن أبى طااب 
وأهل إدته ومبدۇ م الذى ام هور هم أن الللافة ق لعلى استدةها 
بوصية من رسول الله صل الله عليه وسل ومن أجل ذلك كانوا يطلةون 
عليه الودى وأن الخلافة من بعده حق اليه لاخرجها عنم إلا ظالم 
غاصب وجر ذلك بعضمم إلى النيل من مقام الشيخين أنى بكر وعمر 
| لاما غصيا علا حقه وجعلوا الامامة من بعده لارنه الحسن م لاه 


الحسين لات لةون ف ذلك وبعد مقتل الحسين أفترقوا فرةتين هم من 


1۸ تاريخ التشر بع الإسلاءى 


جعلها فى تمد ابن الحنفية لأنه أ كر أولاد هلى من بعده وغلب عليهم 
لب اكوا نة وقد أستعمل ام مد هذا فى ؛ورة قأم مم التار 
ابن ألى عبيد الثقنى ضد بنى أمية وعبد الله بن اازبير وكانوا بطلقون 
عليه المهدى ولم تكن روم هذا الثائر دبفية کا كانت روح الخوارج 
بل كان دنو نا ومن أجل ذلك استحل اللكذب لوصول إلى أغراضه › 
ومن الشيعة من قصر الخلافة على أولاد فاطمة فتولى بعد الحسين ابنه 
علياً زين العايدين وهو أحد الفقهاء فى هذا الدور وكان له حين :وى 
ولدان هما عمد بن على المعروف الباقر وزيد بن غلى فولوا أأيافر 
وبعد وفاته افترقوا فرقتين منهم هن تولى زيد بن على وه المدروذون 
بالزيدية ومنهم من استهر على ولاء بى الباقر فنةلوا الإمامة إلى أبنه جعفر 
العاوق ا اة را حاص ق ال ا ور 
يتبرؤون من الشيخين لآنهما وليا فعدلا وكانوا بةولون إن الاماءة فى 
بى على من فاطمة كن الإمام يتعين بالوصف وينسكرون أنه تين فى 
الوصية بالاءم کا تقول الجعفرية فكانوا برون أن كلمن دعا لنفسه 
من بى على وهو مستكمل لصفات الامامة وجب اأتباعه ونصريه ومن 
أجل ذلك قاموا مع زيد بن على فى ثورته زمن هشام بن عبد الك 
ولما قتل قاموا مع ابنه حى ثم عع عمد المهدى المعروف باأنفس 
الزكية بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن عل ااثائر على المنصور العبامى 


ف صدر الدولة العامة ۴ 


وجل ف ه_زآ الدور ثلاث فرق جمعها تشع وهى امكسانة 


تاريخ النشر لع الاسلاى ۱۹ 


والإمامية اأزيدية والإامامية الجعفرية وكل فئة تلق علءها ودينها عن 
تلتمى إليه هن الآأمة ومن شايعهم وي اعتقادات فى هؤلاء الأعة 
تلف اعتدالا وغلوا ‏ وغلو بعضمم فى تأ بيد على وأهل بيته جرم إلى 
رواية كثير هن الاحاد يث لا يشلك أئمة الجهور فىأنها مكذوبة على رسول 
الله صل الله عليه ول ومن أجلذلك :وةفواف أن ةيلوا رواية لكل 
مش بع لاف داع إلى اقشع کا توقفوا فى قول رواية الغلاة من 
ام 


الرَوا ران 
التشريم فى العهد 


هق أو ال القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع 
وهو دور السنة والفقه وظهو ركار الاثمة الذين اعترف 


۵م الجهور بالزعامة 


التصور السياسى 


فى بدء هذا الدور يجحت الجعية السرية الى تأ لشت لتحو يل الخلافة 
عن بنى أمية إلى الرضا من آل مد صلى الله عليه وسل فتحولت إلى بى 
العياس بن عبد المطلب وتولاها أبو العياس عبد الله الملقب بالسفاح بن 
مد بن على بن عبد الله بن ع.أس وقد اشتد العياس.ون فى معاملة بى أمة 
شدة لم قعرف عن أحد من رجال التاريخ وارتكبوا من أعمال القسوة 
والوحشية ما أرضوا به قلوب مساعديهم وأنصارم من رجال الرس 
وقد أدى الشرود برجل من أ كير رجال بى أمية ءزما إلى الدخول فى 
بلاد الاندلس فا سس ما ملكا عا واستةل عن بى الءياس وهوأول 
أنقسام ف الرةءة الإسلامية : يرق هذا التدول فى أ عبن بی ۴م من 


أولاد عل ن ی طا الب الذين رون ا | بالخلافة 2 نأى دات 
آخر #صمموأ على آنا خذوا هدم ألا لا نمم | وبكدروا صفوهأ 
على خصوهوم ذكان أو ل الثائرين من العلوبين ثم من بى الحسن عمد 
أبن عد ألله ان اسن بن اسن بن على وقد كاد ونال هنا :مور ع صر 
لوللا غاطات وسوء مصادفات فضت عليه المد وة وعلل ا اراد 

مار 0 أخر على هيده مومىاطادى دن ۳ المهدى ان أنى ھر 
الأنصور ::وا<ی <a‏ فقتل دوك ص أمه وهرب هن ال موقعة در دس ان 
عيد الله أخو عمد النفس الركية فذهب إلى المذرب الاقصى وأسس هناك 
بان الرارة خلا فه إسلام.ة هھ ای مأ اقتطع من الزلافة العماس.ة وھ 
اة الادريسية 5 

وهرب كذلك أخوه حى بن عبد الله إلى نواحى اشرق ف بلاد 
الال فا نہہه ا وکن الر تد كدان على کی 57 الد ها, اسای 
لهكتاب أمن نزل على شرطه لكن الرشيد ل يف له بما أعطاه . 

-" ارش .أله فى حاجة شديدة إلى إمارة قوية تقف سد أمام 

مع اللادا ر سه ف المغرب فوضع ررك ۵ ساس دولة الإاغال قْ أفر , مه 

3 وضع ا1 أمون ا الامارة الطاهر وه راسان ماضن الامارة 


1۷۲ تاريخ التشريع الإسلاى 


الزبأدية فى بلاد المن وكل ذلك ليخففوا من #اح الشيعة فى ختاف 
الاقالے . 
أما الشيعة الإمامية فإنهمكانوا قد اتفةوا على تولى جعفربن تمد 
المعروف الصادق وهو الامام السادس من أنمة الشيعة وكان له أتباع 
كثيرون إلا أنه ١‏ يطلب الخلافة (نفسه . ولأ توق أفترق أ تا عه فر تبن 
فرقة تولت ابنه »وسى المعروف بالكاظ, وم الموسوية وسافوا الامامة 
من بعده فى بيه وأحفاده إلى الامام الثانى عشر مهم ولذلك يعر فون 
بالاماءية الائنى عشرية . وهذا الامام الثانى عشر هو أبو القاسے محمد 
العسكر ى بن الحسن العسكرى بن على الحادى بن عمد الجواد بن على 
الرضا بن موسى الكاظي بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب . وقد زعم الشيعة الامامية 
أنه قد اختق بعد وفاة أبيه سنة .+ وسيظهر فى آخر الزمان فيملاً 
اللأرض عدلاي ملأت جوراً وه إلى الان ينتظرونه . وفرقة 'ثانة 
تو ات لماعل بن جعفر الصادق ويعر فون بالاسماعيلية وهؤلاء عملوا 
لنيلالخلاءة مالم تعمل الفرقة الآولى . ابتدؤا : أمرم بالدعوة بطر يقة 
سرية ووضءوا ها قعالم د بون ما القلوب النافرة حى إذا م فم 
مابريدون ظهر إمامهم عد الله المهدى ببلاد أذربةية وهو رأس الدولة 
الفاطمية فنجم احا عط انى الاتيلاء على المغرب كله ولم كد 
ينتهى هذا الدور حى ظهرت 4م دولة عظ.مة الاركان من.عة الذرى 


ف قأهرة 0ص ا معز به ف 


تاريخ التشريع الإسلاى V۳‏ 


كان الدولة ا كغ من اة الفرية غا 
با معن والام هن العر ب 6 واأعص ده فار سه الذن 3 رجال الدعوة 
لبا سية وكان الخلفاء من بى العياس إذا رام من أحد الفريةين شى. 
استعانوا عليه بالآخر حى إذاكان الأ مون بن الرشيد الذى كانت تربيته 
فأرسہة WE‏ 4 وعلى ایدم أنتهر على اه غيل اللامين ر أنه مطل 
المصدرة العر فة وجعل عل ره على افر ةه اللاخرى ولما ولى ار 
إحاق الممتصم استجد لنفسه عصدية أخرى من مالك الاتراك الذن 
استكثر مم وذلك کان القضاء المرم على سلاطان الدولة العياسب.ة وول 
أو ال متوكل بن المعتصم أن تخلص مم فتغدواءه قبل أن شعدى 
r‏ وذلك بالا تفای مع أبنه ال منتمهر و ذلك خضع الخافاء بمام الحضوع 
لذلكااساطانالذى د جر تومته المعتصم € أت هم ال كاءة الناندةفمن 
ل الثلادة ومن سعد عا : وول جر ذلك اأضواف إلى قيأم أمارات 
متعددة بالمشرق مما الدولة السامانية ما وراء الهر والدولة الصفارية 
بفارس ول ونته هذا الدور حى قام بنو بوبه وأسسوا لبيتهم ملكا 
وانتهى أص هم بالاستيلاء على بغداد نفسها حاضرة الخلافة العباسية فل 
سق ا العباسإلاالاسے و دو نه وعصيهم ومن الد :ل السلطان!! :اند . 


هذا حال الدولة التى استولت سنة ٠۴٣‏ من بى أءية على إرث 
عظم جداوم تأت سنة ۳۴۰ حى لم دق من الخلافة إلا اها وذهب 
ساطان العرب إلى أمم ار من اافرس والديل والترك والبربر ومنذ 
زمن المعتصم لم ببق عرنى واحد فى رجال الديوان ( العسكرية المنتظمة ) 


4 تاريخ التشر هم الإسلاى 


عزات هذا الدور 
)0 اقساع الخضارة : 


لما استخاف أو جهفر المنصور أسس مدينة بغداد لتكون 
حاضرة للبلاد الاسلامية وقد تأنق فى بنائها بدرجة جعاتها تفوق فى 
ذلك العصر جيم مدن العام ولا تم تأسيسها حشر الما العلماء من جميع 
الأمضار الاسلامية وكذلك التجار والصناع على اختلاف ميوا 
ومشارما 1 کد می عهيره حی صارت عرو سالمدائنوسيدة البقاع 
ونيف عدد سكاءا على المليونين من السكان وامتدت على شاطع دجلة 
فبالشاطع الخرنى مدينة المنصور وبالشرق مديزة المهدى وقد تعارن 
ف قاف ا العكل و القاروى والروى تی كل غدل 
أحسن ما كن فيه 507 الاشاع. ٠‏ 


وإذا أطلات على منتهى الماك الاسلامية من جهة الغرب حيث 
جزيرة الاندالس وجدت مدينة قرطبة تستعد إلى .مماماة بغداد عت 
نفار الامير الجليل عبد الرحمن بن مماوية مؤسس الدولة الاموية فى 
الأنداسوتحد فى إفريقية مدينةالقيروان الى ور ثت عظمة المدنالافر يقية 
الرومانية وانتقل [لما جاه) وبحد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة «صر 
وقد جمع مسجدها الاعظ حلقات العلداء الذين أبقوا لهم أ كبر الآثار 
فى الاجتهاد والاستنباط وم ثم الذين أظوروا للناس كافة فقه الامة 


تارج النشر يع الاسلای Vo‏ 


الجتهد.ين على اختلاف مذاهيهم من ف اعاب مالك کان وهب 
وابن القاس ومن أداب الشافعى كالر بع والمزنى . وجامعالفسطاط 
5 الذى أظهر عل الشافعی وى ااب أنى فة كأنى جءفر 
الطحاوى كل هؤلاء آثر من آثار الفسطاط والمطلع على ما كتبه 
مؤرخ و هذا البلد يرى له من الحضارة فالعلم والتجارة والصناعة مالا 
يقل عن مد نة بغداد . مود مدينة دەشقفهی وإذزاياتما أ الخلانة 
منزل حافظة للك العظمة الى ورثها إياها بنو أمية الذر الميامن ولاتزال 
الكونة والبصرة آهاتين العلاء والحكاء ومع قرب بغداد منهما 
لمتستطع بعظءتها أن تكسف شمسا لآن البصرة كانت الثذر الاعظم 
لتجارة الهند والكو فة مقر الءنصصر العرنى . إذا توجهت إلى الشرق 
داكت مدن مرو ونيسابور وغيرهما من المدن ااعظام . استازمت 
الحضارة | ماع أطاق التجارة واازراعة وااصناعة » كل ذلك قد باخ 
أده هذا الدور <تى صارت الرقعة الإسلامية تزهو حضاراتها على 
كل <ضارة سمةتها لانها خلاصة حضارات مختافة . ولامراء فى أن 
لذلك أثرأ كبيراً فالفقه لآنه يمكن القائم به من وضع المسائل الختافة 
ليسةن.ط الجواب عنما . 


سيم 


(0) الحركة الغلية بالامصار الإسلامية : 


ابتدات فى أواخر الدور السابق حركة علبية وفى هذا الدور 


1۷٦‏ تاريخ التشريم الإسلاى 


مت :لك 6 ركة عو | عظم| ما کان من وصول المد ن۔ات القد 4£ ا 


رؤوس المفكرنن من العرب ولذلك عاملان : 


العامل الآول : الوالى فقد دخل فالإسلام عدد عظے من الفرس 
وال وم والمصريين منهم من أسرو اصغارا وترنوا تحت كنف ساداتهم 
من المسلمين فور ثوا عنهم ماعندم من العلوم الإسلامية التى أساسها 
التكتاب والسنة شملوا منهم شيا كثيرا وكان منهم القراء الكيار 
وانحدثون العظام يحانب إخواتهم من العتصر العرلى ومهم من دنوا 
بالاسلام وممكبار وهذا من شأنه تلاقم الافكار وإنض_اج العةول 
وقد ابتدأ هذا الدور و 5 الموالى شأ نكبير ف السياسة المدية فان 
الدولة العباسية قامت على رأس مراليها من أهل خراسان والءراق 
قص.اروا بذك شركاء فى الدولة وبذلك 3 م الاشتراك العلمى 
والاشتراك السيامى 


العامل الثانى : تلك السكتب الفارسية والرومية التى ابتدأ نقاها إلى 
اللسان العرنى فى آخر الدور السابق وازداد الاهنام انى هذا الدور 
فر عوك أى جف ر اوور ان اللا الفياسيق:وماز ال ذلك هو 
إلمعهد المأمرن بن الرشيد فى أوائل القرن الثالك وكان مترماً جداً 
«الآداب البونانية وبآراء ارسططاليس على وجه عاص فانتشرت تلك 
الكت انتشاراً عظما وصار مافيها عاملا مهمأ فى: تكوين مءلومات 
أهل الكلام الذين ارتفعت رؤسهم كثيراً فى عهد المأمون وكادو1 


تاريخ التثريم الإسلای 1۷۷ 


وكادوا طون آهل الحديث من شاع حدم لان المأمو ن اغعاز إلى 
جانهم وكان من أثر هذا الانحياز أن ظورت مشكلة خاق ااقرآن وقيام 
المأمون عمل أهل الحديث على تغيير عقبدتهم فى ذلك والذى يطالع 
كانه الذى ارتا به إلى محافظ داد فى شان ممدى أهل الحددثك 
يرى كيف كان فكر أهل الكلام فى أهل الحديث فإنه ماهم بأسمائهم 
واعدا واحدآً وطعن ف أفكارم أوفى أخلاتهم ولوس عند نا أقل ردد 
فى تخطئة المأمون بصفته خليفة لله لمين أن يتداخل فى عقيدة اختاف 
وهأ الجهور وڪمل ريا معن أهل الع على أن ولوا رأى عه ذم لان 
ف ونا حجر على حر به لَه كير لام ررله . وود فقت كلة أهل الحددك 
على ألو قو ف صد هله المركة الكلام.ة واججهور مم فنالوا مأ أرادوا 
۰ وهاڪن أولا. براي الصلة دنأ وس أهل الكلام مقطو دة إلا ما ةله عمم 
أهلالحديث أما ما كتوا بابد م فلا نكا : ري منه شرا . ومع ذلكفكان 
هم محال كبير فى التشريم العملى فى هذا الدور وسيأتى شیء من ذلك 
فا كان لم من الأناظرات ف السنة وفى القاس ومن أشهر رۇسا. 
المكامين عرو بن عبيد المتوفى سنة ١44‏ وأو الحذيل العلاف المتوفى 
سەن Yo‏ ورو ان کر اظ اللو سل مه" . 
زم) ازدباد حفاظ القرآن والعنابة بأد اله : 
زاد فى هذا الدور حفاظ القرآن كثيرآً وانقشروا فى جميع القالم 
الإسلامبةم انتشر كتابه إلا أن المسلمين فى كل قطر اعترفوا بالتر بر 
اقراء اشتهرت أسماؤ فى وهى : 
[؟١]‏ 


1۷A‏ تاريخ التشريع الاسلای 


)١(‏ بالمدينة : نافع بن ای نديم «ولى جمونة : قرأ على تلاميذ ان 
عيأس وتوق سه 17> ا ار من روى القراءة عنه عاسى ن ف 
الملقب بقالون الماوفى سنة 7.6 وأبو سعيد عثمان بن سيد المصرى 
ا مةب بورش المتوفى سنة ٣٠۷‏ وهو الذى يقرأ لهأ كار أهل المغرب . 


69 مک : عبد الله ن كثير هولى عرو بن علقمة : أصله ی 
فارس قرأ عل تلاميذ أبن عياس وتوف سنة ١٠١‏ وأشهر من روى 
درا ته أو اسن أمد بن عد الله البزى المتوفى سنة ۲٠٠۵‏ وأو عر 
رل لاقب بقنمل توق سنه ٣۹٣‏ وهذأن بر وان عن الاه_ءف 
ان كثير . 


(©) البصرة : أبو عرو بن العلاء المازنى :كازروق الاصل قرأ 
على تلاميذ ابن عباس توفى بالكوفة سنة ١٠١4‏ وأشهر من روى عنه 
کی إن المبار ك اليزيدى وروی عن کی او مر حفص بن مر 
الدورى المتوفى سنة ٠٠٠‏ وأبو شعيب صال بن زياد الدوسى المتوفى 
سنة وم وأكثر أهل ال ودان مرون لای ۴ر . 

9( مامش ق : عند الله بن عام : قرأ على تلاميذ عمان وعللى 
أنى الدرداء توفى سنة مو وأشهر من روى قراءته أبو الوايد هشام 
ابن عار الدمشق الو سنة هم وأو عبرو عبد الله بن أحمد بن 
بشير بن ذكوان الموفى سنة مم وهذانيرويان عن ابن عاص واسطة 


0 بالكو فة )1( أو بكر مادم ان أنى انجود . قرأ على لامي 


تار الشريع الإسلای ۹ 


مان وعلى وان مسعود وأنى وزيد بن نابت توف بالكو فة سنة ٧۲۷‏ 
وا عر مروف عنه شه ن عياش الكو فى المتوق سنة ۳ وحفص ن 
لمان المتوق سنة ٠۷١‏ وهو الذى قرأ المصربون روأيته وكذلك 
أكثر البلاد الإسلامية ( ب ) حمزة بن حبيب اازيات قرأ من طريق 
على وان عباس وعئيهان توفى سنة ه6١‏ وأشور من روى قراءته خاف 
ان ھشام البزار المتوفى سنه ۲۲۹ وعاسی بن خاد الماقب لاد التو 
سمه .لاما وول قرأ على تلاميذ حزة )+( و اخسن على بن حزة 
الكسانى مولى بى أسد من أولاد الفرس قرأ على حمزة بن حبيب توق 
سنة 866 وأشهر من روى عنه أو الحرث اللنث بن خالد المتوق مسنة 
۰ والدورى راوية أبى عمرو نن العلاء . ظ 

وهؤلاء ثم المعروفون بالةراء السبءة الذين فاقوا غير دم فى الاتةان 
والضبط ويابهم فى الشهرة ثلاثة آخرون وهم : 

)0 ۴ جعفر بزيل بن القعقاع المد المتوق سنة ٠۴١‏ وراوياه 
عسى ن وردان وسامان بنجماز . 

6 يعوب بن [#اق الدمضرى المتوق س:ة 7٠٠‏ وراواه 
رون ردچ : 

(0) خاف بن هشام البزأر راوية حمزة بن جييب وراو باه [سحاق 
الوراق وإهدريس الداد . وجمع هو لاء اة دمين امم الةراء العشرة 


ويلهم ف اأشورة أربعة فرأہ آخرون وم 


۸۰ تاريخ التشريع الإسلاى 


١ )‏ ( رر بن ء.دالر حمن ال1 المحعروف بان ین وراو اء‌الىزی 
رأوية ان كثير و اسن بن شلءوذ . 

(؟)يحى بن المبارك اليزيدى رأوية آی کرو س العلاء وراو اه 
سلمان ن ا وأحمد ن فرح : 

() الحسن بن ألى ا لجسن البصرى اافقيه وراو اه جاع ن أنى صر 
البلخى والدورى راوية 0 عبرو بن العلاء والكساى 

) € الاش سامان ن مهر أن وراو باه اسن إن سمعمك الملاوعى 
وأبو الفرج الش-نبوذى الشطوى . وهؤلاء القراء الأربعة لم تعتير . 
قرام اتمم 010 ة لدرجة التواتر ولذلك اعتر ت شاذة . 

ولاه أف هذه افر اءت ى إلا ف ااشیء الو بر الذى ڪتمله رمم 
اأصضاحف الى كدت في عود دان ركى أله عنه . ْ 

و وكد هذا الدور ونتهى حى صارت القراءة عدأ من العلوم 
الد ولم وشرع علماؤٌه «ؤافون شه آل المتعلاقة بأدائه ور وابته . 


(: ) تمدوين السنة : 


كان هذا الدور عصراً عد نة فقد تمه ٠‏ روات | | إلى وجوب 
تصايفها وتدويها ومعى ى آصفيفها ذم الاحاديث أن هق : فوع واد 2 
الموضوع يمه ما إلى بمضركأ حاديث ال الصلاة وأحاديث الصيام وما شاكل 
ذنك . وجدت هذه الفكرة فى جيم الأمصار الاسلامية ف أرقات” 


تاريخ النشر بم الاسلاى ۱۸۱ 


متقاربة حتى لم يعرف من له فضيلة الس.ق إلى ذلك ف كان من مدوفى 
الطةة الا ولى من هذا الدرر الإمام مالك بن أنس بالمد وله وعيد امك 
ابن عبد الءزيز ن جراج 6 وسفءان الثورى بالكوفة وحمادين 
سلمة وسء.د بن أفىعر وءة بالبصرة وهشيم بن شير بو اء ط وعد الر ہن 
الأوزاعى الشام ومعمر بن راشد المن وعد الله بن اليارك را سان 
و جر بر عہں اليد بالری ٠‏ وان ذلك فى سنه لضع وأر بعين ومائة 
كان الحديث فى هذه الكتب مزوجا بأقوال الصحابة والتابءين کا رى 
ذلك فمو طا الامام مالك رحه الله . 


- رأت طيقة ثانية بعد هؤلاء أن يفرد حديث رول الله صلى الله 
عليه ولم عن غبره وذلك على رأس المائتين فألفوا ماإعرف بالمسانيد 
مثل مسئد عبد الله بن مومى الكوق ومسدد بن تشرهد ايصرى 
وأسد بن موسى المصرى ونع بن حت الذزاعى وإحاقي بن اوی 
وعمان بن أنى شيبة والامام أحمد بن حنمل . أندت وو لاء الاحاددث 
فىمسانيد رواتها ف.ذكرون مدن ألى بكر اأصديق ويأيتون فيه كل 
ماروی عنه ثم يذكر ون بعده الصحابة واحداً بعد واحه على هذا الفسق 
وقد وصل إلينا من هذه المسائيد مسند الامام أحمد بن حتيل . 


و 


جاء بعد هذه الطبةة طبقة أخرى رأت ما أمامها من هذه الثروة 
العظيمة ففتس أمامها باب الاختيار وفى طليعة هذه الطبقة الامامان 
الجليلان شيها السنة أبو عبد الله حمد بن [سماعيل الءخارى الجءفى 


A۲‏ تارج التشريع الاسلاى 


المتوفى سنة ۲۵١‏ ومسل بنالحجاج الوساورى المتوفسنة ۲١١‏ صنها 
كيحوما بعد أن دققا فى الرواية والإختيار فكان المما المنتهى فىذلك 
وحذا <ذوهما أنو داود ساحان بن الاشعت السجستانى المتوق نة 
٠‏ وأوعيدى عمد بن عسى السللى الترمذى المتوى نة ولام 
وأبوعيدالله مد بن زد الةزو يى المعروف بان ماجهالمتوفى سنة ٣۷٣‏ 
وأو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسانى المتوف نة ۳۰۴ وكثهم هى 
المعروفة فاسان أهل الحديث بالكتب السجّة وقدحازت دندالملمين 
درجة عظيمة من الاعتبار لام فى رواتها من الثقة العظمى ولا سما 
البخارى وهسلها . لبس هو لاء مم الذين ألفوا فيالسنة فقط بل و جد 
يجانهم كثير ون سرام إلا أن هؤلاء مم الذين نالوا شهرة لم ينلها غيرم . 
وج دمن رجال م-_ذا الدور من کان هم الحثف عن حال روأة 
الحديث من التابعين فن بعدم ووصف کل رجل منهم ا إستحق 
من ضط وتان وعدالة أوأضدادها ويع رفون بر جال ال جر والتعديل 
فن عدلوه قبات روايته ومن جرحوه ترك ححديئه وقد تافون ى 
ذلك الشأن . ند من الرواة من أجمع على تعديله وضبطه وإتقانه وذلك 
هو الذاية العليا وبين ذلك درجات بعضما أدنى من يعض ؛ ومرن . 
الاسانيد ماهو كالشمس ف الإشراق حى ايكاد سامء-ه يقطع بصدق 


روأنه ومزه مادو درن ذلك . 


تاريخ النشربع الإسلای A‏ 


انتهبى أم السنة فى أثناء هذا الدور إلى أن صارت عدأ مستقلا 
له رجال قصروا عليه هم وإن لم يكن لمم نفوذ فى الفقه وقوة 
الاستذ.اط . 

: لزاع فى مادة الفقه‎ (٥) 

وجد فى هذا الدور نزاع شديد من المشرعين فى اللإصول الى منها 
قستذيط الاحكام » وحن مستةصون ماوصل إلينا من نبا ذل النزاع . 

أ رلك : التزاع فى السنة . 

مضت الادوار السابقة والمنة أساس فى التشريع يرجم اما 
المفتون إذا لم بحدوا نصا من الكتاب يفتون به إلا أن طول العهد 
وار من تصدروا لرواية السنة وشيوع اللاحاديثك المىكذوية اوتف 
فما اختلافا كثيراً حى كان من أراد استنياط الاحكام يرى أمامه عقبة 
صعبة التذليل فى تحقيق السنة الصحيحة قبل اشتفاله بفهم الاموص 
واسةنماط الم منما ففتح ذلك بابا من او اب الىز اع فى هاتين 
النمطتين : 

(1) هل السنة أصل من أصول التشريع الاسلاى مكيل للقرآن 
لكريم ؟ . 

6 إذا قانا إلا أصل فا طريق اعتمادها؟ 

أما عن النقطة اللاولى فان قوما رفضوا الممنة كلها واقتصروا على 


القرآن وحده وقد عقد الشافمى رحمه اله باب فى الجزء السابع من كتابه 


A4‏ تاريخ التشردع الإسلاى 


ار سرع اام را ذم اب كارة وال اطا الى روا عار 
كلها » حكى فيه ولم والحجاج م على اسان رجل منرم قال له : 

أت عربى والقرآن بزل باسان ما مم وأت ادر ی حفظه 
وفه لله فرائض أنزها لوشك شاك قد تس عليه القرآن عرف ممما 
اتةه فان تاب وإلا قتلته . وقد قال الله عز وجل ف القرآن 
i)‏ اکل ثىء ) كيف جاز عند نفك أو للاحد فى شىء فر ضه 
اقه أن يةول مرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الآمر 
فيه أرض ومرة الآءر فيه دلالة وإن شاء ذو إباجة وكثر مارقت 
بدنه من هذا عزدك حد يثك روه عن رجل آخر أ آخر أو جد دارب 
أو ثلاثة حتّى تبلغ به رسول الله صلى اله عليه وسل وقد وجدتك ومن 
ذهب مذهيرك لانبرئونأحدآ اقيتموه وقدمتوه ف ىالصدق والحفظ ولا 
أحدا لقعت يمن اقيم هن أن يغاط وينسى ونان فى حديثه بل و جد تم 
تةولون لغير وأحد منم أخطأ دلان فى حد بث کذا ولان فى حديث 
كذا ووجد” كم نةولون لو قال رجل لحديث اعلا م به ورهتم من عم 
الخاصة لم 2 هذا رسول الله صل الله عليه 7 إا أخطأتم اون 
حد ١‏ 3 وكذبتم أو من حد دک ل قستتدوه ولم تزودوا ٣‏ أن ولوا 
له يشما قلات ا أن يفرق بين شىء هن أحكام القرآرت وظاهره 
واحد عند من عه خر من هو کا و دهم فيه وأ يمون أخيار م 
مقا م کت اب الله وأتم تعطون ہا ونون ما » ثم قال : وإذا اق 
على أن لوأ أخمار هم و م ماذ کرت من اک قول أخيان م ظ 


تاريخ التشريع الإسلای 1A0‏ 


وما حجة_كم فيه على من ردها ‏ ثم قال: ‏ ولا أقبل منها شيئاً إذا 
کان يمكن فيه الوهم ولا أفبل إلا ماأشهد به على الله کا آشہد بكتاءه الذى 
لايع أحدا الشك فى <رف منه أو يجوز أن بقوم شىء مقام الإحاطة 
ولدس ا ١‏ 

ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له أن صاحبه إنما برد 
الاخبار الى لاتفيد العم لجواز الخط| والفسيان على رواتما ولابرد السنة 
من حرث هی سنه حی لو رتت اطر دق ديد العم كالدنة المتوارة لكان 
يؤخذم-الكنه قد صرح فى أثناء رده على هذا المذهب عا يفيد 
أن «ناك قوما ردرا السئة من حيث هى سنة وقوما ردواالنة مالم 
كن مانا انص قر أن حت قال : 

وأعد ذهب شه أناس مذ همین ب اق الفريةين لا همل 
وفى كتاب الله البيان ‏ قلت فا ازمه : قال أفضى به ذلك إلى ء 
ف الام فقال من جاء ا بقح عليه اسم صلاة وأقل ما يقع سم 
زكاة فقد أدى ما عليه ولا وقت فى ذلك ولو صلى ركعتين فى كل بوم 
أو فى كل أيام وقال مالم يكن ف ىكتاب الله فلوس على أحد فيه فرض 
وقال غبره ماکان فيه تر أن ,قبل فيه الخر فقال بقريب من آوله 
فا لس فيه قر أن فد ڪل عله مادخل على الأول أوتروب منه ودخل 
عليه الى أن صار إلى قول الخر بعد رده وصار إلى أن لايءرف ناا 
ولا منسوغا ولا غامآ ولا عاما وأخطأ ‏ قال ومذهب الضلال فى 
هذين | للذ هبين واضح . وام إظور انا الشافمى شخصية م كانيرى 


00٠ 0‏ تاريخ النشريع الإسلامى 


هذا الرأى ولا أبانه لنا التار يخ إلا أن الشافعى فى مناظرته لاصحاب 
الرأى الانى ول 2 بأن صاب هذا اذهب ماسوب إلى اهر ة 
وكانت المصر ة كز أ خر 3 علممة كلام.ة و ممأ اعت مذأهب المعيزلة 
ل زعأ ما کبارم وكتاجم وكانوأ مهر وفان عخا مهم لادل الد ٫ث‏ 
فلعل صاحی هذا القول ممم . 

وقد ١أ‏ ود عندى هذا الظن ما رأ يته فى الكتاب الموسوم بتأو 0 ) 
تاف الحديث لان محمد عمد الله بن - بن قتدة المتوق سنه ۲۷١‏ 
فد قال فى أوله أسعدك الله تعالى بطاعته وحاطك بكلاءته ووفقك 
للحق برحته وجعلك من أهله ذإنككتدت إلى تعلمنى ما وقفت عليه 
من ثاب أهل الكلام أهل الحديث وامتهاهم وإسمامم فى االكتب 
بذمهم ورم حمل الكذب ورواءة اتنا فض حی وفع الاخ:لاف 
وكثرت النحل وتقعاعت الحصم وتعادى الس لون وأ كفر بعضمم نعضا 
و عاق کل فر دق م اذ هه جس من اد مف م ساق ماتتمسك 
4 الفرق الى خااف رما بعضامن الد ف س ونی تعد ذلك نعاءون 
سد بده صد أهل السئة ارات ش.ه مأدو ر عن النظام والحواءظ من 
بلغاء المتكلمين . ثم ذكر فى الباب الثانى طمنه على المتكامين وعاجم 
بآم أ كر ااناس أخخدلا فا مع مأ بدعونه هن معر ڏه القاس وإعداد 
للات النظر » فأو الهذيل اءلاف خالف النظام والنجاد خالفهما 
وهشام بن الحم خالفهم وكذلك ثمامة بن أشر س الخ لیس مے واحد 
إلا وله مذهب فى الدين يدان برأيه وله عليه تبع ثم وصف النظام 


تاريخ التشريع الإسلاى A۷‏ 


شبح من القول وعد مادا به عليه أصحابه وذكر له من المسائل 
الفقهية ماخالف فيه الاجا عكقوله إن ألفاظ اللكنابات لابقع ها 
طلاق وإن نواه وإن النوم على أى حال ادف ال قوووذ 
ماعاب به النظامكبار المفتين من فقهاء الصدابة ثم ذكر أبا الحذيل ووصفه 
كذلك بالة.يح وعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة الذى بقول إن كل 


عمد هاب ہی ف اللاصول . 


واعل ذلك ذكر أصحاب الرأى وام مدا بالامام أى نھ 
رجه الله وذکر له مسائل الف فما انمو ص 5 


3 تکام عن الجاحظ وذكر حطه على أهل السنة واس مم زاءه بكثير 
ممأرووه . ثم ذكر أحوان ادرف ووصفهم اج مأ «و صف به 
الأ لون م قال وقد العيوم الطاعذون حمأوم الضء.دف و طلم 
الغرائب وف الغريب الداء ولم ملوا الضعيف والغريب لاجم رأوهما 
2 إل جمعوا الث والسمين وااصحيم والسقيم ليزوا بينهما ويدلوا 


علمهمأ وول فلو | ذزك 7 


نم ذكر بعد ذلك ماوضع الكتاب له وهو الإجابة عن الاحاديث 
ای زعم المتكلمون آنا متناقضة أو ألما تناقض الكتاب الدكريم ومن 
ذلك يفهم أن غارة شءواء شنت فى هذا العصر الذىكتب فيه الشافعى 
ر سالته أو قل ذلك يقليل دن المتكامين على أهلااسزة و أ 8 المتكامين 
كان باليبصرة فن الأمؤكد أنيكون الذى ناظر الشافعمى من هؤلاء . 


JAA‏ تار ييخ التشر بع الإسلاى 


هذا الرأى اختی عاصدم به من قوة أصحاب الحديث وانتصر 
مذهب الاعتماد على السنة بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامى 
بعد الق _آن ولءكنأصحاب هذا المذهب اختلفوا فى الطريى الذى به 
تعتّمد السنة فن الناس من رد خير الخاصة وهو المعبر عنه فى اسان 
الفقهاء بخبر الواحد ؛ وهو لايفيد العم - قال ااشافعى على لسان من يدانم 
عن هذا الرأى . ظ 

لايسع أحداً من الحكام ولا من المفتين أن يفتى ولام إلامن 
جهة الاحاطة والإحاطة كل ماعل أنه حق فى الظاهر والباطن يشهدبه 
على الله وذلكالكتاب والسنةالجتمع عليها وكل ما اجتمع عليه الناس 
ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا ألا نقبل ممم إلا ماقلنا مثل 
أن الظهر أر بع لآن ذلك الذى لانزاع فيه ولاداع له من المسلدين 
ولا يسح أحدآ الشك فيه ثم أوضح غرضه بتقس ااعلم الواجب 
اتماعه أقساماً . 

(1) مانقلته عامة عن عامة أشهديه على الله وعلى رء وله مث لجمل 
الفرائض . 

ظ (r)‏ كتاب حتمل التأر رل فيختلف فيه فإذا اختاف فيه نهو على 
ظاهره وعامه لاءصر ف إلى باطن أبدأوإن احتمله إلا بإجماع من الناس 
عاه فاذا تفرقوا فهو على الظاهر . 

(م) مااجتمع المسلون عليه وحكوا عمن قباهم الاجتماع عليه 
وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولاسنة » فقد يقوم عندى مقام السنة 


ناريخ التشربع الإسلاى ۸۹ 


الجتمع عليها وذلك أن اجتماعبم لايكون عن رأى إذ الرأى إذاكان 
مرق فاه . 

(4) خبر الخاصة ولا تقوم به الحجة حى يكون نقله من الوجه 
الدى يمن فيه الخطأ فاصل هذا الرأى بالفسية لانة أا إا تقوم 
الحجة ما إذا توائرت بأن ينقلها العامة عن العامة حى يؤمن فما الخطأ 
وهذا الرأى قدرئضهالجهور الاسلاى أرضا كسابقه »ومن اناس من قال 
لاتقل اللاخمار عن رسول الله صل الله عليه وسل إلا إذا كانت خر 
عامة عن عامة أو اتفق فةهاء الآءصار على العمل جا وزاد عل ابه 
وجها ثالث فقال : إذاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسام الواحد 
من أحايه الحم حك به فلم خالفه غيره استدلانا على أبن : أحدهما 
أنه نما حدث به فى جاءعتهم » والثانى أن تركبم الرد عليه خير ااه 
نما كان عن معر فة هنهم بأنهكان کا خيرم فكان خبراً عن عامتهم . 

وهذا الما 


ريق هو الذى ميل إلبه فقهاء العراق ألى حنبفة وأا 
وقد أوضح هذا ان آلا الكو أو يونت اق اب مب الان 
والراجل من كتابه الذى ألفه فى نقد سير الأ رزاعى ورواه الشافعى فى 
الام حيث قال فعليك من الحديث عا عرف العامة وإباك والشاذ مزه 
فإنه حدثنا ان ألى كرعة عن ألى جعفر دن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه دعا البوود دوه حتى كذيوا على عيسى فصدد النى صل الله 
عليه وسل انبر نغطب اناس فقال إن الحديث سيفشو عنى فا اناك 


عنى يوافق القرآن فهو عنى وما أناكم عى يخالف القرآن فلوس مى 


1۹۰ تاريخ النشريم الإسلاى 


مسعر بن كدام والحسن بن ع_أرة عن عمرو بن ممة البحترى عن 
على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال إا أناكم الحديث عن رسو ل الله 
صل الله عليه وسل نظئوا أنه الذى هو أهدى والذى هو أت والذى 
هو أحيا ‏ أشعث بن سوار وإسماعيل بن أنى غالد عن الشعى عن 
قرظة بن كعب الانصارى أنه قال أقبلت فى رهط من الانصصار إلى 
الكوفة فشيعنا عير بن الخطاب رضى الله عنه بمثى حى انتهينا إلى 
مكان قد سماء ثم قال هل تدرون لم شيت معكم بامعشر الانصضار ؟ 
قالوا نعم لقنا » قال إن لم لمق و تأنون قوماً هم درى 
بالق رآ نكدوى النحل ذأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وم 
وأناشر بكم فقال قرظة لا أحدث عن رسول الله صلىاللهعليه وسل 
أيدأ_كان عمر فا بلغنا لايةبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 

وهل إلا بشاهدين ولولا طولالكتاب لاسندت الحديث لك . وكا على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه لايقيل الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسل “ والرواية تزداد كثرة وخرج منها ما لااءعرف ولا إعرفه 
أهل الفقه ولابوافق الكتاب ولاالنة » فإباك وشاذ الحديث وعليك 
ماعليه الجاعة من الحديث وما يعرفه الفقباء . فقس الاشياء على ذلك 
فا خالف الرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه ول وإن جاءت 


(١)المعروف‏ أنه كان يستحاف الرواة وقدمنا لك ذلك 
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ه الرواية ‏ حدثنا الثفة عن رسول اقه صلى الله عليه وس ل أنه قال فى 
مضه الذى مات فيه إنى لااحرم مارم القرآن - والله لايمسكون على 
بشىء - فاجمل القرآن والمنة المءروفة لك إمامأ وقانداً واتبدح ذلك 
وقس عليه مايرد عليك عالم و ضم لك فى القرآن والءئة اه . وقد 
.ناقش الشانعمى رحه الله هذا الرأى ورده» وجهور أهل الحديث لى 
خلا فه . 


وهناك رأى ثالث سار عليه مالك وأصحاءه قالوا تثدت المنة من 
وجهين ‏ أحدهها أن جد الائّة من أععاب انی صل الله عليه ول 
قالوا يما بوافةها (وهذا الذى بول فيه مالك . وعليه العمل عندنا) ؛ 
والآخر ألا جد ااناس اختافوا فيا ( وهو الذى يول فيه مالاك: وهو 
اللاص المجتهم عله عندنا ) ونردها إن ۾ جد الأامة فما قولا ود 
اناس اختلفوا فما فتحة.ق الحد.ث دنده ما بجرى عله أهل الkد.ai‏ 
ويتفةون عليه . وتد أععلى مالك رحه الله لحمل أهل المدءنة وا:فاق 
نقهائمهم أهبة حكرى زادت على اعتبارهما وسيلة من وسائل ااثقة 
بالحديث ؛ وآدأفاض الشافدى القول فى انتقاد هذا المذهب سواء فى 
ذاك أصله والتطبيق عليه . وقد اردت أن أندت هذا رسالة كتما سرد 
فقهاء عصره ‏ بل سيد فقهاء الأمصار علا وبلا وهوالليث بن سعد 
فقبه «صر - إلى أخيه مالك بن انس دين له مارو خذ عليه فى مذهيه هن 


جه ا عاد على عمل أهل الد نة وه-له الرسالة جواب عن کتاب 


۹۲ تار يخ النشر بع الإسلاى 
كتبه إليه مالك إلا أنالم نمثر على هذا الكتاب وعثرنا على الرسالة فى 
إعلام الموقعين لآنى عبد الله مد بن أبى بكر المعروف ,ابن ق الجوزية 
نقلا عنكتاب التار يخ والمعرةةلآنى بوسف يعقوب أبو سفيان الفشوى 


قال اللممث رهه أله . 


لام عليك فإنى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد 
عافانا الله وإباك وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة قد بلغى كتابك 
تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرق فأدام الله ذلك لك وأه 
بالعون على شكره والزيادةمر._ إحسانه ‏ وذكرت‌اظرك ف الكتب 
الى بعت ما إلينا وإقامتك إناها وختمك علما نامك وقد أتتنا 
جز اك الله عا قدمت منها خيراً فانها كتب انتهت إليئا عنك فأحبيت 
أن أبلغ حقبقتما بنظرك فيها ‏ وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت ليك 
فيه من نوم ماآنانى عنك إلى ابتداى بالنصيحة ورجوت أن يكون 
4 عندى موضع وإنه لم منعك من ذلك فا خلا إلا أن يكون رأيك 
فینا جیلا إلا أنىل أذا كرك مثل هذا وإنه بلغك أنى أفى الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندك وإفى عق على الخوف على 
نفسى لاعتماد من قبلى على ما أفتيم به وإن الناس تيع لاهل المدينة 
الى إلماكانت الهجرة وا نزل القرآن ‏ وقد أصيت بالذى كتدت به 
من ذلك إن شاء الله تعالى ووقع مى بالموقع الذى تعب وما أجد 
أحداً ينسب إليه العم أكره اشواذ اافتيا ولا أشد تفضيلا لعلماء 


ناريخ التسريم الإسلاى ۹۲۳ 


أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فا اتفقوا عليه منى والمد لله 
وب العالين الذى لاشريك له. وأما ماذكرت من مقام رسو لاله صل 
الله عليه وسل بالمدينة ونزولالقرآن با عليه بين ظهرى أععابه وماعل.هم 
الله هذه وأن ااناس صاروا تبءالهم فيه فکا ذكرت » وأما ماذحكرت 
من قو لالت تعالى (وَالسا بقون الْأَوْلونَ من‌المهاجر نوالا نصاروالذين 
اعوط بإحسان رضى الله عنهم وَرَضْوا عَنْه وعد لهم جنات تَجْرِى 


مها الا نمار خالدينَ فما أ دا ذلك الفؤز العظي ) فإ نكثيرآمن أو لتك 
السابقين الاولين خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء صضاة الله 
جندوا الأجناد واجتمع إإيهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله 
وسنة نويه ولم 0 م شا علدوه وكان فى كل جند منهم طائفة يعلدون 
كتاب الله وسنة نيه وهدون ر ام فما م بفسره القرآن والسزة 
وتقدعهم عليه أبو بكر وعمر وعثان الذين اختارهم المسلمون لانفسمم 
ولم يكن أولثك الثلاية «ضيعين لأا جناد المسلمين ولاغافلين عنهم بل 
كانوا بكتبون فى الام اليسير لإقاءة الدين والحذر من الاختلاف 
يكتاب ايله و سنه نلية لم ركو أ أص || سره الهر أن أو حمل به النى 
صل الله عليه وسل أو ائتمروا فيه بعده إلا علوهموه فإذا جاء أس 
حمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بمصر والشام والعراق 
على عهد آی بكر وعمر وان ولم بزالوا عليه حى قبضوا م بأمروهم 
بغيره فلا نراه جوز لاجناد المسامين أن عدوا اليوم أمراً لم يعمل به 


[1r] 


۱۹٤‏ تاريخ التشريح الإسلاى 


سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليهرسل . وقداختلغوا بعد فى 
الفتيا فى أشياءكثيرة ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها ما كتبت ہا 
إنك 3 اختاف التابءون قف أشياء اعد أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف ثم اختاف الذين 
کاو | بعدم خُضى - بالمدينة وغيرها ور أممهم ومئذ ان ش,اب وربيعة 
أبن أنى عمل الر حون وکان من خلاف ربعة أمعض ف فد مذضى ما قل 
عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة 


کی نس عید وع داهن عر وكثير بن فر قد وغير هم كثير من هو أ 


منه <تى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق جلسه وذاكرتك أنت 
وعبد الءزيز بن عبد الله بعض مانعيت به على ربيعة من ذلك فكت 
من الموافةين فيا أنكرت تكرهان منه ما أكرهه وءم ذلك عمد الله 
عند ربيعة خب ركثير وعمّل أصيل واسان بليغ وفضل مستبين وطريقة 
حسنة فى الاسلام ومودة صادقة لاخوانه عامة ولنا خاصة رحمه الله 
وغفرله وجزاه بأحسن من عمله . وكان يكون من ابن شاب اختلاف 
كثير إذا لقيناه وإذا كاتيه بعضنا فر ما كتب إليه فى الثىء الواحد 
على فضل ر أنه وعلمه بثلابة 9 اع نمض اعضمأ عا ولا«شعر ,الذى 
می من رأنه فى ذلك فهذا الذى يدعونى إلى ترك ٠١‏ أذكرت ترى 
إباه ‏ وقد رت أيضا عب إتكارى إياه أن جمع أحد من أجناد 
المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ومطرالشام أكثر من مطر المدينة 
عا لايعليه إلاالله لم جمع منهم إمام قط فى ايلة مطر وفيهم أبو عبيدة 


تاريخ التشريع الإسلاى ال 


ابن الجراح وخالد بن الود ويزيد بن أنى سفيان وعرو بن العاص 
ومعاذ بن جبل وقد بلغنا أن رسول الله صلی الله عليه وعلى 41 وسل 
قال أعدى بالحلال والحرام معاذ بن جيل ويأق ٠هاذ‏ يوم ااقيامة بين 
يدى العلداء برتوة (خطوة) وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال 
ابن رباح - وكان أوذر هر وأأزبير بن العوام وسعد بن أنى وقاص - 
وص سبدون من آهل بدر وبأجناد المي نكلها ‏ وبالعراق ان 
مسعود وحذيفة بن الهان وعمران بن حصين ونزلها أمير المؤمنين على 
ابن ای طالب كرم الله وجهه س:ين وكان معه من أكاب رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسل فلم جه موا بين المغرب والءشاء قط - ومن 
ذلك القضاء بشهادة شاهد وبين صاحب الهق وقد عرفت انه ل زل 
قَضى بالمدينة به ولريقض أاب رسول اله صلى الله عليه وءلى آله 
وسل بالشام وحدص ولامصر ولا بالعراق ولم يكتب به الهم الخاناء 
الراددون أبو بكر وعمر وعئهان وعلى ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان 
كا قد علءت فىإحياء الان وال جد فى إقامة الدين و الإصابة فى الرأى 
والعل مما فد مضى من اض اداس ت ابه رزوق بن الحم زنك 
كنت تقضى بالد.:.ة بشهادة الشاهد الواح.د ومين ضاحب المق 
فكتب إليه إنا كنا نقضى بذاك فى المدينة نوجدنا أهل الشام على غير 
ذلك فلا تقض إلا بشهادة رجاين ددلين أورجل وامرأنين 8 و جمع 
بين المغرب والعشاء قط آيلة المطر وااطر اسب ءاه فى منزله الذى 
كان فيه خناصرة سا كنأ - ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى 


۱۹٦‏ تأر 2 النشر لع الإسلاءى 


صدقات النساء آنا می شاءت أن تتكلم فىءؤخرصداقها تكلمت ندنم 
الها وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل 
مصر ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و سل ولامن عدم لاص أة بصداتها اؤ خر إلاأن فرق بدمما موت 
أو طلاق فقوم على حةها - ومن ذلك قولحم ف الايلاء إنه لا يكو زعليه 
طلاق حى يتوقف وإن مرت الاربعة الاشمر وقدحدثى افع عن عيدا لله 
ان عر وهو الذى كان روى ذلك الدتوقيت بعد الأشهر أن الايلاء 
الذى ذكر الله فكتابه لاعل المولى إذا بلغ الاجل إلا أن ينىء؟ 
أمر الله أويءزم الطلاق وأنتم تقولون إن لبث بعد الأشهر الى سن 
لله فىكتابه ولم وقف لم بكن عليه طلاق وقد باغذا أن عنْمان بن عفان 
وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأباسلة بن عبد الرحمن بن عوف 
قالوا فىالايلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة وقال سهد 
ابن المسيب وأو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب 
(ذا مضت ال ربعة الاشهر ذهى تطليقة وله الرجعة فى ااعدة ‏ ومن ذلك 
أن زد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها 
فهى تطليقة وإن طاقت نفسها ثلاث فهى تطليقة وقضى بذلك عبد الملك 
ابن مروان وكان ربيعة بن عرد الرحمن بقوله وقد كاد اأذاس يجحتمعون 
على أنها إن اختارت زوجها يكن فيه طلاق وت اختارت نفسها 
واحدة أواثنتين كانت له علما الرجعة وإن طلقت نفسها ثلاث بانت 
هذه ولم ڪل له حدى کح زوجا غيره فيدخل ہام يموت أو طاتا 
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إلا أن برد علها فى جاه فقول إنما ملكتك واحدة فستحاف وخل 
بنه وبين امر أنه .ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول أبما 
'رجل زوج أمة ثم اشتراما زوجها فاشتراؤه إباها ثلاث تطليقات 
وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت المرأة الحرة عدأ فاشترته فثل 
ذلك وقد بلغنا عنم شبئاً من الفتيا مستكرها وقدكتبت ليك فى 
بعضها فلم تجبی فى کنا فتخوفت أن تتكون استثقلت ذلك فتركت 
الكتاب إليك ىشىء مما أنكره ونما أوردت فيه على رأيك وذلك 
أنه بأءى أنك أمرت زفر بن عاص املال حين أراد أن يستسق أن 
يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك لان الخطبة ف الاستسةاء كهيئة 
يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من ا3طبة فدعا حول رداءه 
ثم نزل فصلى وقد تسق عرين عبد المزيز وأبو بكر محمد بن عرو 
ابن حزم وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة فاستهتر 
الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستذكروه: ‏ ومن ذلك أنه 
بلغنى أنك تقول فالخليطين ف المال إنه لابجب علمما المدتة حى 
يكون لكل واحدمنهما ماتجب فيه ااصدقة وفكتاب عر بن الخطاب 
أنه يحب علهما الصدقة ويترادان بااسوية وقدكان ذلك يعمل به فى 
ولاية عر بن عبد العزيز قبلم وغيره والذى حدثنا به مى بن سعيد 
ولم يكن يدون أفاضل العلماء فىزمانه فرحه الله وغفرله وجعل الجنة 
مصيره - ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول إذا أفلس الرجل وقد باعه 
رجل سلعة فتقاضى طائفة مر منها أوأنفق المشترى طائفة منها أنه 


۱۹۸ تاريخ التشر يع الإسلاى 


أن ما وجد من متاعه وكان الناس على أن اليا ذنع إذا تقاضى من نبا 
شنا أو أنفق المشترى ما شيعا فلفست بعينها - رمن ذلك أنك تذكر 
أن النى صلى الله عليه وسل ١‏ الزبير بن العوام إلالفرس واد 
وال ناس كلهم عدون أنه أعطاه أربعة ة أسهم لفرسين ومنعه من الرس 
الثالك والامة كلهم على هذا الحديث أهل القمام وأهل ل «صر وأهل 
العراق و آهل أفر وة ه للاختاف فيه اثنان فلم کن يلْيِعَى لك وإن کت 
سمعته من رجل مرضى أن غااف الامة أجمین ‏ وقد تركت أشماء 
كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إباك وطول بقائك للا 
أرجو للناس فى ذلك من 7 وما أخاف من الضيعة إذا ذهب ملك 
مع استئنامی كاذك وإن :أت الدار فهذه منزاتك عندى ورأنى فيك 
فاستيةنه ولا ترك الكتاب إلى مخسبرك وحالك وحال ولدك و وأدلك 
وحاجة إن كانت اك أو لاحد بوصل لك فإنى أمر ذلك - كتنت 
إليك ون صالحون معافون والح لله نسل الله أن يرزقنا وا 
شكر ما أولانا ومام ما انعم به علنا والسلام عليك ورحة الله . 

ولقد أردنا باستقواء هذه الرسالة أن نضع آمامک أفضل مثال 
للنقدالادى إذ لم ر عبرا فى خلاف أرق من هذا أدياً ونيلا فاملنا 
يكون انا ف 0ا اة د . 

أما الشيعة فكانوا ,مون بالحديث مى جاءت روايته من طريق 
أئمنهم أو عن هوعلى نحلتهم ويدعون ما وراء ذلك لان من لم يوال عليآ 
لس أهلا لتلك الثقة . 


والخوارج اقتصروا من الاحاديث كذلك على من ,:ولونه من 
الصحابة فالأحاديث ءندم هى ماخرجت للناس قبل الفتئة أما بعدها 
فإنهم نابذوا امهو ر كله وعادوه لاتياعهم أمة الجور على زعهم فل 
يكونوا أهلا لثقتهم . أما الرأى الذى عليه جمهور أهل الحديث وفى 
مقدمتهم الإمام الشافعى رحمه الله فهو أن الثقة بالحديث :نال برواية 
العدل عن مثله حى وبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسل ولوكان 
الراوى واحداً فقط ولم يقيءوا لغير ذلك من الشروط وزنا ومن هذا 
كان الاختلاف ءظ ماف تقدير قيمة الحديث المروى نقد بجد الحديث 
يعمل به الحنق لشهرته ويرفضه الششافعى لضءف فى سنده - وتجد 
المالى برفض الحديث لان العمل جرى على خلافه ويعمل به الشافعى 
لقوة فى سندء ولا جاءت طبقة الشراح وااذاصرين للمذاهب واناقدين 
لها لم يلتفتوا هذه الأصول الى أخذ ما أتمنهم وصاروا يأخذون على 
خدومهم خالفة أى حدرث صح سندء و إن لم ستو ف تلك الشروط 
الى اشترطبا من ينتقدو نه كذلك حدم دون فى [ضعا فكل حديث 
م يأ خف به إمامهم بالطعن فى سنده أويأى مأخذ آخر مع أنه كان من 
السهل أن يقال إن الإمام لم ءأخذ .هذا الحديث. لعدم اسقيفائه الشرط 
الذى جعله الإمام أصلا لاعمل بالحد.ث . وسيجىء أمامك من ذاك 
ف ا اا 0 ظ 

انيا : النزاع فى القياس والرأى والاستحسان : 
كان الصحاية والتابعون إذا لم يحدوا نصأ فىكتاب الله ولا فى سنة 


۳.۰ تاريخ النشر بع الإسلای 


نبيه فزءوا إلى ماسموه رأياً وهو على ما يظور من فتاوءهم السك بناء 
على القواعد العامة للدين كةوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر 
ولاضرار» وقوله 00 ماير يبك إلى مالايريبك . وم يكونوا تمو 
بأصل معين يشون بحل الحادية الى بفتون فبا کا فضی عر على ممد 
ان سلية بأن مر خلیج باو ى ارد لآنه ينفع جاره ولايضر مدا 
فعال الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافم وحظر الضار ولم يله قاس 
على أصل معين وهذا هو مايسمى فى عرف الفقهاء بالمصال المرسلة 
أى التى لم يشهد ها أصل معين . هذا الرأى إذا توسع له عاد رار 
لآنه قد يؤدى إلى ترك كثير من السان ولاسما إذا كان صاحبه لم يكثر 
من ااتنقيب عن السان ولم يكن من الميسور لفقيه قام فى «صر من 
الامصار أن يكون محيطأ ما عند العلماء المتفرقين فى سائر الامصار 
من آأسنة فإذا كان گن بتوسعون 2 الفتوى بالرأى لابأمن أن بھی ما 

تخالفه سنة لم يحفظها وحفظها غيره » أ س الفقهاء هذا الخطر فرأوا أن - 
يضيةوا دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنيط بالرأى أصل معين 
يرجم اليه فى فتواه وذلك الاصل إماكتاب أو سنة وهذا هو القياس 
الذى اعتيروه أصلا من أصو ل التشريع بعد الكتاب والسنة وبرع 
فيه فقهاء العراق إلا أنهم كثيرا مايتركون القياس إلى شىء ”موه 
الاستحسان فكثيرا مايقول تمد بن الحسن ف المسوط استحسرے 
وأدع القياس فقد يكون استحسانه رجوعاً لار عااف مقتعنى القياس 
أو رجوعاً للأأصول العامة وهذا ما كان يسمى قدا بالرأى وإنا نزيد 
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أن نض ع أمام القارىّ ماعيز به ٥و‏ قف أهل الحسدنث وءوقف 
ظ أهل الرأى : 0 

أهل الحديث : قبلتهم السنة باعتبار ھا مكلا للقرآن و باعتبارها 
نصوصاً تعمد 5 الشارع الإسلاى من دان نالاسلام من غير نظر إلى 
علل راعاها فى تشريعه ولا أصول عامة ير جع إلا الجهد ولا أصول 
خاضة بالآبواب الختلفة فهم المشرعون الحرفيوت ومن أجل ذلك نرام 
إذا لم يحدوا نصا فى السألة سكتوا ولم يفتوا أما أهل الرأى واقياس 
فإنهم رأوا الشريءة معقولة المعمى رأوا لحا أصول عامة نطق ما الةرآن 
الكريم وأيدتما السنة ورأو ا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصوله 
أخذ وها من الكتاب والسنة وردوا الما جميسع المسائل ااتى تعرض من 
هذا الباب ولو لم يكن فما نص وه بالفسبة إلىالسنةكالاولين مى و ثقوا 
من #تها إلا أنهم لا بستكثرون من روايتها. ثقة بما ءندم من الأصول 
ولما تقدم من رأهم فى السنة وإذا رأوا٠نها‏ ماخالف تلك الامول 
وثبت عندمم لم يتأخروا عن العمل بهو إذ ذاك يسمونه استحسانا 
وتارة يتركون القياس على الأصل المعين فى الباب إلى اللأصول العامة 
ويسمون ذللك أيضا استحسانا والمطلع على المسائل الى استنيطها 
الفقهاء القائلورن. بالقياس وم الجهور اللاءظىم رى أن أا حنيفة 
وأصمابه وإن انفردوا بلفظ فتحسن قد شاركهم جيم الفقها. فى معنى 
الاستحوسان فقد شرع مالك رجه الله الصا المرسلة ولسست هى 
إلانوعا من الاس:ت<سان. وسيهر بك ءكثير من المسائل فى المذاهب 
الختلفة أساسها هذا .2202 1 


٠١ 3‏ اريخ النشر لسع الاسلاى 


وهؤلاء القانسين والمستحسنين سلف صال من كبار الصحاية كعمر 

فى الدور الأول وابن عباس فى الدور الثاتى وربيعة وإيراهي اانخمى 
فى التابعين . ظ 

فى هذا الدور اشتد النزاع ين أهل السنة وأهل الرأى الذى يعم 
القياس والاستحسان من جهة وبين أهل القياس وأهل الاستحسان 
من جبة أخرى » شنت غارة شعواء على أهل الرأى تخالف فيما أهل 
الحديث والمتكلمون مم مابين الفر يقبن من العداء فأهل الحديث قدهنا 
فكرم ف التششريع والمتكامون برون الشريعة تعبداً مخضا لاججال فيه 
للنظر ولا للقياس فكل ماثبت عن المشرّع بوتا لاريب فيه لزم العمل 
به فهم إِتَفةون مم أهل الحديث فى فكرة التعيد المحض وذالفونهم 
فى اعتبار ال:ة أصلا من أصو ل التشريع . 
- قام كل فر.يق يدلى بحجته وقد رأينا كثيرا من عبارات الاستهزاء 
الرأى صادرة من. أهل الحديث وصادرة من المتكلمين إلا أن الروح 
الى تملى على الفر بقين ليست واحدة فأهل الحديث يرون الشريعة أجل 
و فع من أن تتكون بالا لآراء أهل الرأى من العلاد لان الشريعة . 
من الله كتاباً كانت أم سنة وما كان كذلك يكون أبعد من الحطاً 
وللاختلاف والرأى من الإنسان وهو عرضة لان ملع وأن يصيب 
وهنا يكون الاختلاف والفرقة وقد نهنا عنهما والمتكلمون بةولون 
إن الشريعة جعت بين الختلفات فألفت بين أحكامها وفرقت بين 
المتشاجات تفالفت بين أحكامها وبوردون من ذلك أحكاماً ويقولون 
ما كا نكذ لك فلس مجالا لنظر العقل . 


وأحسن ما وصلنافى الدفاع عن القاس واعتباره حجةشرعية ماقر أنا 
للإمام مد بن [دريس فى رسالته الأصولية وف الام وأحسن مارأينا 
فى رفض القياس ما كتبه داودين على إمام أهل الظاهر الذى قام فى 
منتصف القرن الثالث وأقام موا على الأاخف بظواهر الكتاب 
والسنة وزفض القاس رفضاً بانا. وأكثر فقهاء هذا العصر المشمورن 
رأوا القياس أصلا من أصو ل التشريع وإن كان أقدمهم قولا فيه 
أبو <نيفة وأحابه ولذلك أغذوا الشهرة بأحمان الرأى وحدم ؛ 
أما الاستحسان فقد شن الغارة عليه تمد بن إدريس الششافعى فرسالته 
وفى الجبزء السابع من كتاب الام قال ما ملخصه ‏ لايحوز ن 
استأهل أن يكون حا ک) أو هفتا أن 5 ولا أن يفتى إلا من جهة 
خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة ‏ أو ماقاله أهل العم ولاختافون 
فيه أو قياس على بعض › هذا ولاحوز له أن يفتى بالاستحسان 
لذ ل يكن الاستحسان واجبا ولانى واحد من هذه المعانى قال تعالى 
(أنحْسَبُ الإنسّان أن يرك سُدَى) ولم مختلف أهل العلل بالقرآن فيا 
علدت أن السدى الذىلايؤ ص ولا ينهى ومن آفی أو حم ما ل يس 
به فقد أجاز لنفسه أن يكون فى ممنى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه 
سدى ورأى أن قال أقول مما شثت وادعى مانزل القرآن ذلافه 
ف هذا وف السئن مخالف مهاج النبيين وعوام حك جماعة من روى 
عنه من العالمين . م قال : ومن قال اتسين لاعن أ اله ولاعن 
أم رسوله صلى الل“عليه وسل فلم يقبل عن الله ولاعن رسوله صل الله 
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عليه وسل فل يقل عن الله ولا عن رسوله ماقال ولم يطلب ماقال 
حك الله ولاعک رسوله وكان الخطأ فى قول من قال هذا بينا يأنه 
قد قال أقول وأعمل بمالم أومس به ولم أنه عنه وبلا مثال على ماأمرت 
به ونهيت عنه وقد قضی الله عخلاف ماقال فل ورك أحداً إلا معدا 
۔۔ ثم قال ومن استجاز أن بحك أو يفتى بلا خبر لازم ولاقياس 
عليه كان حجوجاً بأنممنى قوله أفعل ماهويت وإن لم أوم به عذالف 
معنى الكتاب والسنة فكان محجوجا على اسانه ومعنى مالم أعل فيه 
مالفا - فإن قيل ماهو ؟ قيل لاأعل أحدا من أهل العلى رخص لحد 
من أهل العقول والآداب ف أن يفتى ولاحك برأى نفسه إذا لم يكن الما 
بالذى تدور عليه آمو ر القياس من الكتاب وااسنة والإجماع والعقل 
لتفصيل للشتبه . فإذا زعموا هذا قیل لهم ولام بحر لهل العقول 
انى تفو ق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يةولوا 
فا قد نزل عا يع له ونه ما أن لەس فيه من "تاب ولا سنة ولا إجماع وھ 
أوفر عقولا وأحسن إبائة لما قالوا من عامتكم _ فان قلتم لاعلم لحم 
بالاصول ‏ قيل لک فها حجتكم فى ءلم بالأأصول إذا قل بلا أصل 
ولا قياس على أصل هل خفتم على أهل العقول الجبلة ,الاصول أ كي 
من أنهم لايعرفون الآصول فلا عسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون ؟ 
وهل أ کبک علہ۔ک باللاصول القياس عليها أو أجاز لك تركها ؟ فإذا 
جاز لک تركها جاز “لثم القول مع لان أكثر ماخاف عليهمتركالقياس 


ارج انث ريح الإسلاى ١‏ 


عليها أو الخطأ ثم لا أعليهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا على غير مثال 
م لوكان أحدعمد على أن يقول علىغير مثال لآنهم لم يعر فوا مثالا 
فتركوه وأعذر الما منک وم أخطوًا فا لایع لون ولا lel‏ 
إلا أعظم وزرا منهم إذ تركنم ما تعر فون من القياس على الأاصول الى 
لايحهلون ‏ فإذا قلتم ‏ فنحن تركنا القياس على غير جهالة باللاصل ‏ 
قيل فان كان القياس حةاً - عالفتم الحق عالمين به وف ذلك من ا لآم 
ما إن جهلتموه ل تتأهلوا أن تقولوا فى العلل وإن زعمتم آنه و اسع كم 
ترك القياس والقول ما سنح فى أو ھام وحفر آذهانک و شاه 
مسأفعم حججمم ما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الاجماع 
من أن ليس لاحد أن يقول إلا بعلم ثم قال أفر أت إذا قال الها كم 
والمفى فى النازلة ليس فا نص خبر ولاقياس وقال أستحسن قلا بد 
أن يزعم أن جاتر ا لقزى أن تين خلافه فيقول كل حا کر فى بلد 
ومفت مما يستحسن فبقال فى الثى. الواحد بضروب من الحم 
والفتيا فإن كان هذا جائزآً عندمم ذقد أهماو ١أنفسهم‏ كوا حيث 
شاۇا وإن كان ضيمًا فلا جوز أن يدخلوا فيه وإن قال الذى رى 
القياس منهم بل على الناس اتباع ماقلت ‏ قيل له من أمى بطاعتك 
حى يكون على الناس اتباعك أورأيت إن ادعى عليك غيرك هذا 
أتطيعه أم تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاءته فكذلك لاطاءة 
لأحد على أحد ولا الطاعة ار أس الله ورسوله بطاعته والمق ' 


فا أم الله ورسوله بائياعه ودل اه ورسوله عليه نصا أو استنياطاً ‏ 
بكي ش ظ 

والشافمى رحمه اله فم قال كأنه كان بنظر إلى مايقول مدن امسن 
انين وادع القداس واستحتن أو حنيفة وترك القياس ووضعهم 
ف هوضع من يقول على غير مثال جرد أن ينح ذلك بالوم والخطر 
ولكن الذين فسروا أقوال عمد بن الحسن وما يفهم من "ناء كلامه 
يدل على أن الام تحسان عند ثم إا هو ترك القياس على أصل معن 
ر .قد ورد أ و الرجوع إلى امول عامة وهو الرأى الممروف دند 
المتقدمين أو الر جوع إلى أصل معين آخر وقد قال الشافعى نفسه فى 
بان اختلاف العاثسين إنه قد تيزل نازلة دتمل أن تقأس فيو جد ها 
فى الاصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره 
فيختلفان . فليس قول أهل العراق بالاستحسان إلا ذهاباً بالمسألة إلى 
أصل آخر خاص أو عأم ولیس قولا جرد اوی 1 دق إلا جرد 
الكامة والام ف ها هين . 

ود صرح الشافعى فى كتابه الموسوم بالرد على مدن المسن أن 

الأصل الذى يذهب اليه محمد بن الحسن فى الفمه أنه لا جوز أن َال 
بشىء من الفقه إلا ضير لازم أوة. أس . 

والخلاصة أن ميدأ اتخاذ اقباس أصلا فى اتشر يع قد س 
هذا الدور انتصار عظما وإن م يكن الفقهاء على درجة وأحدة فى 
استّعهاله فى الا .اط فأبعدم أثراً , وأرسخهم قدما فيه هم ال:فية 
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وأفلهم 'فوذا فيه ال+نابة » والمالكية والشافعية بين الفريقين وابتعد 
عنه بعض أهل الحد بث والشيعة وفلا الظاهربة فى رفضه 
الا : المزاع ف الإجماع : 
ما يدور على ألسزة الفقهاء استدلاهى على بعض ماحتجون له من 
المسائل أن ذلك جمع عليه جملوا هذا الاجماع أصلا من أصول الدين 
كا ثدت ذلك للكتاب والسنة ويستندون فى هذا إلى خنصوص من 
الكتاب والسنة تفيد تحر الخروج عن الماعة وقالوا ليس اأراديذلك 
إلا مخالفة الماعة فى التحليل والتحرح واستدلالشا فمى على ذلا بةوله تعالى 
(وَمَنَ يشاقق اسول من بعد ما بين له الهدى و يتبع غَيْرَ سبيل 
المؤمنين وله م ولیو نصله e‏ رات مُصيراً) فقال إن إتباع 
) سبل المؤمنين هو عااغة العم الكنه لا صال فى .مدان أأناظرة 
مع مخاافيه ”نکر لا يذَّعونه من الاجماع وأنكر أن يكون له وجود 
إلا فى افرض الذى لا يسع أحداً جهله من الصلوات والزكاة وترم 
الجرام وأما عل الخاصة الذى لا يضير العو ام جهله فقول فيه واحداً 
من قولين نقول لا مهم اختافوا 35 لا نعلهم اختلفوا فيه ونقول 
3 اختافوا فيه واختلفوا واجتهدوا فأخذنا ا قار اہم بالكتاب 
أو ال: ة وإن لم بوجد عليه دلالة من واحد مما وقدا کن إلا أن 
يوجد ‏ أو احا عند آهل العلم فى ابتداء التصرف والمعقب ‏ ويصح 
وإذا اختلفوايا وصفت أن نشول روى هذا اقول عن نفر اختلفوا 
فيه نذهينا إلى قول ثلاثة دون اثنين أو أربعة دون ثلاثة ولا نقول. 
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هذا إجاع فإن الإجاع قضاء على من لم يقل من لا ندرى ما قول 
لو قال وادعاء رواية الاجماع وقد بوجد الف فا أدعى فيه 
الاجاع . ْ 
وسأل مناظرًا آخر سؤالا يتعلق بشخصية الجتودين فقال له : من 

م أهل العم الإذين إذا أجمءوا قامت بإجماعهم حجة ‏ فال هم من. نصبه 
أهل بلد من البلدان فقا رضوا قوله وقبلوا كمه ؟ فناظره فى ذلك 
مذاظرة طو يلة ` 2 قال : قلت فقد وجدت أهل البكلام منڌشرن ف 
أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب ما ما تى إلى قوله 
وتضعه الموضع الذى وصفت دخاو نف اافقهاء الذين لاقل من 
الفقهاء حى تمه وأ معهم م خار جون متهم ؟ 

ثم سأله سؤالا آخر بنقل الاجاع فةال : أرأيت قولك 
لاتقوم الحجة إلا بما أجمم عليه الفةهاء فى يح البلدان أتجد السبيل إلى 
[جاعہم كاهم ولا تقوم الحجة على أحد حى تتلقام كاهم أو :نقل عامة 
عن عامة عن كل وأحد مم ؟ قال ماو جد هذا . فلت فإن قبلت ۶م 
بنةل الخاصة فقد قبلت فما عبت وإن لم تقبل كل واحد بقل العامة لم 
جد فى أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم نقبل نل الخاصة لاه 
لا سبيل اليه ابتداء لانم لاجتمعون لك ف موضع ولا جد الخبر عنم 
بقل عامة عن عامة . 

والظاهر أن لاش أفعى رحه الله وجا فى أن «:كر وجود الاجماع 


| على مام معذاه فان ذلك وتوف على مر شخخص.ية ادن فى عصر 
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واحد واعثرافالكانة لهم بذلكوأن يقل عن كل منهم قولالمسألة الى 
فما الفتوى وينقل ذلك الول غنهم جمعيؤمن كذبه أو خفاؤه وه ذا 
ا کن إلا فم أسدى بعل العامة كالعل بأن الصلوات المفروضة س 

وأن الصبح ركمتان وما شا كل ذلك أما مايسميه بعل الخاصة فةل أن 
تجد مسألة يسمل اقول بأن المتهدن فوعصر واحد اتفةوافى الجواب 
عنها ومن أجل ذلك روی عن الامام أحد رحمه اتن أدعى الاجماع 
فهو كاذب . ومع إنكار الشافعى حقيقة الاجماع رى من الحجة فى 
الدن أن نقل الحكم عن الساف ولا يهلم أنهم اختلفوا فبه فكأن 
الخلاف [ما هو فى العبارة عن الحجة لافى الحجة نفسما. 

والحذفية كثي رأ ما يذكرون الاجماع السكونى وهو أن جيب واحد 
وبسكت الأخرون ولكنهم يرون ذلك على مانرى طريقاً لتأيد 
الحديث كا تقدم فى فصل السنة كأنهم بترك الاعتراض موافقون على 
عة الحديث فيكون خبراً عن عاءتهم لانم لوكان ءتدم خر خالفه 
م روا على الرد . 
” ولد 0 لي 

ل 9 : ا ولا 0 8 السلف ب بفتوی ول بعلم عرس 
أحد efe:‏ خللاف ف تلك الفتوى فإن جهو ر الفقهاء ری ذلك حجة 
فى الدن وذلك أن اجتماعهم لا يسكون عن رأى إذ الرأى إذا كان :فرق 
2 وذلك فى الحقيقة راجح إل 6 بال واعتءار ما كان من عدم 
¢1 1[ 
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اللاف دللا على وجودسنة رجعت لہا تلك الفتوى وهذا قأيل 
.الوجود جداً فم أجنود فده العلياء . 


رابعاً : : التزاع فى أ كبر مسألة دور علما التكايف : 

الت كيف كله مؤ سس على كلمتين هما . افعل » لاتفعل . ويعير عن 
أو لاهما بالامر وعن الثانية بالنهى . ف القرآن أمر ونهى وفى السنة 
أمر ونہی فا الذى يدل عليه ارما ونميهما أيسكونان على التحتي 
فا اا به کان فرضا ومانميا نه كان حراما أم : حملان. على ما 9 
ذلك حتى يدل دليل آخر على الت<تم . وإذا قبل بأن أمرهما ونهيهما 

حتم فلو کار المأمور به مر 9 او ارهن فة أو هادا 
0 ن رکه خلا مما هو مر تبط به ومامقدار هذا الإخلال وإذا كان 
مانبى عنه كذلك ٠رتيطا‏ بثىء آخر أكون فعلة مورآ فى ذلك الشىء 
OTO‏ . ولنضرب لك أءثله توضح المقصود من هذه 
المسألة فقال اله قم الى ( بام ا الذين اموا ليستَأذٍ نكا الذين اذ 
E Eee‏ نك وَالَذَينَ ا ۱ ال منک لات ات 
الآنة فهذا الام 00 لس متبط ا بثىء آخر ٠‏ وقال 
(يأييَا الذينَ آمَنُوا إذا قم إلى الصلاة تاغسلوا وجوهك) الآية. 
فهذا الام بالوضوءممتبط بعبادة هى الصلاة وقال تعالى (ينا أ مما الذين 
آمموا إذا دای يدبن إلى أجل ه مسمى فا كْتدوة) الآية فهذا الام 
.بالكتاءة وسيلة لغاية هى الد ين حى حفظ » وقال تعالى اما النى إذا 
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تاجح« اووس دجو سويت ان لاهن اسلا ططق aa ES‏ سوست سبجو a‏ ا تت مم ا ل ا ا ا ل ل اللي ل م 


وار و سيم براه 


طلقم النساء فطلعوهن أ لعد (e‏ فهذا الامر مراعاأة بدء العدة فى الطلاق 
وسملة لغابة هى الطلاق حى لا يسيب ضررا للمطلقة . 

فهل يقال إن کل ما أمر الله به حتم وأنه إذا ارتبط بثىء آخر 
كان حا واذا برك أبر فا ارتبط به فتكون الصلاة باطلة بغير وضوء 
والددن باطلا لاتضل الدعوى نه إلا كتابة والطلاق ١اطلا‏ إذا كانت 
المرأة حائضا . 

وقال الله تعالى (وَلَا تفتلا النفس التى حرم الله | لا ن 
فالقتل البى عنه ليس مرتبطا بشىء آخر . وقال (يئاأ ا الذي آمَمُوا 
لا تقر وا الصلاة E E‏ 0 تَعَلوا مَانَقولونَ ) ذقر بان 
السكر ان للصلاة مر تبط بالصلاة حتى تقع موقعها من مناجاة الله . وقال 
(يا أا الذي آمَنواإدًا نودى للملوة من يوم الجمءة اسما 
إلى ذكر الله وذروا البَيْم) فلب بع الهى عنه ا ف اللحافظة 
عل الملا . وقال : ( وان ادد استيدال ذوجر کان وجر 
وآ ا ادان فذطاراً فلا تأخذوا شا ) . فالاخذ 
الوى عنه مرتبط بااطلاق ٠‏ فهل قال إن كل ما مى عنه حت وإنه إذا 
ارتيط بشیء آخر کان عرما وتار ماارتط به ومامةدار هذا التأر ؟ 
بطلانه بالمرة أم نقصانه فقط فيقال البح بعد سماع اانداء وأخذ المال 
من المطلقة حرام.وما مقدار تأر الصلاة إذا صلاها وهو سكران والبيع 
إذا كان وقت النداء وأمى عن الصلاة والطلاق إذا حصل أخذ المال 
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كذلك ف ال2 أو امر وثواه على هذا الحو فول جميع ما أمر به 
وما نپ عنه حتم وما مقدار تأثير الخالفة فما ارتيط به . 

هذه المسألة مع مالا من الاهمية لانهاما قان أساس القشريع لم تنل 
من فقهاء هذا الدور اتفاقا بول اختلفوا كثيرا فى جماتها وتفصيلها . 

قال الشافعى رحمه الله فى الجزء الخامسس من كتاب الام ص ٠۲۷‏ 
والامرى الكتاب والى:ة وكلام ااناس تمل معانى : 

أحدها : أن کون عزوجل حرم شيءئًا ثم أباحه فكان أمرهإحلال 
ماحرم كقول الله عز وجل 528 حال م قاصطادوا) وكقو له : (فاذا 
قضيت الصاا ةن شر واف الا رض رآ غو وامن فصل الله)وذلك أنه حرم 
الصيد على الحرم ونبى عن البيع عند النداء م أباحهما فى وقت غير الذى 
ر فيه كقوله تعالى : (وَآنوا اللساء صدقامن تله فإن طن 
ا عن شی منه فکاوه هنتا سیا وقوله : (فَإِذَا وَجَسَت 
نوها فكلوا منا) وآشباه هذا كثير فى كتاب الله نر وجل وسنة 
تایه ا الله عليه وسل ليس حت) أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتثمروا 
لطلب التجارة إذا صلوا ولا بأ كل من صداق 'امرأته إذا طابت به 
نفسها ولا يأ كل من بدنته إذا رها . 

ويحتمل أن يكون دهم على مافيه رشدم باانكاح فى قوله 
(وَأْ نحوا الاياى وَالصالمين من عبّاد) لقوله عز وجل 
( ن مکو وا راء غم الله من فضله ) يدل على مافيه سيب 


الغنى والعفاف كةو ل النى صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزةوا 
فإما هذا دلالة لاحتم أن يسافر لطلب صحة ورزق . 

وحتمل أن يكون الآمر بالنكاح حتها وف كل الحم من الله الرشد 
فيجتمع الج والرشد . 

وقال بعضى أهل العلم الام كله على الإباحة والدلالة على الرشد حى 
تو جد الدلالة من السكنتاب أو السنة أو الإجاع على أنه إتما أريد بالامى 
الحتم فيكون فرضاً لاحل ركه كقوله عر وجل : (وأقيمُوا الصلاة 
e‏ | الركاة) فدلعلى أنهما حت وكقوله (خيذ من أمرًا م صَدقَة) 
وقوله: (وأ نموا اكلج والعمرّة لته) وقوله (ولته كَل الاس حم البَبِْ 
من استطاع [ ليه سبيلا) فذكر الحج والعمرة معا فى الام وأفرد الحج 
فى الفرض فل يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحم وإن كنا نحب 
أ يدعها ملم وأشباه هذا فىكتاب الله عز وج لكثير . 

وما نی الله عنه فهو حرم حى توجد الدلالة عليه أن النهى عنه 
على غير التحرم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو نزها أو أدياللانهى عنه ‏ 
وما ېی غنه رول الله صلى الله عليه ولم كذلك أيضاً . 

ومن قال الأمر على غير المتم حتى 7ای دلالة على أنه حم أيذبغى أن 
تكون الدلالة على ماوضقت من الفرق بين اللاص والنهبى وما وصفنا 
. فى مبتدأ كناب الله القرآن والسنة وأشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاء 
بماذكرنا عا ل نذكر ‏ أخير ناسفيان عن تمدن عجلان عن أيه عن 


أنى هربرة رخى ألله عنه أن رسول أنله صل ألله عل وسل قال ذرونی 
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مأ ركم فإنه إما ملك 53 قيلم بكثرة ۋام واختلانهم على 
أنبيائهم فهاآأم مر تم يهمن أمر أمر فأتوامنه مااستطعتم وما يت ن4 تأترا 
وقد >تمل أن يكون الآمر فى معنى النهى فيكونانف لازمين" 
إلا دلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النى صلى الله عليه وسل تأنوا 
منه ما استطعتم لک 9" إتيان اللامر فا استطمتم لان الناس كافوا 
ما استطاعوا وفى الفعل استطاعة شىء لانه شىء متكلف وأما النهى 
فالثرك اکل ما أراد ترک إاستطاع"" لانه لاس بتكاف ثىء عدت إما 
هو شىء لاف عنه . 
قال الشافعى رحمه الله دل أهل العلل عند لاوة الكتاب ومعرفة 
السسنة طاب الدلائل ليغرقوا بين الحم والمباح والإرشاد الذى ليس 
تم فى الامر وای ا 
1 عي الشافمى فى الرسالة إن النبى قد يكون على معنى دون معنى 
ويعرف ذلك نوع من الاسةد لال . 
وضرب لذلك أمثلة ون نورد بعضها للدلالة على سائرها . 

٠‏ روى عن أنى هريرة وابن عمر أن رسول الله صل الله عليه و 
قال لا خطب أحدك على خطبة أخيه ثم قال لو لم يأت عن رسول الله 
صلى الله عليه ول دلالة على أن عخطب أحدم J‏ خطبة أخيه على 
معی دون معنى کان الظاهر أن جر اتا أن يخطب اارء على خطبة غيره 
من بن ٨دیء‏ الط 4 إلى أن بدعها - وكان قول 3 نی صلى أله عليه 


وسل لا خطب احدک على خطية أخيه حدهل أن بکون 5 ميك 
)۱( ف الأصل هالوم )۷( ف الأصل إس دیع 


أراد به معنى فى الود يث وم إسمع من حمدثه السدب الذى له قال رسول 
أله صلى الله عليه وسل هذا فأدى نعضه دون بعض أوشك ل بعضه 
وسكت عا شك فيه فيكون النى صلى الله عليه وسل سثل عن رجل 
خطب ۰ فر ضرت وأذنت ٤‏ || نكا <ه فخط | هأ من هو أرجح عندهامنه 
فر جعت ء ر الأول اذى كى [نكاحه فنهبى عن خطبة المر 93 
إذا كانت م-_ذه الحال وقد «كون أن 7 ترجع عمن أذنت فى [نكا<ه 
فلا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فساد علا وعلى خاطها 
الذى أذنت له فى إنكاحه . 


ثم روى حديث فاطمة بنت فاس أنها ذكرت لانى صل الله عليه 
وسل أن معاو ية بن أنى سفيان وأباجهم خطباها فقال لا أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعاوك لامال لهأنكحى أسامة 
ابن زيد . ثم قال هذا يدل على أهرين أحدهما أن النى صلى الله عليه 
وسل يل أنهما لا يخطبانما إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر 
فلم ل ينههما ولم بقل لما ما كان لواحد منبما أن خطيك حى ,ترك 
الأخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما استدلانا ءلى 
آنا رض ولو رضيت واحداً منهما أمرها أن تنزوج من رضيت 
وأن [خبارها إباه من خطبها نما كان [خباراً عما لمتأذن فيه ولعلها 
استشارة له ولا بكرن للا أن تستشيره وقد أذنت لاحدهما فلما 
خطبها على أسامة استد لانا على أن الحال ني خطبها فیا غير الال الى ى 
عن خطبةما فيها ولميكن حال يفرق بين خطبتها حى حل بعضها وعر م 
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بعضها إلا إذا أذنت الولى أن بزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولى 
أن يازمها التزوبج وكان عايه أن بلزمه وحلت له فأما قل ذلك خالا 
واحدة وليس لوليها أن يزوجها حى تأذن فرکو نها وغير رکو نا 
سواء ‏ وكانت النقيجة التى اتدل علرها أن مانمى عنه في الحديث ماعو 
الخطبة بعد اذتها للولى بالتزويج حتى يصير أمر الولى جائزا فأما مال جز 
آم الول ا ول اغا وأخره موا . 


وقال بعض الفقهاء ان النوى ف الحديث معناه اذا ركنت (#طوبة 
الى الخاطب - وضعوا هذا القيد بدل مارآه ااشافعى من أن الابى 
ممناه اذا أذنت للولى فى التزويج وهذا رأى مالك بن أنس وأنى حديفة 
رحهبما الله قال مالك فالموطا بعد روايته الحديث ‏ وتفسير قول 
رسو ل الله صل الله عله وسل فما ری واألله أعل : لاطب أحدم على 
اة أخره أن خطب الرجل الر 3 فبركن اليه وتفقان على صداق 
واحد معلوم وقد نراضيا فهى تشترط عليه لنفسها فتلك الى هى أن 
مخطيرا الرجل على خطبة أخيه ولميعن بذلك اذا خطب الرجل المرأة 
فل يوادقها أءره ولم تركن اليه ألا عخطبما أحد فهذا باب يدخل 
على الناس . 

اتفق الإمامان على تقبيد ماأطاقه الحديث وان اختلف ما 
الطر يق فى ذلك فالك قيده لآنهإطلاقه ‏ باب فساد يدخل على الناس ‏ 


والشافءى ةده استدلالا حديث فاطءة بنت قيس . 
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وجءل بعض الفقماء الى على إطلاقه فقالوا لاحل لا حدأن طب 
امرأة قد خظبما غيره حتى يتركها الخاطب لها . 

ثم اختلفوا بعد ذلك اذا حصل الزواج مع المخالفة فقال أبوحنيفة 
والشافعى يض العقد لان النمى ليس للتحربم بل لا-كراهة وقالبعض 
الفقباء يفسيخ العقد وروى عن مالك هذان اولان وثالث أنه فسخ 
قبل البناء وشت بعده . 

وهذا الألاف «نشؤه اختلاف النظر الى النبى قدمنا . 

مثال آخر ا أخرج فيه الوجوب عن الحم : 

روى حديث أنى سعيد الخدرى أن رول الله صل الله عليه وسل 
قال غلل يوم الحعة واجب على كل حتلم وحديث ابن عر أنه عليه 
السلام قال من جاء منك اجمعة فليغتسل قال فكان قول رسول الله 
مله فى غسل يوم الجمة واجب وأمره بالفسل تحتمل معنيين 
الظاهر منهما أنه واجب فلا زئ الطهارة لصلاة الجعة الا بالفسل 
كا لازئ فى طهارة الجنب غير الغسل وعتمل أنه واجب فى الاختبار 
وكرم الاخلاق والنظافة - ثم روى عن عبد الله بن عمر قال دخل 
مان بن عفان المسجد بوم الجمعة وعمر بن الطاب طب فقال 
عر أبة ساعة هذه فقال باأمير الاو منين انقليت هنالسوق فسمعت النداء 
فازدت على أن توضأت ذال عر والوضوء أيضاً وقد عل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل : قال الشاذمى رحمه 
الله لما حفظ عمر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه كان ناق 
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بالغسل بوم الجمعة وء أن عثان قد ءل فق ا صرفل ات ا 
بالفسل ثم ذكر عير لعْهارن أ النى صل الله عليه وسل بالغفسل 
وەل عثمان ذلك فلو ذهب على مر_ توم أن عثمان أسى فقد ذكره 
عمر قبل الصلاة بنسيانه فلا لمييرك عثان الص-لاة امرك الغسل ولم 
يمره عمر بالخروج للل دل ذلك عل أن ما قد علما أنأم رولا 
صلى الله عليه وسل بالغسل على الاختيار لاعمان إذا علمنا أنه ذاكر 
ترك الغسل وأمر النى صلى الله عليه وسل بالغسل إلا والغسل کا 
وصفنا الاختديار . 

والخلاصة أنه كان هناك خلاف بن الفقهاء فى طروقى اسدنياط 
الاحكام من أوامرالمشرع ونواهيه فتارة يبقونما على الفرض والتحررم 
وتارة خر جو نها عن ذلك الى الندب واا-كراهة وتارة الى جرد الارشاد 
نوع من القرائن أوالاستدلال أوالرأى وها كر بعض الآمثلة تبين 
دقة الفةهاء ىالاسةنياط . 

وضع الشارع العقود أسيابا لمسبياتها کا وضع البيع سبا لنقل 
ملك المبيع للشترى وال للبائع ووضع الرهن سببأ ابوت حق 
المرتمن على العين المرهونة حى يكون مقدماً على سائر الذرماء الى غير 
ذلك من العقو د التى أحلها ووضعها أسباباً وفى بعض اللاحيان يرد عن 
الشارع نبى عن هذه العقود اذا قارئتها صفةكافى الربا وتأجيل المن 
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إلى أجل جهول فهل هذا النهى بطل سينية العقود اسباتما فتسكون 
باطلة لاتنقل ملكا ولا ثبت حقاً قال بذلك بعض الفقهاء لكن أبا<:.فة 
وأكاءه نظروا فى ذلك فظراً دقيةأ فقالوا إن عقد البيع مثلا وضعه 
الشارع لمسبب هو نقل الملك والنهى من أجل الصفة المكروهة يفيد 
حرمة المباشرة ولامنافاة بين السدبين فليسكن لكل منهما أثر ه ورج 
بهذا النظر بيع ناقل للملنكية وحرام فى آن واحد إلا أنهم اشترطوا 
لافادته المسكية حصول القبض ومموا البيسع بهذا الش-كل فاسداً وقالوا 
إنه بحب على المتعايءين أن ترادا إزالة لار الهى فإذا ميمعلا وتصرف 
المشترى فى المبيح فهو متصرف فى ملك الذى استفاده من البييع 
ويقولون [نالم اسر ف ذلك ممتضى الرأى الصرف بل وجدنا الشارع 
نفسه قد إك هذا الطريق ف الطلاق من التصر فاتالش.رعية الى وضعث 
لحل عقدة الزوجية وقد أمى أن يكون ف قبل العدة أى فى طهر 
۾ مها فيه فطلاق اللا اض مى عنه ومع ذلك إن ابن عر لما فعل 
ذلك أصه انى صلى الله عليه وسل أن براجع امرآته واعتد بتلك 
التطليقة الى حصلت والزوج حائض وهذا دلبل على أن النهى عن 
التصر ف الشرعى لاقترأنه بصفة مكرو هة لابرفع سيبيته وهذا كلام 
وجه فى الرد على من قولون نالاعتداد بالطلاق المم.ى عنه ولايةولون 
بالاعتداد بالبيسع الى عنه إذهما فى الو اقح سواه من جبة النظر 
لكنه لايتجه ضد أهل الظاهر الذين يطردون القول فى جيم 
التصرفات الشرعية إذا جى عنما ويقولون لايعتد بها ومن أجل 
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ذلك لايعتدون بطلاق الحائض لانه منهى عنه ويطء:ون فى عة 
يشبته الاولون من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أم بالاعتداد 

بتلك ااتطليقة الى <حصلت منان عمر . ومن ذلك أن الله أمى بكتاية 
الدين الأؤجل وشدد فى ذلك تشديدا يعرف من الاطلاع على أية 
الدن ولكن أكثر الفقهاء رأوا أن كتابة الدين لانجب وأنها أ 
إرشاد فمن فعل ذلك نقد ا-تاط لنفسه ومن لم يفعل فلا ثم عليه 
إلا أنه ترك الاحتياط انفسه وأخذوا ذلك من قوله تعالى فى ختام 
الآية (فإن أمن بعضهم بعصا فليوّد الذى أؤين مانت ) 
وخالفهم أهل الظاهر ذقالوا إن كتاءة الدين واجية كسائر الواجبات 
المأمور بها قن لم بكتب آم ولعلهم يقيدون ذلك با إذا لم يأءمن الد 
المدين دل على ذلك ختام الآءة . 

والعيف ف اا الس واي وارب خا من اللاتف 
الاستنياط طويل الذيول لامكن استقصاؤء وفما ذكر نا كفاية عر فته 
بصفته ميدانا للنزاع وسببآ من أسباب الخلاف وبه يظهر اافرق بين 
من ينظر إلى روح القشربع وءن ينظار إلى حرفة الاصوص . 

: ندوين أصول الفقه‎ )٩( 

كانت هذه المنازعات فى مادة الاحكام la‏ لاشتءال الملا بو ضع 
مايسمونه بأصول اافقه وهى القواعد الى يلزم كل جمد أن يتبعها فى 
استنباطه ويروى فى تاریخ أنى يوسف ومد بن الحسن أنهما کتبا فى 
تلك اللاصول واكن ما عزن أنه لم يصل الینا شىء من كتهما . 
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أما الذى وصل اليا ويعتير أسساسا صحيحا هذا العلل وثرو ةكبرى 
للباحئين فيه فهو الرسالة التى أملاها عمد بن إدريس الشافعى الامام 
المى م المصرى وقد تكلم فى هذه الرسالة عن : 

. (")السنة ومقامها باانسبة إلى القرآن‎  .. القرآن وبيانه‎ )١( 

م( الناسخ والمذ.وخ ٠‏ (4) علل الاحاديث . 

)0( خبر الوا<د . 6 الاجماع . 

)۷( اماس )۸( الاجتهاد . 

(9) الاستحسان. (١٠)الاختلاف.‏ 

ذكر فى الفصل الإاول كيف البيان - وجعله أنواعا : 

. )ما أبانه لخلقه نصا كجمل الفرائض‎ ١( 

(ب) ما أحك فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل 
اعداد السلوات . 

(ج ) ماسن رسول الله صلی الله عليه ولم مما ليس فيه نص م 

( د ) مافرض الله على خلقه الاجتم ماد فى طلبه وابتلى طاءتهم 

بالاجتهادكا ابتلى طاءتهم فى غليره مما فرض عليهم ٠‏ وقد 
ضرب لكل نوع من ذلك الآمثلة الكافية للأفهام . 

ثم ذكر أن القرآن عرنى ليس فيه شىء إلا بلسان العرب وناظر 
ذلك من ادعى أن فى القرآن عربباً وأيمياً . 

ونش أمن كو نهكذ لك أنه يفهم كاتفهم العر ب معانيهامن کلا مها وقد ت 
العرب بالكلام ظاهره العموم واأرادءنهالعموم ومثالذلاك من القرآن 


قوله تعالى (الله خالق كل شی فاعبدوه وهر عل كل ثى, وَكيلٌ) 
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وقد يكون ظاهره العموم وراد به الخاص وفثال ذلك قوله تعالى 
(الذبن قال لحم النامس إن الئاس قد موا ل ك) فليس كل الناس قالوا 
ولاکاهم جوا وقد يكون ظاهره دالا على معنى وسياق السكلام يدل على 
أن المراد غير ظاهره نحو قوله تعالى ( وسال القَريَةَ ای كنا فيا 
ولعي الى أقبَلءًا فبّا) فالسياق يدل على أن المراد أهل القريةوأهل العير 
- وقد يكون ظاهرالقرآن الع.وم والسنة تدل على خصو صهكهاف اة 
المواريثك هى عامة الظاهر ودات السنة علىأنه إنماأريد بعض الوالدبن 
والمولودين والازواج دون بعض وذلك أن كوت دين الوالدين 
والمولودن والزوجين واحداً ولا يكون الوارث مهما قاتلا ولا ماوكا ' 
وانتقل مر ذلك إلى بيان أن السنة مغروضة الاتباع بأ الله 
ونما هى المكة المذكورة فقو لهتعالى (و يعلمهم اكناب وا كمة) 
وفى قوله (وَاذْ كرن ما يل في بی وتكن ون آكات الله وَالَكْمَة) 
وأفاض ااقول فى إقامة البرهان على حجية السنة ثم قال وسئن رسول 
الله صل اه عليه وسل هم کناب الله عر وجل وجهان : أ<دهما نص 
كتاب الله فاتبعه ومول الله صلىالله عليه وسل كما أنزل الله والآخر جملة 
بين رسول الله صلى الله عايه ولم فيه عن الله سبحانه معنى ما أراد بالجاة 
وأوضح كيف فرضها أعاءا آم خاصا وكيف أراد أن يأنى به العباد 
وكلاهما اتبع فيه كلام الله تعالى . ثم قال وهناك وجه ثالث وهو مان 
رسول ألله صل ألله عليه وسل ما ارس فيه نص كتاب وهذا عختاف فسه 
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فنهم من أجازهرهنهم من قال لم يسن سنة قط إلاوها أصل فى الكتاب 
فا أحل وحرم نما بين فيه عن الله تعالى ک) بين الصلاة وهنهم من قالبل 
جاء نه ەر اة الله فأ ثرت سنته يفرض الله ذءالى ومنهم من قال اق ى 
روعه كل مامن . قال الشافعى رحمه الله وأى هذا کان فقد ببن اله تعالى 
أنه فرض فيه طاعة رسو .ثم تكام فى الناسخ والمنسوخ فبين أن 
الكتاب قد ينسخ رحة للقه بالتوسعة عليهم زيادة فا ابتدأهم به من 
نعمة وأبان أن الكتاب لا يفخ إلا بالنكتاب وأن السنة لانكون 
ناسخه لاتكتاب ولا هى تبع للكتاب بمثل مانزل به نصاً ومفسرة 
معى ما أنزل الله تعالى منه جملا . وهكذا سنة ردول الله صل الله عليه 
وسل لاينسخها إلا نة له والظاهر من برهانه على ذلك أنه يريدأن ااسنة 
لايفسخها ماهو أقل منها من آراء الخلوقين وأنها إذا نسخت القرآن 
فلايد أن يكون معها سنة تين أنها ماسوخة والذى اضطره إلى ذلك 
الحذر من أن يأخذ الئاس بءمومات الف رآنوتركوا اسن الخ ةة لها 
عجة أن عام القرآن ناخ لخاص السنةكا أوضم ذلك . 

ثم بين أنه قد إستدل بالسنة على نسيخ أحد النصوص القرآنية 
باص آخر كم أنه فى آبتى الوصية والمواريث اءتدل بالخير المشبور 
«لاوصية لوارث » على أن الميراث ناسيخ الوصية فلا ت#ب الوصية 
للوالدن والاقربين إلا أن طاو سا وقايلا ممه قالوا اسخت الوصية 
للواإدين ولتت للةر اة غير الوأرثين . 


ثم بين ذكر أمثلة للفراأض الى أنزطا انه نصاً والة راض الاصوصة 
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اتی سن رسول الله صلى الله عليه وسل ممما . والفرض المنصوص الذى 
داع السزة على أنه ما أريد نه الخاص . ثم بين أن فى اتفاق الفقهاء على 
أنهم لايورثون قانلا مع عموم القرآن حجة تلزمهم أن بتفرقوا فى 
شىء من سان رسول الله صل الله عليه وسل لانما إذا قامت هذا المقام 
فا لله تعالى فيه فرض منصوص فدات على أنه على بعض من لزمهاسم 
ذلك الفرض دون بءضكانت فا كان مثله من القرآن ه-كذا وكانت 
فا من رسول الله صلى الله علبه وسل فا ليسلله فيه حم «نصوص 
هكذا وأولى أن لايشك ءام فى لزوءها وأن بعل أن (أحكام الله عز 
وجل ثم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتختاف وأنها ##رى 
على مثال وأحد . 


ثم انتقل إلى بيان علل الاحاديث . وبدأ باءتراض من قائل لم إسمه 
َال إن جد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل أحادرث 
فى القرآن مثلها نصاً وأخرى مثلها فى القرآن جملة وفى الاحاديث منم 
أكثر ما فى القرآن وأخرىليس منها ف القرآن شىء وأخرى متَفدّة 
و اش ئ مختلفة ‏ وأخرى ناضة ومنسوخة وأخر ى عختلفة ليس فما 
دلالة على ناسخ ولامنسوخ . وأخرى فما نى لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فيقولون مانبى عنه حرام وأخرى فیا ېی فيةولون نميه 
اض على الاختيار لاعلى التحر م ثم جد تذه.ون إلى يعض الأتامة 
من الأحاديث دون عض ونجد کے تقيسو نعل بعض حديئه ثم تاف 
قیاسک عایما وتتركون بعضاً فلا تقيسون عليه فا حجتكم فى القياس 
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ور 3 تفيرقون لعل م من برك من دنه الذثىء ويأخذ عل 
الذىرك ات 4ن 4 إ-ناداً , أفاض ر حه اله ف مان علل الا حادبث 
ا شرح من جدهه لها ون رسول أيه صلى ألله عله وسل ّم تكلم 
ەن ناسخ أأسئة ومفسوخها وارب عل ذلك الآامثلة الكثيرة NF‏ 
وأ عقا دا بق عدة تاف فى ظاهر ها فا بان وجه اختلافهأ وکف کون 

تکام بعد ذلك فى تدبيت خير الواحد فأفاض الييان فى حجته وذلك 
أطول ماکتب . 

3 تکام عن الإجماع واستدل له بأ لات عن رسول ألله صلى آله عأمة 
وسم هن الحددث على زوم حاعة ال لین وقال نه لامعى له إلا زوم 
ماعليه جماعتهم من التحليل والتحرجم والطاعة فيهما . 

9 تكلم عن القيأس والاجتهاد وقال إنمما إمعان اہی واحد وذكر 
ھاس وجهين أحدهها أن كون ألشىء 2 معى اللاصل نلا مختاف 
القياس فيه وأن يكونالثىء له فى الأصوك أشياء فذلك باحق بأولاها 
نه وأ ذرها شا اه وقد تاف القافسون ف هذا واحتج ماس 
وأنه من الدبن ووسع الاخءدلااف الاش هن الاج تاد وروی حل رثك 
عرو بن العاص أن رم ول الله صل الله عليه وسل قال إذا كم الماک 
فأصاب وله أ ران وإذاحم فا جمد فا ا وله أجر . 

م م تكلم عن اللا سان ورذده على ألا اهن ره والامةحسان هو 
القول لعير ار و لاقاس وبين من له لها قأن يقوس قال و للقياس وجوه 

!1[ 
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فاقواها أن عر م الله فىكتابه أو يحرم رسوله صلى الله عليه وسل القليل 
من الشىء فيعل أن قليله إذا حرم كانت كثيره مثل قليله فى التحر م 
أرأ كثر بفضل اللكثرة على القلة وكذلك إذا آبا كثير شىء كان الافل 
دنه أولى أن يكون مياحاً - وقد يتنم بض أهل العلم من أن إسودى هلأ 
قياساً وول هذا مەی ماأحل ألله وحرم وحمد وذم انه دخل فى جلته 
فهو هو بعينه لا قياس على غيره ويقول مثل هذا الول فى غير هذا عا 
كان فى معنى الحلال فأحلى والحرام غرم وتنم أن يسدى القياس 
زلا ما كان تمل أن رشه ما احتمل أن حون فيه شه من معنن 
مختلفين تصرفه إلى أن اسه على أحدد هما دون الاخر ويةول غير م فق 
أهل الملل ماعدا النص من الكتاب والسنة وكان فى معناه فوو قياس . 
م تكلم فى الاختلاف فبين ما لاوز فيه الاختلاف وهو ما أقام 
الله تعالى به الحجة فىكتابه أو على اسان تبيه صلى الله عليه وسلم مندوصاً 
بدنا لم يحل الاختلاف فيه لمن عله وما يجوز فيه الاختلاف وهو 
ماكان ذلك يحتمل التأو يل أويدرك قياسا وأتبع ذلك بالأمثلة الكثيرة 
انى استفبط حككها قياس وكان له خالفون فى قياسهم فناظرم مناظرة 
نم عن القوة فى التعبير وعن كثير الاطلاع . 


ومن أحسن مارأيته فى كتابة الشافعى رحه الله أنه عك أتوال 
من يذاظرثم بام المجة واضكة البرهان و فصل 031 ماعيكن أن بكرن 
م من قوة ثم يكر على أدلتهم وليس أدل على ذلك ما كتبه فى الاحتجاج 
بالسنة له ولخصومه مع أنى رأيت فيا كتب بعض المتأخرين عند ذكر 


تاريخ النشر بم الاسلاى ۲۷ 


الاحتجاج بالسنة أنه لم يزد على قوله « وهى ضرورة دينية » فا أعظم 
الفرق بسن المعلءين . 

إن هذه الرسالة کا قانا ترات کرے من ذلك الءهد القدى > مكنا 
عن کر هن خلال الهو مم ف ذلك العهد من سن السكتاية إلى سن 
ا ألا 5 ا فى المناقشات إلى حضور الكتاب والسنة 


09 ظهو ر ا الفمهمة : 


كان اا2 رآ يطلب مار د طليه بالا ليب 1 3 ضدناها فى الدور 
الأول واس لاسلو ب فضل على الآخر فقوة الطلب بل كلها متساوية 
فى ذلك وكذلك كانت تطلب السنة ماتريد طلبه . فلما تمارزت المطلونات 
أمام أنظار الفقهاء اضطروا إلى اختيار أسام تدل عليه اوهى : الفرض 
د اراعيو الكةب الزدوي ذا E‏ 

فالفرض والواجب اسمان لما طلب طلا حا إلا أن الفرض عند 
اة ةما ثرت طايه دايل قطعی ورودأودلالة كالانات تالقرانة ة وهأ دت 
من أأسنة ؛ بوتا أ قطعياً وار او إذا كانت نصآ والواجب مار 
طليه بدليل ظني الورود أو الدلالة أو هما معا ومثال الفرض عندم 
قراءة عاتسر ف القر آن فى ركعتين من أى صلاة . ومثال الواجب أن 
يكون المقروء فا هو الفاتحة ويترتب على ترك الفرض إطلان الصلاة 
وعلى ترك الواجب سووا سجرد السهو وعللى رک عدا وجوب إعادة 


۲A۸‏ ارخ النشرهيم الاسلاى 


الصلاة مادام فى الوق فإن خرج الوقت فقد أساء . أما عند غير فلا 
فرق بين فرض ووأجب بل م ماطلب حتما فرض وواجب سواء 
طالب بدليل قاطم أو مظنون الكنهم يفرقون بدنهما فى الج فيةولون 
إن ماطلبه الشارع ولاجبرله ففرض كالوقوف إءرفة وطواف الافاضة 
وماطلبه وجير 2 يدم فواجب كالا< رام وعندهم فرض اعرف 
بفرض الكفاية وهو كل فمل طبه الشارع من غير قصد إلى فاعله فى 
فعله المكاف سقط الحرج عن الباقون وهی ت رکو, جما أنموا. 


وکوا المأمور ب الذى دتو فف عله غير ه شر طا إذا کان ارجا 
عن ھ4 کته کا مھ مأل أله ل الصلاة وركنا اذا کان جز ه أ منیا کال رکو ع 
ف الصلاة . 


والسنة فى اصطلاح الحنفية ماواظب رسول الله صلى الله عليه وسل 
عليه مع ترك إناه أحيانا بلا عذر . والمندوب والمستحب مالم يواظب 
عليه ونل يفعله بعد أنرغب فيه . وفىاصطلاح آخر: ااسنة والمندوب 
والمستحب يمعنى واحد وهو ماطلب طلا غير جازم إلا أنهم ولون 
سنة مؤكدة لما معاه النفية نة وغير مو كدة لما وه ه:دوبا ومستحيا 

واصطلحوا على أن ماطلب الشارع التكف عنه يطلق عليه حرام 
ومكروه . فالهرام عند الحنفية مقابل الفرضء والمكر و هكراهة التحرجم 
مقايل الواجب . والمكروه كراهة التنزيه مقابل السنة . وعند غيرمم 
الحرام مقابل الفرض والواجب اترادفهماء والمكروه كراهة التحرم 


أوكراهة شديدة ماقابل السنة المؤكدة . والمكروه كراهة التغزيه 
ماقا رل السئة غير اأوٌكدة . 

وسموا مالم يطلب الشارع فعله ولا الكف عنه مباحا . 

ومن الاصطلاحات الفةهية قوم فاسد وباطل وهما اسمان لمسمى 
واحد عند يعض الفةماء وهوما لا زی عن فاعله ولا يترتب عليه أثره 
وفرق الحنفية بدنهما فقالوا الباطل لايتر قب عليه أثر والفاسد يترتب عليه 
أثر مع خبث إلى غير ذلك من الاصطلاحات الى قءرف من الاطلاع 
عل ىكتب الفقه وإنما نريد هنا أنكثيراً من هذه الاصطلاحات حدث 

(۸) ظهور نوابغ الفقهاء الذين اعترف اجمهوور ذم بالزعامة : 

لم يبق لاحد من فقهاء الدورين الماضيين ذكر إلا بقدر ماينقل لهم 
من اللاقوالفى أثناء كتب اللاف علىكثرة عددم رعظم ا فهناك 
فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين لهم فى التشر بع الإسلای أ كبر الآثار إذ 
م السلف الصا وهم النبراس ان أنى بعدم ومع ذلك فإن أسماءهم طو يت 
ولم يعتبر واحد منهم متبوعا ججهور يسير على أثره ويقلده فى جموع 
آرائه . أما ف هذاالدور نقد ظهر جتهدون اعتيرمم اجهور أغة سر 
خطام ويعمل يمقتضى أر الهم حى إنه ليجعلها عثاية نصوص الكتاب 
والسنة لايحوز له أن يتعداهاء والذى منحهم هذا الامتياز الاسباب 
الانة : < 

أولا : أن وع أرائهم دون و يكن ذلك لاحد من السلف . 

ثانيا: أنه قام لحم تلاميذ قاموا بذشر أفوالحم والدفاع عنها والانتصار 


° تارم التثربع الإسلاى 


ها وكان لهم من المقام فى الميثة الاجناعية ما جعل لما ينتحلونه من 
الرأى قامة . 

اكا : ميل الجهور لان يكو ن على ءل عا ينتحله القأضى من المذهب 
کی لاتكرن حريته فى الرأى مظنة لاتباع اهوى فى القضاء 
ولايكون ذلك إلا إذا كان له مذهب مدون . وها تمن أولا :ترجم 
هؤلاء الفقهاء الذين دونك مذاهيهم وكان لهم,أتاع بالامصار الختلفة 
مع بیان ماامتاز به كل منهم . 

(۱( الامام ا نة : 

هو النعمان بن ثابت بن زوطى - ولد سنة .۸ من المجرة بالكوفة 
وما شب تلق الفقه عن حماد بن أنى سامان وكان ذلك فى أوائل الانة 
الثانءة ومع كثيرأ من عليأء التابعين كعطاء بن أنى رباح ونافع مول 
ان عمر ‏ أدرك أو حنيفة تل اللا من بى أمية إلى بى العياس 
وكانت الكوفة مركز الجر الكبرى فى هذا الانتقال وما نمت بيعة 
أنى العياس السفاح ولم نسمع له فى تلك المركة ذكراً إلا أنه يقال إن 
زيل بن هميرة والى العراق من قيل وان ين عمد عرض عله ولاية 
القضاء فی فضريه من أجل ذلك ٠‏ .وإنا إذا سهل علينا أن نفهم إباء 
شخص أن يتولى القضاء فلا نكاد نفهم أنه يضرب على ذلك إذ أن 
الضرب بالسوط وهو نماءة الاحتقار ‏ لايفعله عاقل ليحمل إنسانا على 
تولى أشرف الناصب بعد الامارة وهو هنصب القضاء - إذا لم يكن 
ثم إلا الاباء فإنا لانظن أنه يحدث فى قلب الآمير من الضغن مابحمله 


تاريخ النشر بع الإسلاى ۲۳١‏ 


على إجراء تلك العقوبة ولاسما أن الفقهاءكانوا متوفرين بالكوفة فلا 
بعز على أبن هير أن ختار من بذهم من يؤدى هذه المهمة . 
إنى أظن أن مثل هذا العرضكان الغرض منهعنة الممروض عليه 
حى يعرف مقدار ولاه للدولة.فإن العلماء على مايظه ر كانوا عتنعون أن 
يتولوا عملا لدولة لاوما لثلا يكون ذلك تأبيداً لها وقد حمل أن 
قأم بالكوفة فى هذا العهد اران :ا زيدن على ن الحسين الذى 
خرج سنة ١79‏ فى خلافة هشام بنعبد ا الك وإمارة وف بن عمر الثمى 
على العراق فقتل . والثانى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فى 
عهد اضطراب اليل نة ٠۳۷‏ وقد كانت ا حنيفة كلبة تدل على 
امتداح و بدك :قل ذلك عنه من و أسيرته و يكن أن بكو ن قد عاد 
ذلك هنه فى أيام عبد الله ن معارية فأراد'ابن هبيرة أن ختبر ولاءه 
لى امة فعرض عليه القَضاء فامتنح فر نه لاله شعر بار افه عن 
نى أمية لا لاه أنى أن يتولى القضاء . 
كان أنو حنيفة رحمه الله خرازا بالكوفة يديع ثياب الز وكان 
معروفا بصدق المعاملة وااذفرة هن المما كسة وكان <سن الو جه حسن 
ابلس حسن المواساة لإخوانه. وكان ربعة من الرجال أحسن الئاس 
منطقا وأحلاهم لغة . قال جعفر بن ربيع أقت على أنى حتيفة خمس 
سذين ها زات أطول منه صمتا فاذا سثل عن الفةه تفتح وسالكالوادى 
و معت له دويا وجهرة ى الكلام وكان إمامأ فى القياس . وقال عند الله 
ابن المبارك قلت اسفيان الثررى : 'اأاعبد الله ما أبمد أاحنيفة عن 


00٠ ۲۲‏ تاريخ التشريم الإسلاى 


الغيية ماسممته يغتاب عدوا له قط فقال : هو أءةل من أن يساط على 
سةاته مابذهما . اتصل به كثير من الطاءة وأخدوا عنه وعأونوه 
فى وضع المسائل وف الجواب عنها وكانت طريقته فى الاستنباط ماقاله 
عن نفسه : إلى أخذ بكتاب الله اذا وجدته فا م أجده فيه زف اسنة 
رسول الله صل الله عليه وسل والآثار المحاح عه الى نشت فى أبدى 
الثقات فاذالم أجد فىكتاب الله ولا نة رسول الله صلى الله عايه وسل 
أخلاف بقول أععابه من شئت وأدع قول من شت ثم لا أخرج من 
قول إلى قول غيرم فاذا انتهى الام الى ابراهيم والششعبى والحسن 
ا سيرين وسعيد بن المسيب ( وعدد رجالا قد اجنم دوا ) ل أن 
أجتهد م اجتهدوا . 

وقال سول بن مزا حم ٠‏ 

كلام أنى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القببح واانظر فى معاملات 
الناس وما استقاءوا عليه وصلح عليه أمورثم » بمضى الآءور على 
القياس فاذا قبح القياس يعضيه على الاست<سان مادامعضى له فاذا لم 
عض له رجع الى مايتعامل المسلءون به وكان يوصل الحديث المعروف 
الذى قد أجم عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا ثم يرجع إلى 
الاستدسان آہما كان أوثق رجع إايه ٠‏ 

وقال مد بن الحسن : كان أو حنيفة يناظر أكاه فى المقايس 
فينتصفون ٠:ه‏ ويعارضونه حى اذا قال استحسى لم يلحقه أحد للكثرة 


مأبورد ف اللاستدسان هن المسائل قد عون جما وإسدون له . وكان 


تارج التشربع الإسلای تغرف 


أبو <نيفة.عارفا حديث أهل الكوفة وفقه أهل البكوفة شديد الاتباع 
لما كان عليه الناس بلده. 
وكان فى ءصره من كيار الفقهاء بالكوفة ثلاثة وهم : 

)١(‏ سفيان بن سعيد التورى من أئمة أهل الحديث . أجمع الناس 
على ديئه وورعه وزهده وثقته وهو أحد الاب الجتمدن الذين كانت 
لهم أتباع . قال سفيان بن عبينة مارأيت رجلا أعل بالحلال والحرام 
من الثو رى ولد سنة ٩۷‏ وتو سنة ١51١‏ . 

009 شر يك بن عبد الله النضعى ‏ ولد بخاری سنة هکان عالما 
فقافهما ذكيا فطناتولى ا قضاء بالسكوفة أيام المهدى ثم عزله موسى الهادى 
وكانعادلا فىقضائه كثير الم واب حاضر الجواب توق سنة ٠۷۷‏ باادكوفة 

(م) محمد نعبدالر حن نأ ىايلى - وإدفىسنة ؛باكانمن أ حاب الرأى 
وتولى القضاء بالكوفة وأقام حا کا مم سئة ولىلبنى أمية ل لى المباس 
وكان فقعامفةماقالالثورى : فةھاۇ ناائن أى ايلىو أن شيرمة توؤ سنة ٩6۸‏ 

وكان بين هو لاء الفمهاء الثلاثة و ای حن ودشة : أما الأول فليا 
ين أهل الحديث وأهل الرأى من سر. التفام وأما ابن أ ابلى فکان 
قاذى االد وكان أو حنيفة رما اسةفى فمأفضى فيه أبن أنى ليل فيفى 
خلافه فا لذلك ابن آل :ی حی حملوأ الإإمير ص أن ی أاحنيفة 
عن الفمّيا والذى كان بننه وبين شر يك سه تنافس الاقران . 

لما أسس أبو جعفر المنصور مديئة بغداد استقدم الما كثيراً من 


أعيان العلماء في المدن المختلفة وكان أو <نيفة من استقد.هم ويروون 


۲۲4 تاريخ النشريع الإسلاى 


اد ا 
وكانت وفأنه ر حمه ألله سه 0° . ) 

أما تلاميذه الذين انتسبوا اليه انتساب المتعل للمعلم وكانت هم 
اليد الطولى فى تفر يع الفروع وإعداد الجواب عنما فأشمرم . 

أو لك 9 أو بوسسف بع ةوب بن إبرأهيم اللانصارى ولد سنه 11۲ ولا 
شب اشتغل رواية الحديث فر وی عن‌هشام ن عر وه وأنى إسداق الشبياق 
وعطاء بن السائب وطبقتهم ثم تفقه أو لابياب أنى ليل » أقام معه مدة ثم 
انتقل إلى أى حنيفة رحمه الله ذكان أكبر تلاميذه وأنضل معينله وهو 
أول من صنف الكتب على مذهبه وأملى المسائل ونشرهاوبع عل أن حنيفة- 
قلہا و جھو نكلية ثناء إلى أحد من أكداب الرأى » قال حى بن معين ليس فى . 
صادب دك وصاحدب مەنە ) توق أو دو مف رهه ألله سنه ١ 1A۳‏ 

ثانيا 1 زفرين اذيل بن قبس الدكوفى ولد سنة ٠٠١‏ كان من أهل 

الد ت ثم غلاب عله الرأى وكان أقس أصداب أى = نه ٠‏ انوا 
يشولون إن ا بوسدف أنبعهم لأحد رث وعدا كترم 2 رلا وزفر 
۴ و مخض الغمرات إلى الدنيا بل ظل حياته مشتغلا بالعلم والتعلم 

ی مات سنه لم١‏ ذهو أفدم أضيدان أى <شيفة مو تا . 

ثالثا : مد بن بن اخسن بن فر قل الشيانى مولام كان أ بوه الحشن من 
قرية أسمها حرستى من أ عمال دمشق ثمقدم [لىالعراق فو لدله مدو اط 


تاريخ التشريع الإسلاى o‏ 


مدنة ۱۳۲ افا بالكرنة* 2 5 بغداد فى كنف الءياسيين » طلب العلم 
فىصياه فروى الحديث وأخذ عن أنى نة طر يقة أهل المراق ولم 
بحا لس كثيراً لان أناحنيفة توق وحمل حدث ن فام الطريقة على أَبى بو سف 
وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغا عط وصار هو المرجع لاهل الرأيفى 
یاو أبى وسف وقد كانت بين الرجلين وحشة ا استمرت ا 
حى توفي أبو يوسف . 

وعن عمد أخذ ذهب آی حن.فة فان الخحنضة لاس ببدم إلا كمه 
عا رى فى فصل التدوين . وقد قابله الشافمى رحه الله ببغداد وقرأ 
“كله واه ق كتير دن الا را اغ ات مد 2 و 
قرأناء من رواية الشافى نفسه أو رواية أكتايه . 


وكانت وفاة مدن المسن سنة ۱۸٩‏ بالرى وهو مصاحب لأرشيد 

| رابعاً: : الجن بن زيادالاؤاؤى الكوفى مولىالانصار وهومن تلامیذ 

ی حذافه ثم أبى وساف و د بعده و صنف الك: تب فى مذهب أنى دة 

ولک نک نمه وآراء ه لاس لهام ن الادتبار مالکتب د وآر اودر 
عند أهل الحديث نازلة توق سنة ٠٤‏ . 


هؤلاء الاربعة ثم الذين انتشر بهم مذهب العراقين وتلقاه الناس 
شا لآنى يومف ومد خاصة عند بى العباس ماجعل لاقواهم 
مزية وتقدما على قول غير ثم من أهل الحدرثك ؛ وثم الذين له م الفضل 
ال كبر ف وضع مسائل الفقه والإجاية عنهاولم تكن أسداهم إل 


كرف تارج القش ربع الاسلاى 


أنى حنيفة فسبة المقلد إلى المقلد بل نسبة المتعلم إلى المعم مع استقلاهم 
ما به يفتون فل يكونوا يفون عند ما أفى به أستاذهم بل خالفو ته 
إذا ظهر لهم ماروجب الخلاف ولذلك تع دكب الحنفية "ورد أقوال 
الآتمة الأربعة بأدلتما ورا يكون ف المسألة الواحدة أربءة أقوال لآتى 
حنيفة قول و لای يوسف تول ونحمد قول ولزفر قول سما يظهر 
المدلفة أقر الك الامام رجع عنما والسكن هله عة شد ند عن تاریخ 
وؤٌلاء الاعة بل عا ذ کر ف فان أنا بوسدف ع فى كتاب 
اخراج ا حنيفة م يذ کر ر رأ مسر حابأ عالقه ويه سي 
ار E‏ بعد ذ کر الرأ.ين ود رجه اوه مك كته 
آقوالالإامام وأقوالأنى بوسف رأقوالهء‌صرحاً بالخلاف على أنه لوکان 
کا قالوا لم يكن مارجع عنه هون الاراء .ه.ا له ومن الثابت أن أنا و سف 
وحمدأرجعاً عن آراءكثيرة رآها الإمام لما اطلءوا على فاء:دأهل ا لجاز 
من الحدرثك» والنحةق تار ا أن أعمة النفمة الذن ذکرنام اعد ان 
حنيفة رحمه الله ليسوا متتلدين له لان التقليد ام يكن نشأ فى المسلبين 
فى ذلك التاريخ بل كان اون مستقلين فى الفتوى بناء على مايظهر 
مم من الادلة سواء عليهم أخالفوا معلهم أم وافقوم ولم تسكن 
فسية أنى يوسف ومد إلى ل أن <نيفة إلا كنسية الشافعى إلى مالك . 
وهن لامد ااب أبى حنيقة الذن نقاوا كتمهم 
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(۱) ابراه بن رستمالمروزی تفقه محمد بن الحسن وممم ماالکا 
وغيره وله النوادر كتما عن مد توق سنة ۲۱١‏ . 
(۲) أحد بن حفص الممروف ,أنى حفص الكبير البخارى تفقه 
محمد بن ا مسن وروىء:ه کتبه ومدسوط عدالذىراً ينه هومن كتابته 
(۴) بشر بن غياث المراسى آفة-ه بأنى وف وكان من أخص 
أصحابه وكان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم 
الفاسفةوكان أبو بوسف يذمه و عرض عنه توفىسنة 087 وله تصائيف 
ورواءات كثيرة عن أنى ,وف وله فى المذهب أةوال غر يبة منها جواز 
أكل امار وكان رنه وبين الشافمى مناظرات وإليه تفسب طائفة من 
المرجئة ,قال لها المرئس.ة . 
(4) بشر بن الوليد الكندى تفقه بای «و سف وروی عنه کته 
و أماليه وولى القضاء سِغ_داد فى زمن المعتصم توق ممنة ۲۴۸ وكان 
متحاملا على مد بن الحسن وكان مالك ينباه ويقول قد عمل مد هذه 
الكتب فاعمل أنت مسألة واحدة وكان وأسع الفقه متعيداً . 
)0( عسى بن أنان بن صدقة القاضى تفقه محمد و بالحسن بن ز اد 
وكان من رجال الحديث توق بالبصرة سنة 77١‏ . | 
)0 د بن مماعة التميمى حدث عن اللرث بن سعد وأى دو سف 
ومد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكاب النوادر عن ألى 
يوسف وغول ولد سنة ١٠١‏ وتوف سنة +77 وولى القض-ا . لليأمون 
ببغداد سنه ۱۹۲ ولا مات قال کی بن مدين مات ر عانة الفقها 


آهل الرأى . 


¢2 
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(۷) مد بن شجاع الثلجى تفقه بالحسن بن زياد وبرم فى الملل 
وكان فقيه العراق فى وقته والمقدم فى الفقه والحديث مع ورع وعمادة 
مات سنة 70 وله كتاب آصحيح الأثار وكتب‌النوادر وكناب المضاربة 
وغيرها وله ميل إلى مذهب المءتزلة وهو ضعيف الرواية عند أهل . 
الحديث جرحوه بكثير من اقول . 

(۸) ابو سلمان مومى بن سلمان الجوزجاقى أخذ الفقه عن مد 
وکت مسائل الأصول والأمالى توفى بعد المائتين . 


© هلال بن کی ن ملم الرأى البصرى فيل له الرأى أسعة 
عله وار فهمه کا قل رسعة الرأى ھ4 بأنى او سف وزفروآه وصنفمة 
فى الشروط وأحكام الوقف توفى سنة ه76 . ظ 


). 6 ا جعدر اد بن عرار"ف قأضى الذيار ال مصرية 4-7 
محودك ن مهاعة وهو أستاذ أى دمر الطاحاوى توق 0 00 صافه 
كتابا يقال له الحجج . 

١)‏ ۱( | حمد سن مر بن «مم-ير الشهير الخصاف أخن عن أبيه عن 
اخسن بن زياد کان فر ضا عابنا عار فا ذهب أنى دنيفة وصدف 
للمهدى أله كتاب الخراج وله كتاب الجيل وكتاب الوصاءا وکت اب 
الشروط وكتاب الرفف وغبر ذلك توق س ۲٣١‏ ° 

(۱۲( بكار بن وهه ن سد القاضى المهرى ولد ٫المصرة‏ مام ۱A۲‏ ` 
وتفقه ہلال الرأى وكان أفةقه أهل زمانه فى المذهب صنف كتانب 
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الشروط وكتاب| لحاضر والسجلات وكتاب الو ثائق والعهد وكتابا جليلا 
نقض فيه على الشافءى رده على ای فة توق سنة ٩۰‏ . 

)06( 5 خازم عبد المد بن عبد الءزيز القاضى أخذ الفة-ه عن 
عسى بن أبان وهلال وله الحاضر والسجلات وكتاب أدب القَاضى 
وكتاب الفرائض توف سنة ۱۹۲ . 

)١4(‏ أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعى أخذ الفقه عن [سماعيل 
ان‌ حماد ن أنى حنيفة عن امه عن جده وعن أنى على الدقاق عن هومى بن 
نصير عن مد قتل فى واقعة الشرامطة 5 الحجاج سنه ۱۷ كانت له 
مناظرة هع داود بن على [مام أهل الظاهر . 

)٠١(‏ إمام المتأخرين من رجال هذا الدور أبو جعفر أحمد بن مد 
ابن سلامة الازدى الطحاوى إمام جليل ولد منة .م7 قرأ أولا على 
المزنى تلميذ الشافعى وهو خاله ثمانتقل إلى أنى جعفر أحمد بن أبىعمران 
القاضى فتفقه به ثم لقى بالشام أباخازم قاضى القضاة مها فأخذ عنه وكان 
إمامأ فى اللاحاديث والاخبار وتصائيفه فاق ما «عاصريهوستذكر بعد 


الإمام الثانى مالك 


هو مالك بن نس 3 أنى عاص ی فسبه إلى ذى أصبح من اليمن 
ظ قدم أحد أجداده إلى المدينة وسكا وجده أبو عام مرں أصحاب 
رسول الله صل الله عليه ول شهد معه المغازى كلها خلا بدراء ولد 
مالك المدينة سنة مو . 
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. طاب العم على عذاء المدي:ة وَأول من لازمه ممم عبد الرحمن ن 
هرهز أقام موه مله طو بلة ١‏ خلطاه ووا عن نافع مول ان مر 

وآبن شهاب الزهعرى وأما سه ف الفقه وو رسع-ة دل ہل ال رمن 
ال ممروف ار ببعة الرأى 5 ولما سهد له سو حه نالحد بث وأأفهه جلس 
لأرواية والفتما . وال مالك ما جلت حی سهد ل سم عو ل شا من أهل 
العلم أنى «وضع لذلك . 

وأجمع اناس على أنه إمام ف الحديث مو اوق «صدق رواته اتفق 
على ذلك ث.وخه وأفرانه ومن آنی بعدم حى قال بعضهم أصح حل بثك 
مارو به مالك عن نافع عن أن عر م مالك عن الزهرى عن سام عن 
ان مر ّم مالاك عن أنى الزناد عنالاعرج عن أىهريرة 4 ظ 

قال الواقدى وغيره :کان مجاس مالك جاس وقار وحم وکان رجلا 
هوبا نبلا ليس فى مجلسه شىء من المراء واللغط ولارفع صوت إذا 
سل عن ی فأ جاب س اله قل له من أبن وأ هذا وكان له 
كانب قد لس كته يقال له حبيب يقر | للجماءة فلاس أحد من مسر 
ولاو مه ولا نظر فى كتابه ولا إس مهمه ہہ وإب_لالا وكان مامه 
إذا أخطأ سم عليه مالك ولم يكن يقرأ کته على أحد وهذه هى عادنه 
زلا أن کی بن يكير ذكر أنه بهم دن مالك أربع عدمرة هرة وزعم أن 
أكثرها بقراءة مالك وبءضها بالقراءة عليه . 

وود أذ Al‏ الحديرث كثير ون أج-لة الد ن وأنبعه كثير 0 
المنفةهين نقد كانت لمالك صفتان الأول : عد كف والثانية : أنه مهت 
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ومستذيط » فن الجهة الآولى : روى عنه الاجلاء من شبوخه كر بيعة 
وى بن سعيد وهومى بن عه وغيرهم وروى عنه هن أقرانه كسفيان 
الثورى والليث بن سعد والاوزاعى وسفيان بن عبينة وأبو يوسف 
ضاحب آی <شيمة » ورو ۶ عنه من سأدة تلام.ذه جمد بن إدر س 
الغافمى وعبدالله بن المبارك وعد بن الحسن الشيبانى وغيرم . 

ومن الجهة الثائية أخذ عنه المسائل كيار العلماء من أن مذهيه 
وميأنى ذكرثم . ٠‏ 

وكان مالك رحمه الله عتمد فى ؤتماه اول على كتاب الله ثم على 
سنة رمول الله صلى الله عليه وسل ما ثبت عنده منها وعمدته فى ذلك 
كيار الحدثين من علماء الحجاز ويعطى لما جرى عليه العمل فى المد ,نة 
ظ أهمية كبر ىو لاسا عل الإ م و مقد متهم العمَران وقد برد الوديث 
لانه لم بجر عليه عمل: وقد نازعه فى ذلك فةهاء الأهصار وقد قدمنا لك 
رتمالة الليث بن سعد إليه فى ذلك ورد الشافعى هذا ا اوضوع كثيراً 
فى الام وكذلك أبو بوسف صاحب أن حنيفة رحمهم الله. ثم يعتمد 
على القاس إذا لم يكن أ صكتاب أوسنة وقد نسب إليه العمل بالمصالم 
المرسلة کا فسب إلى ال1نفية القول بالاستحسان وقد تسى هذه المصال 
بالاستصلاح ؛ ومعنى المصالح المرسلة .الصا الى م يشهد ها من الشرع 
. بالبطلان ولا بالاءتيار نص مءين و حل العزاع فى العمل بها إذا صادمت 
دليلا آخر من نص أو قياس ومثال ذلك الضرب بالتهمة للاستنطاق 
بالسرقة قد قال يجحوازه مالك وضالفه غيره لان هذه مصلحة تمارضها 


[۱1J 
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أخرى ررس مماعة الروت 9ة رع كونر ا ورل ادرب ةف 
مذهب أهو ن هن ضرب بر ىء فان كان قفه فتح باب اعدم معه أتئز اع 
الأموال ننىااضرب فتح باب إلى تعذيب اابرىء . ومن ذلك المةةود 
زوجها إذا اندرس خر موته وحياته وقد انتظرت -س:ين وآغررت' 
بالءزوية ؛ وار أ اعد ح.ضماس:ينو تعوقت عدتهاق. الک اح و بقیت 
منوعة من. اکا : أخذ مالك ر أى عمرفمما فقال امكحز وجة‌المفةود 
بعد أر لع مين من انقطاع الخير وتعتد الممتدطهرها بثلانة أشهر لعل 
أن ب رعلمامدة امل وهى تسءةأشهر فاجموع-:ةراعواف الآولى مصاحة 
الزوجة ولم براءوامصلحةالزوجالغائب وراعوافى الثانية مصلحة الزوجة 
مع الخالفة لانص مرج و هو قوله تعالى : (وَا E‏ 
أ فسن اة قرو ) وهى لم تصل بعد لسن اليأسحى تعتد بالأشهر , 
والخلاصة أن المماحة ال مر سلةءصلحة ترجم إلى حفظ مةصود شر عى 
يمل كونه مقصوداً بالكتاب أواكنة أو الإجماع إلا أنهالايثهد ها 
أصل معينبالاعتبار وإتمايعلمكونم! «قصودة لابدليل واحدبل جوع 
أدلة وقرائن أ<وال وتفاربق الآمارات ومن أجل ذلك تسمى مصاحة 
صرسلة ولاخلاف فى اتباءها إلا ء:دما تعارضها مصاحة أخرى وعند 
ذلك يكون الخلاف فى ترجيم أحد المصاحتين م ذڪرنا ذلك فى 
الاإستحسان (د اجع فصل الما ا مرم لةفى مستصق الغزالى فإنونفيس) .' 
وسنذكر لك جلةامن مسائل مالك حينما تكلم فى كتب مذهبه . 
أقام مالك بالمدينةم برحل ما إلى بلدآخر وهذاماجعل معظام ديه 
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يدور على ماروآه الحجازيون وقلا نجده زهموطده ذاکراً لغير ثم ورحل 
إليه اناس يتلقون عنه الحديث والمسائل إلى أن توفى سنة ٠۷۹‏ . 
وأكثر من رحل إليه المصريورت والمغريون من أهل أفريقية 
والأنداس وم الذين :ولوا نشر مذهبه فى شمال أفريقية كله وفى 
الاندلس ثم ظهر «البصرة وبغداد وخراسان بواسطة عاءاء سنذكرم ٠‏ 

أما الذين رحلوا إليه من المضريين وهم عاد مذهبه فهم : 

)۱( أو د عمل الله بن وهب بن مسلم الةرشى #ولاهم روى عن 
مالاك واللدث بن سءدوسفيان س عمائة وسفءان الثورى وعيرهم هن ط.ةة 
مالك وتفقه مالك والايفرحل إلى مالك سنه م14 ولم بزل فى صويته 
إلى أن تو فى مالك وكان مالك بكب إليه إلى عبدالتن وهب فق .همهي وإلى 
ای عمد المفتى ولم يكن يفعل هذا لغیره وقال فيه ابن وهب عالم وقال 
ابن عبد اجک هو أ ثنت الئاس فى مذهب مالك وهو أَفْدَه من ابن الاسم 
زلا أنه كان نمه الورع من الفتيا وقال أصبغ : ابن وهب أعل أصاب 
مالك بالسين والآيار إلا أنه روى عن الصوداء وكان لی دیوان‌الملم 
ومأ دن أحود إلا زتره مالك إلا ابن وهب فا نه كان لعظمه ويه وقال 
ابن وهب اولا أن الله أنقذفى بماالك والليث اضالت ‏ فقيل له فكيف 
ذلك نةال أ كثرت من الحديث غير فى فبكنت أعرض ذلك على مالك 
واللثفةولان ‏ <ذهذا ودعهذا - وڵد نة (7٠‏ وتو فى عصصرساة191 . 

(r)‏ آوعبد الله عيد الر حن ن القاس التق مولام روىعن مالك ظ 
واللمث وان الما جشون ومسل بن -خالد وعیرم ,حل إلى مالك اعد 
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إن وهب ببضع عشرة سنة وطالت صحبته له ولم خاط عل مالك بغيره 
حى صار ثد الناس فيه. ستل مالك عنه وعن ان وهب فقال ان وهب 
عالم وابن القامم فقيه ‏ قال ابن وهب لأنى ثابت إن أردتهذا اشن يعنى 
فقه مالك فعليك ان القاءم فأنه أنفرد به وشغانا بغيره وقال بحى بن 
يحى كان ابن القام أعدهم بعلم مالك وأمنهم عله توق تمصز سنة ۱۹٩‏ . 

(r )‏ أكون بن عبد العز بز الفيسى العامى الجمدى 0 عن مالك 
والليث وغيرهما وتفةه مالك والمدنيين والمصريين قال الشافعى مارأيت 
أفقه من أشهب واذنهت إليه الرياسة صر بعد ابن القأسم وسئل #نون 

عن ابن القاسم وأشهب ألما آفقه فال كانا كفرسى رهان ور عا وفق هذا 
وخذل هذا وربما خذل هذا ووفق هذا 59 562 سنة ٠٤١‏ وتوق 

صر سنه 7.١4‏ . ظ 

0 (5 ) أبو عمد عيد الله بن عبد الحم بن أعين ن الأيث ا 17 
واللسث بن سعد وأبن عيدنة وان عة وغير م کان ر جلا صالاً ةة 
متحقةاً مذ هب مالاك فقا صدو قا عاقلاحاما وإليه أفضت الرياسة )صر 
عد ا . وبلغ بنو عبد الحم ءصر من الجاه والتقدم مالم باه أحد 
وكان صديعًا للشافمى وعليه نزل إذ جاء فأ كرم مثواه وبلغالغاية فى بره 
وعنده مات وروی عن الشافعى وكتب كته اسه وابئه وضم انه مدا 
إليه . وإلى ابن عبد الحسكم أوصى أبن الها مم ابن وهب وأشهب» ولد 
سنه مها وتوف ەر س سن 5 . 

(ه) أصبغ بن الفرج الأموى مولام . رحل إلى المدينة ليسمع من 


ناريخ التشربم الإسلاى 0 


مالك فدخلها بوم مات فأخذ عن ابن الدَاسم وان وهب وأشبب ومع 
نهم وتفقه معهم ودو أجل أتاب ابن وهب وكان كائبه وأخص 
اناس به . قيل لأاشوب من لنابءدك ؟ فقالأصيغ ناافرج» وقالابن الاياد 
ما انفتج لى طريق من الفقه إلا من أصول أصبخ وكان إستفى هم ات 
وغيره منشيوخهء وقال ابن معينكان أصيغ من أعلم خلق الله كلهم 
رأى مالك إدرفه فضأ له ندا ل 

(1) تمد بن عبد الله بن عبد الحم مم من أببه وان وهب وأشبب 
وابن القاسر وغيرم من أصحاب مالك وصحب الشافعى وأخذ عنه وكتب 
كتبه وكان أبوه ضمه ايه وأمره أن يقرأ عليه وعلى أشهب وكان أنه 
. الناس مهما قال ابن حارث كان من علءاء الفقهاء: مبرزا من أهل النظر 
والمناظرة والحجة فما يتكلم فيه ويدةلده من مذهيه وإلءه كانت الرحلة 
من الغرب والاندلس فالعلم والفقه اليه انت الرباسة بمصرء ولد سنة 

وتوف صر سنة ۲۹۸ . 

(۷) مد بن ابراهم بن زياد الاسكندرى المءروف بان اواز . 

تفقه ابن المساجشون وان عبد الحم واعتمد على أدبغ وروى عن 
ابن القاء.م صغيراً والمعول بمصر علي قوله وكانراسضاً فى الفقه والفتيا 
عالما فى ذلك »ولدسنة 218٠١‏ وتوف بدمشق سنة 9 . 

وكان من أصحاب مالك من أهل أفريقية والاندلس : 

)١(‏ او عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطى الملقب بشبطون سمح 
من مالك الموطأ وله عنه فى الفا وى كتاب ماع معروف إسماع زناد 


5 تاريخ التشريع الإسلاى 


وروی عن جماعة ممم الأيث بن سعد وان عيدنة . وزياد أول من 
دغل الأنداس موطأ مالك متفقها بالسماع عنه ثم تلاه کی بن بحى 
وكان أهل المديئة امون زلدآ فق.ه الانداس وكانت له إل مالك 
رحلتان » توق سنة ۱۹۳ . 

69 عسى بن دهنار الأنداسى رحل فسمع فن ان القاس وعول 
ڪاه وانص ف إلى الاندلس وكانت الفتيا تدور عليه لاتقدمه فى وفته 
أحد فى قر طبة وکا :عله فما رياسة بعدانصرافهمن المشر ق وكان‌ابن القاس 
يعظمه وله و مه بالفةه وااورع وكان لا بعد فى الانداس أَفْقَه منه 
فى نظر أنه » وقال ابن أيمن هو الذى ءل أهل مصرنا المسائل وكان أنه 
من کی إن کی على جلا لة ىو عظمقدر ووشيعهابن الاسم عند نصرافه 
عه الاه فرأسخ فعو تب فى ذلك فقال تلومى أن شعت رجلا م 
ذاف بعده أنقّه منه ولا أورع ؟ توق بطل طلة سئة؟١؟.‏ 

(0) کی بن کی بن كثير الأ ى مولام مع لاول نها نه من ز ادن 
عہدالرج. e‏ مالك ثم رحل وهو ابن يمان وعشرين سنة فسمع من 
مالك الموطأ غير أبواب فى كتاب الاءتكاف شك فما خدث ما دن 
زياد وكان لقاؤه مالك سنة وباو وهى السنة الى مات فما وله رحلة 
أخرى اقتصر فا على ابن القاس وبه تفقه وقدم الاندلس بعل از 
فعادت قتا الاندلاس يعد عسى بن دينار إلى ر أنه وببحى و بعس ى نتشر 
مذهب مالك ف الانداس وكان کی يفضل بالعمل على عله وقال 
ان لياية ذقيه اللانداس عسى بن دنار وطللها ابن حبيب وعاقلها كى 
وإليه انوت الرياسة فى العلل بالأنداس توف سئة .م7 . ١‏ 


تاريخ التشريع الاسلای ۲۷ 


(؛) عبد الملك بن حبيب بن سلمان السلمى أصله من طليطلة وانتقل 
جده سلمان إلى قرطبة وانتقل أبوه فى فتنة الربض إلى البيرة » تمل 
بالا نداس ورحل سنة م١7‏ فسمع ابن الماجشون ومطرفا وعبد الله بن 
مك ال واس ن ٥و‏ می وغديرهم وأنصرف إلى الانداس سەن ۲۱7 
وقد جع عل عظما فنزل البيرة وانتشر صيته فى العلم والرواية فنةله 
الآمسير عبد الرحمن بن المىك إلى قرطبة ورتبه فى طبقة المفتين فيها 
فأقام مع يحى بن حى زعيمها فى المشاورة والمناظرة وكان الذى بيتمما 
شديداً جد ومات عى فبله فانفرد بعده الرواسة وكانعيد الك حانظاً 
للفقه على مذهب مالك نبلا فيه غير ألم يكن له عل بالحديث ولامعرفة 
اصحددة من سهمه . 

وقد جمع إلى إمامته فى الفقه مءرفة فى الإادب د عليه االو از 
بالعلمى والفقله وهو ماف كتاب الواضحة فى السان والفقه وله سوى 
ذلك مؤافات شی وق سنة ۲۳۸ . 

(ه) أو الس على بن زياد اله توفسی سمع من مالك والثورى 
والابث بن سعد وغير ا ف إفر بقية ماله “عم منه سد 
ان الفرات وسحنون وغيرهما روى عن مالك ااوطأ وكتبا. وهومءلم 
نون الفمه وكان س<ذون لا بقدم عليه أ<داً هن أهل أفر ممه وكان 
أهل العلل بالقيروان إذا اختلفوا فى مسألة كةبوا بمسا إلى على بن زءاد 
ليعلاهم بالصواب قال سحنون لو كان لعل بن زباد من الطلب. 
ما لصم بن مافانه مم حك وماعاشتره مهم أحد .توق سنه 98م . 


۲۸ تاريخ التشريم الإسلاى 


(1) أسد 5 الةرات أصله من نسابور وولد ران من ديار بكر 
ونشأ بتونس وغمه بعلى بن زياد ثم سار إلى ارق فس مع من مالك 
موطأه وغيره 2 ذهب إلى ل فاق أنا بوسف ومد بن ی اسر 
وأسد بن عرو أصحاب أنى حنيفة فتفقه ملم وأخذ عنه ار 
دوطأ مالك وه و مؤافٍ وة الى ضبان ذكرها ترق ف حصان 
سرقوسة سذة إلا ودو ار الجش وقاض.ه . 

(۷) عبد السلام بن سعيد التذوخى الماقب بون أصله شاى 
من مص وقدم اوه ف جد ٣ص‏ 97 العم بالقروان عن مشاعخها 
ولا سا على بن زياد رحل إليه بتو اس م رحدل إلى ا بن 
القاس وان وهب وغيرهما من علباء الممصر يبن الذين كانوا أ كبر صلةبين 
مالك وبين المتعلمين من بلاد المغرب * م دحل إلى المدينة ولق علماءها 
سد وفاة مالك وانصرف إلى [فريقية مله ٠۹١(١‏ . 

قال أبو العرب :كان سحنون ثمة حافظأ لاء فقيه البدن اأجتمعت 
فيه خلال قلا اجتمعت فى غيره : اافةه اإبارع والو رع الصادق 
والصرامة فى الهق والزهادة ف الديا والتخشن ف الملدس والمط.م 
والسماحة وكان لا,قبل من السلطان : شيئاً وربما وصل أصحابه بالثلا ثين 
دوثاراً أو وها وقال ابن اقامے ماقدم عليذا من [أركمة »ثل سحنون 
ولا جاء إفر يقية مالت إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه 
ميتدأ انمحی ما قبله فكان أصحابه سرج أهل ااةروان وهو الذى 
صف المدونة وعلها إعتمد آهل روان ولى قضاء [فريقية نة ٣٣٤‏ 


تارج التشر مع الاسلای ۲4۹ 


وسنه إذ ذاك أربع وسمءول سه فل زل قاضراً إلى أن مات وکان 
لا بأخذ لفسه رزكا ولا صلة من ااسلطان فى قضائه كله ويأخذ 
إذا أذى اعضوم عضأ بكلام أو تدرضوا لاشهود وقول إذا “عرض 
لاشهوه كيف يشهدون و يودب الخصم إنطعن على الشاهد بعيب أو تجريج 
أو قول سل لى عن اة فم كذا حی إسأله دن ر مه وقول 
للخم أنا أعنى بذاك مك وهو على دونك وكان يودب اناس على 
الأ مان الى لاتجوز من الطلاق والعتاق حى لاعلا وا بغير الله ءزوجل 
وكان «ؤدب على الفسق وين هن الاسواق من يستحق ذلك . وكان 
اناس ول أسماءهم ف رقاع بجعل بین بده ودعو م واحداً وخا 
إلا أن أفى ٥ض‏ طر أو ماهوف »› توفى رجه ألله له ° . 

دؤلاء ثم | كابر من شروا مذهب مالك فى البلاد المغرية أما بلاد 
ار ق ف يظاهر ممأ أحر گن ر أى ما لكا ونفهة به لمكن جح .ھا من 
م بره ولا م منه . 

)۱( ار ن المعذل بن غيلان العبدى الفةيه المتكام من أضدات 
عمل املك سن الماجشون و ګل ن مسل 6 وكان E‏ العلياء الادباء 
الفصحاء النظار فة ذهب مالك ذا ١ضل‏ وودعم ودن وعيادة1 يكن 
مالك بالدراق أرفم مه ولا أعلى درجة ولا أنصر يذهب أهل ا لجاز 
4.4 وهو الذى انقشر 4.6 مذهب مالك »لاد المشرق 

)0( أو إسحاق [سماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
القاضى نشا بالبصرة واستوطن بغداد وما سمم الحسديث وتفقه 


۲0° تاريخ التشربع الاسلاى 


بان المعذل وكان يقول أفخر على الناس برجلين بالبصرة ابن العذل ‏ 
يعلمنى الفقه » وان المدرى يعلمنى الحديث » ويه تفقه أهل العراق من 
الماللكية قال أمو بكر بن الخطرب كان [سماعيل فاضلا عالما متفنناً فقما 
على مذهب مالك شرح مذه.ه وللصه واحتج له وصدف المسود وكتيا 
عمدة من علوم القرآن وجهم حددث مالك وڪی بن سعيد الانصارى 
وأدرب السختيانى قال أبو الوليد الباجى وذكر من باغ درجة الاجتهاد 
وجمع إليه من العلوم ولم #صل هذه الدرجة بعد مالك إلا لاسماعيل 
القاضى . ولى قضاء بغداد وجمءت له فى وقت ولم بجمع لاحد قبل 
وأضيف إليه قضاء المدائن والنهراوات . وولى قضاء القضاة أخيراً فال 
أو عبرو الدانى ولى إسماعيل القضاء م دة وقال غيره نها وخمسين 
سدة وله تا لف س بعضها ولد سنة ٠٠١‏ وتوق سنة ۲٩۲‏ . 

ومن أ کر اا مالك من أهل المديئة : 

أو مروان عبد املك بن عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلة 
الماجشون مولى بنى تي من قريش - والماجشرن كلمة فارسية معناها 
المورد مى بذلك خمرة فى وجهه -كان عبد الملك فقا فصيحا دارت: 
هليه الفتيا فى أيامه إلى أن مات وعل أبيه قبله وكان مفتي أهل المدينة 
فى زمانه » تفقه ا ومالك وغيرهما وكان إذا ذكره الشأ فعى لم عرف 
الاس كثير ا مماية و لان لان الشافعى تأدب مذرل ف البادية وعبد الاك 
تأدب ذؤلته فى كلب ف اليادية وقال خى بن أكثم : القاضى عبد الماك . 
عر لانکدرهالدلاء و عليه سحنون و فض وقال : حممت أنأرحل 


تاريخ التشريع الإسلاى ١‏ 


له وأعر ض عليه هذه ااكتب فا أجاز ممأ أجزت وما رد رددت 
مالك ونه44-ه به خاق کور وأبة کا حر ان اذل وان .اب 
وس<نون توق سنه ۲۱۲ . 

مو لاء عظياء أصحاب مالك وناشرى مذهبه ونسيتهم إليه فسبة 
المتعل من المعلم والراوى من المستنبط لكنهم لم يكادوا يخالفونه إلا فى 
الثىء النزر وإذا وجد عندم خلاف فا نما هو لاختلاف الرواية هن 
مالك أر للاختلاف فى فهم النصوص المروية عنه ‏ أحيانا خالفه 
أن وهمب وان القامم وذلك کا ils‏ سی ولل حرا 1 

الامام الثاأك هو اأشافعى , 

هو 5 عند أله ع#د ن إدرازس ان العياس س مارں ن شافع 
العأ فھی المطلى من ى الماطلب ن عمد ماف وهو الاب الرابع لإرسول 
لله صلى اقه عليه ول والتاسع للامام الشافعى وأمه يمانية من الازد 
وكانت من أذى الخلق ذطارة : 

ولد الشافمى بغزة من أعمال عسقلان سنة ١٠١‏ ولستغزةموطن 
آنا 3F‏ حرج أبوه أدردس الها ف سوأ ج1 ذّات هناك وولد له ود 
أبنه وبعل سخحدين هن ماده حماته أمه ای ۵و طن أنائه .© وسا ھا 
تا کر اه فاستظهر القرآن فى صبأه ثم خرج الى هذيل بالبادية 
وکوا هن أفصح العرب ذظ كثيرا دهن أشعارم ثم عاد وود أفاد 
نصاحة وأديا فلم سل س بن خاد الزنيجى وهو ی الحرم و *2دمه 


۲ 20 تاريخ التشريع الإسلاى 


فتخرج به حتى أذن له أن يفى ثم سأله أن يكتب له إلى مالك بن أنس 
إءام دار الهجرة ومحدثها فكتب له فرحل إلى الدينة حى أنى مالكا 
وكان قد حفظ الموطأ فةرأه عليه وكانت تعجبه قراءته ٠‏ 

كنسب الشافعى فى هذه المدة فقه مسلم بن خالد وحديث رجلين 
عظيمين العومااننبى حديث أهل الحجاز وهما فيان بن عيينة عدث 
مكة ومالك بن أنس محدث المدينة وهما أكبر شيوخه وروى عن 
غبر هما li,‏ / 

م يكن الشافعى بذى ثروة فاضطر أن ببحث عن عمل يرتزق منه 
فساعد: مصعب بن عبد الله القرثى قاضى المن على أن يل المن علا 
فوليه واستمر فيه مدة . كان الخليفة فى ذلك الوقت هارون الرشيد 
وكان التنافس شديداً بين آل العباس وآل على وكان الرش.د شديد 
الحذر والاحتراس والخوف من حركات العاويين ومن يعاونمم 
ويأخذ على ذلك بالظئة والتهمة وكات الشافعى .يم بالتشيع: 
وكانت بلاد الءن مهدا للدكثير هن ااشيعة الذين يكيدون-ابى العتاس 
ويبثون دعوة الشيعة بين أفراد الشعب فرفع الى الرشيد أهر أولئك 
الشيعة والشافعى معهم فأمى بحملهم اله لخملوا وذلك فى سنة ٤۸٠د‏ 
ويقال إن الذى أدخله فى هذه النهمة مرف ن مازن قاضى صنعاء 
والذى حملهم الى العراق حماد ار رى والى اليمن وكان مقدعهم على 
الرشيد وهو عدبنة الرفة . 

قعرض الشافعىتالك ااتهمة إلى خهار شديد لولا أن قيض الله له 


ناريخ التشر بع الاسلای - Yor‏ 


حاجب الرشيد الفضل بن الربيع فدافم عنه حى ثيقت براءته ومسا قال 
الشافعى للرشيد دفاعا عن نفسه من تهمة القشيم : أ أدع من يقول إنى 
ابن عمه ( الرشيد) وأصير إلى منيةول إفى عبد ( [مام الشيعة )؟.واقد 
کان هذه الكلمة تأثير شديد فى الرشيد حتى أص باطلاقه ووصله . 
وى هذه الفرصة اختلط. الشافعى محمد بن ال اأشدان صاحب 
أنى حنيفةواطلع على كةب فقهاء الءراق واف ذلك إلى ماعنده من 
طريقة أهل 3 يث ؛ وكانت له ٠ناظرات‏ مم تمد بن الحسن رفعت إلى 
الرشيد فسر منها وكتب ااشافعى ملوءة ذه الاذاظرات . عاد الثتافمى»ءن 
المراق إلى الحجاز واستمر 5 إستفيد و فد مدة من الزمن وكانت 
»که مو فد العلماء من سائر الاقام وكان الشافعى ةلطم و يناظر هم بيان 
عم وا عدون نه إلى أن عزم أن هدم العراق قدمته الثانية سنة ه۹٠‏ 
بعد أن مات الرشيد وولى عبد الله الآمين فسار إلما وفى هذه القدمة 
7 إليه جماعة من علءاء المراق وصاروا يأخذون عنه وهناك آمل 
هم كتبه الى كته فى مذهبه العراق أو القدم وكان نزوله فى هذه القدمة 
1 ول ن ای حسان الز ادى ومةامه هناك سنتان وكان مدن اسن 
فوا کر العراقيين من أتاب ألى حنيفة إذ ذاك الحسن بن 9 
الاواوؤى ول يكن الشنافمى يعنى عناظر ته کا کان مع مد بن ا لجسن ثم 
عاد إلى الحجاز وقد انتشر ذكره بغداد وانتحل طريقته كثير من 
عليا مها ١‏ وفى سنة ,مو( قدم إلى العراق قدمته الثالئة فأقام هناك أشهرا 
ومن العراق سافر إلى «صر فنزل بالفسطاط ضيفاً كرا عل عبد الله 
ابن عبد الحم وكانتطر يقةمالكم:ةثسرةبين المصر بين بن حلها أ كثرعلماء 


الك نارح النشر لع الإسلاى 


مصر وكان اماق من حاب مالك الذين سعدواكلا.4 ورووا عنه ع.دالله 
أبن عبد الحم و أدهت 

فى عصر ظهرث مواهب الشافمى وحقدرته الكلامية فأمل على 
تلاميذهالمصر وين کته الجديدة وذلكمذهبه المهر أذ الد يد و بز لل 
مغ حى توق سنه ٠٤‏ ودفن ؟تقيرة بى عبد اجک وقد أجله امرون 
حب وميا وصار يعد مهيريا بعدأن كان حجازيا والشافعى هو الإهام 
الذى نشر مذهبه بنفسه عا قام به من الرحلات وهو الذى كنب 
کته بنفسه وأملاها على تلاميذه و لم يعرف هذا لغيره من كيار ظ 
اللائمة . 

وأساس هذهب الشافعى «دون فى رسالته الاصولية فهو حتج 
بظواهر القرآن حى يقوم دليل على أن اراد مما غير ظاهرهاء وبعد ` 
ذلك السنة وقد دافع دفاعا شديدا عن العمل تخر الواحد مادام راويه 
ثقة ضابطآ ومادام الحديث متصلا:برسول الله صلى الله عليه وسل لم 
يشترط غير ذلك من عمل يزيد الحديث م اشبرط مالك ولا شهرة 
کا اشترط أهل ااعراق وقد نال بذلك الدفاع حظاً كبيرآ عند أهل 
الدبف حى كان أهل بنداد يطلقون عليه ناصر السنة ٠‏ وهو ينظر 
إلى السنة الصحبحة نظره إلى القرآن يرى كلا منهما واجب الاتباع . 
ثم يعمل بالإجماع ومعناه عنده عدم العلل بالحلاف لان العلل بالإجماع 
فى نره غير مكنم قدهنا فإذا لم يكن هناك دليل منصوص عد إلى 
القاس فعمل به مشترطأ أن ,كون له أصل معين » ورد اشدة مأمعام 
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ا دەرب دن ذلك وهو الاستد لال والشاقمى 9 444 ا ر ان 
وه العر أة. الوق وفصاحة 1 عدو صار اسر ا ف ا اظرة و سن 
الكتابة لا تقل درجة كتابته ع نكتابة أباغ اللكتاب فى ذلك العصر 
كالجاحظ وأمئاله 


اتات الشافعى وروأة مذهه.ه . 

للشافعى أصحاب العراق وأععاب عصر . 

فأما أصدابه العراقيون فنهم : 

)١(‏ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن الهان الكلى البغدادى كان يتفقه 
بالرأى ويذهب إلى قول أهل العراق حى قدم الشافعى ببغداد فاختاف 
اه وا نه وهو معدود من أيه فةهاء الشافعية وإن كن لاءةلد 
الشافعى بل الفة مى ظهر له الد دل وقد اختار لاه آراء 
مذ هب خاص وله أتياع لكنه ل يق زمناً طويلا قال أبو 
عبد البر كان حسن أأنظر امه ما بروى إلا أن له شذوة1 0 
اجو براك عنوه E‏ الفقهاء . ومن مسائله ال فى انقرد بها عن 
ا لجهور أو عن الشافعى . 

١‏ - الدّين مقدم على الوصية عند الفةها 7 إلا أنانو ر فانه قدم 
الوصية لظاهر قوله تعالى : (من بعد وّصية إوصى عام دين ) 

۽ - خيار الرد بالعيب لايكون بالرضا إلا بااكلام أو بای من 
الفدل ما يكون ف المعآول من اللغة أنه رضأ ومذهبي داف أن خمار 
الرد بالعيب عل الفور . 
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م - إذا اجتهد رجلان ف القيلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف 
ما أداه الأخر ور أن رام کل مما بصاحبه ويصلى كل واحد مهما 
إلى جهته وهذا خلاف ما يقول غيره وهو واضح . "وف أبو ثور 
سنة .غ7 وال ابن خلكان نة 5؛؟ . 

. أحمل بن حنمل وان ذكره فى ترجة خاصة‎ (r) 

(م) الحسن بن عمد بن الصباح الزعفرانى البغدادى وهو آثبت 
ووا المذهب |اقدم و الكتاب العراق منوب اليه وكان هو الذى ي:ولى 
القراءة فى بجلس الشافمى وقد سمعها بقراءته أحمدوأو ثور والكرابيمى 
وهو منسوب إلى قرية بالسواد يقال لها الزعفرانية ثم سكن بغداد فى 
نعض درو ما فنسب الدرب اليه . 

ممع الزعفرانى من سفيان بن عيينة واأشأفعى وغيره وروى عنه 
البخارى وغيره من أبةا لحد بث إلاءسلماء وكا نالشافعى بت جب بفصاحته 
حتى قال فيه رأيت فى بغداد نبطیا ينتحى على حتى كأنه عرنی وأنانبطى 
توق سنة 93٠‏ . 

)¢( أوعل الحسين بن على الك را بيسى :فق أولا على مذهب ألعر أفيين 
حم تفقه لاشافعى ومعم منه الحديث ومن غيره وقد أجازهااشافهمى »كتب 
الزعفرانى : وقد تنب الناس رواية الحد يث عنه لان أحمدين<نبل طعن 
عليه اسب مسألة اللفظ وهى قولهلفظى بالق رآن علو ق وهذا يحيبء قال 


عن بن عدا ثهالصير ف الشافعى لتلاميذهاعدر و 1 حمل من سان المكر أينمى 
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وای , ور فا سین ى عليه وحفظه وأو ثور لايءششره فى عليه تكلم 
فيه عه اسنب اللفظ فسقط وأنى على أى : تور فار تفع . 

(ه) أحمدين عى بن عبد المزيز اليغدادى المتكلم كان من كبار 
أصحاب الشافعى ا الازمينله ببغداد م صارمن أصاب أحمد بن أن داود 
وتبعه على أنه . وقال أو عاصم : هو أحد الحفاظ الذاك المفتين قال 
والشافعى نمه من قراءة كتبه لآنه كان فى بصره سوء . واتباءه لاراء 
المءئزلة أسقطدر جته ؛ قال ابن السيى: وقال يمنا منكرات من المسائل 
فذهب إلى أن الطلاق لايقع بالصفات عنجابآنه لما لم بز نكا المتعة 
اانه عقد معلق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق . قال : وهذا 
قول باطل هاج م على خرق الإجماع وهو ي ڌول الظاهر بة صرح به 
أبن حزم فا غير أن من قال إذا جاء ا من اشر فأنت طااة ق أوذكر 
وقتا مافلا تتكون طالءًا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ولعل 
هذا ما تنفرد به الظاهر بة . 

ا فاب الشافعى العر اقيين : 

6 دأود بن على مام آهل الظاهر و برجمة . 

(۲) أبو عثمان بن سعيد الأاتماطى : أخذ عن المزنى والربيع وهو 
الذى اشمرت به كتب الشافمى بداد وعليه :فقه أبن صرح "وق 
YANA i‏ . 

(م) أبو العباس أحدبن عمر بن سرج . سمع الحسن الزعفرانى 
وغيره و همه بأنى الحسن الآ تماطى وكان يفضل على یع اعاب اأشافعى 

[1۷J 
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ىظواهر الفده دون دقائقه وهو أول من فح باب النظر وعم اناس 
طريق الجدل وله مصافات كثيرة يقال نا بلغت ۰ مصاف وكانت 
انه وبين دارد بن على الظاهرى و أبن همد مناظار أت شهيرة توق سنة ۳٦‏ 

(4) أبو العياس أحمد بن أبى أحمد الطبرانى الشمير بان القاضی 
أخذ الفقه عن ابن سريج وهو صاحب التصانيف ال ههورة : التلخيص 
والمفتاح وأدب القاضى وغيرها وله دصاف 6 أصول الفقه وكان 
إماما جاءلا نوف سنة ممم . 

© أو جەهر رر بن جر بر الطيرى وستححصه رر جة 

أما صا به الممر بون 4م : 

)۱( بو سف ن کی البو يعلى المصرى وهو أكير أصحاب الشنافهى 
المصريين 444 باأشافعى وحذث ع4 وءعن عل ألله سن وهب وغير همأ 
وله الخ 07 المشهور الذى أختصره من كلام | شأفعى 6 وكان ا[ شأ فعى: 
يعتهده فى اافتيا وصحيل عليه إذا جاءته مسألة واستخلقة على أصحابه بعد 
موه فتخرج به أ تفرقوا فى ايلاد ونشروا عم اشاندى فى الفاق 
توفى سنة ۲۳١‏ مسجو نا ببغداد فى فتنة خلق الةرآن . 

(۲) أبو ابراه [سماعيل بن يح المزتى المصرى ولد سنة ٠۷١‏ ولا 
شب طلب العلم وروی الحديث حى إذا جاء آلا ذه ى 4۸ر سنه ٩۹٩‏ 
تفقه به » قال أو إسداق اشير ازى كان زاهداً عالما جنم دآ مناظرا عجاجا 
غواصا على المعانى الدقرقة وقال الشافعى فى حقه : الأزنى ناصر مذفهى: 
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وهو الذى ألف الكتب الى علما مذار مذهب الشافعى وأخذ عنه 
كثيرون من علام خراسان والءراق والشام نوی سنة 56م . 

والمزنى فى بعض الاحيان عخااف مذهب أستاذه وختارأنفسه ولاإعد 
الشافعيون هذه الاختيارات أآوالا فى المذهب وليس ذلك بكثير . 

(۴) الربيع بن ساممان بن عبد الجبار المرادى مولام المؤذن بالجامع 

العتيق ولد سنة ٠۷٤١‏ واتصل خدمة الشافعى وحمل ءزه الكثير وحدّث 
هوهو راو که .والئقة الات فا روه خی لو اتفارضن .هو وآاری 
فى رواية قدم الإا حاب روايته مع علو قدر المزنى علما ودينا وجلالة 
وموافةة مارواء للةواعد . وكانت الر<لة إلى الر دع من الأفاق لتاق 
كن الشافعى » “وق سنة ۲۷١‏ . 

(4) <رملة بن عى بن عبد الله التجيى ولد سنة ١4+‏ وكان إماما 
جليلا رفح الشأن أكثر حدرثه عن أبن وهب › وآفقه بالشافدى ٤‏ 
وألف فى مذههه کتبا » وكان أشهب يقول فيه : هذا ضير أهل 
المسجد » توق سنة ٤٣‏ . 

(ه) يونس بن عبد الأعلى الصدف المصرى ولد منة ٠۷٠١‏ ومع 
الحديث من سفيان بن عيينة وا بن وهب و غير م وتفقه بااشافءی وات 
إليه رياسة. العلل المصرى وروىعن اشافءىأنه قال مارأيتمهمر أحد 
أةةل منيونس بن عبد الأعلى » توف سنة 554 . 

»( أو بكر محمد بن أحد المعروف بالداد . ولد , بوم ٠وت‏ 
المزنىكان سبج وحده فى حفظ الةرآن مام عهره فى الفقه حرا واسعا ' 


فى اللغة وأما غوصه على المعانى الدقيقة وحسن استخراجه للفروع 
المولدة فقد أجمع الناس على أنه مفرد فى ذلك ولم يلحقه أحد فيه وله 
كتاب الباهر فى الفقه وكتاب أدب القضاء وغير ذلك وكان من عاسن 
م صر حاذقا بعل القضاء ؛ توق سنة ه46 . 

وهؤلاء الذين ذكرنام أشمر أععاب الشافعى الذين أخذ عنهم 
علله »ا افوا وصنفواوفهم سوى ذلك كثرة ونسبتهم إليه كنسبة 
أاب مالاك قلا خاافوه . 

الإمام الرابع : 

أحمد بن حنبل بن هلال الذهلى الشيباتى المروزى ثم البغدادى › ولد 
سنه 54( . مع أ کار المحد ثبن من طبقّات ھشے ومفيان ن عيائة 
وغيرهها وروی عنه ال.خارى و ملم وطيةةبما واستكثر من الحديث 
وحفظه حتّى صار إمام أه ل الحديث فى عصره » قالالشافعى خر جت من 
بغداد فا خلفت م رجلا أفضل ولا أل و لا أفقَه من أحد بن حنمل » 
تفةه أحد بالشافعى <ين قدم بغداد وهو أ كبر تلاميذه اليغداديين 
شم اجتبد انفسه . وهو من الجتبدن أهل الحديث الذين يعملون بر 
الواحد من غير شرط مى صح سنده كطر يقة اشافعى ويقدم أقوال 
الصحابة على القياس وعداد أحمد فى رجال الحديث أثيت منه فى 
عداد الفقهاء » صف الأس:د عتوى على نمف وأر دعبن ألف حف دك 
رواه عنه انه عمد الله وله فى الصو ل كتاب طاءة الرمول وكتاب 
الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل . 
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ومن أشهر من روى عنه مذهیه أبو بكر أحمد بن عمد بن هالى" 
المعروف بالاثر م صنف كتأيه السين ف الفقّه على مذهب أحمد وله شواهد 
من الحديث › وأحمد بن مد بن الحجاج ااروزی صنف أيضأ كتاب 
السان بشواهد الحديث › وإ#اق بن إبراهم المحروف بان رأهويه 
المروزى وهو من جلة أصحاب أحمد صنف أيضاً كتاب السنن فى اافقه . 

و أحمد بن حنمل ۳ الذى وقف وتفته المشمورة فى الحية عاق 
القرآن فإن كثيراً من رجال الحديث أجابوا دعوة المأدون إلى امول“ 
خلفه أما دو فوقف وقفة مأرنة ل يتزعزع مذ سنه ۲٠۸‏ وهى أأسنة 
الى ايتدأت فها دعوة المأمو ن إلى سنة مم7 وهى السنة الى أبطل فا 
المتوكل تلك الدءوة وترك لاناس الارية فما مختارون وما يمتقدون 
وهذه الوقفة بقعام اانفار عن صواب الرأى أو طئه شرف أحد 
ابن حنبل وتجمله فى الدرجة العليا أمام العلياء لان تحصل الآلام فى 
سبيل المحافظة على المعتقد أجمل ماعلى الإنسان من حلى الشرف ٠»‏ 
توق رجه الله سنة "١‏ . ۰ 

هؤلاء الآئمة الآربعة ثم أئمة الجهور الإسلاى الذين اشرت 


مذأهيهم ودؤنت وصمت . 


أئمة الفسعة : 


اشر ف هذا الدور مذههمان الأش.عة وھا اأشيهة الزيدية واأقسعة 
الإمامية فأما الزيدية فإنهم بنقسبون إلى ذيد بن على بن الحسين بن على 
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ان ی طالب الذى خرج على هشام ن عبد الك بالكوفة وقد حرج 
مهم كثير ون يطلبون الخلافة على بنى أمية وبى العياس وقد نالوا بعض 
النجاح فى بلاد طبر ستان وبلاد الين ؛ ومن أصول هذا المذهب اشتراط 
الاجتهاد فى امم ولذلك کثر فم اللأثمة الجتهدون أععاب الآراء 
فى الفقه وأكبر من عرف هنهم فى هذا الدور الداعى إلى الله الإمام 
الناصر لاحق الحسن بن على بن الحسن بن يزيد بن عر بن على بن الحسين 
ان على صف اللكتب على مذهب الزيدية مرتبة على كتب الفقه عو 
كتاب االطهارة وكتاب الاذان اج. 
ومنوم الإمام الداعى إلى المق الحسن بن زيدين محمد بن [عاعيل 
ان الحسن بن زيد بن الحسن بن على » وكان الحسن هذا من العلماء 
الأجواد وثار ببلاد طبرستان وملكها نة ۲٠١‏ واستمر ملكا عليبا 
إلى أن توفى منة ۲۷١‏ . صئف كتاب الجامع فى الفقه وكتاب ااميان 
وغبر ذلك . 
ومنهم القاسم بن إبراهم العلوى البر.ى صاحب صعدة من بلاد الإن 
78٠ - 5‏ وإأيه ينتسب الزيدية القاسمية . له من االسكتب كتاب 
الاشرية وكناب الآمان واانذور وغير ذلك . , 
وماهم اھادى کی بن اسن بن القاس بن إير أهم مام صعدةٌ ۲|۰ - 
۸ وإليه تذسب الزيدية الطادوية وله تاب جاه ف الفدّه وكثير معن 
العلباء والمحدثين فى هذا الدور كان يرى مذهب الزيدية فى الامامة . 
ومعظم بلاد المن من الشيعة الزيدية وهذه النحلة أفر ب نحل التشيع 
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إلى مذاهب الجوور لان الزيدية لا ينتقصون الشيخين وإن كانوا 
يرون أن علي أولى بالامامة منهما . 

أما الشبيعة الامامية الاثنا عشر فأ كير يتم فى هذا الدور الإمام 
أبو عد الله جعفر الصادق كان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق 
لصدقه فى متقالته ولد سنة ۸۰ وروی عنه مالك بن أنس وأو حنيفة 
وكثيرون من علماء المدينة إلا أن البخارى لم خرج حديئه . وأبوه 
أبو جعفر د الباقر المتقدم ذكره وهما الاذان يدور علبهما فقه الشيعة 
الإمامية ومن أ كير مو لفهم فى هذا الدور أبو النضر عمد بن مسعود 
العياثى وأو على #د بن أحمل بن الجنيد ومن له باهم شهرة عظيمة 
عدا ؤزارة س أعين وهو أ كير رجال ااش.عة فقهاً وحديئاً ومعرفة 
اكلام و التشيع وهو من اب أبى جعفر الءأفر ومن ولده الاين 
ان زرارة والحسن بن زرارة من أصحاب أبى عد ألله جعفر الصادق . 

وهذه النحلة «ؤسسة على القول بعصءة الأثمة وأن عليا رضى الله 
عنه هو وصى رسو ل الله صل ألله عليه و ل أْنضى إلله بظاهر الشر يعة 
وخافبها وهو أفضى ما إلى من خلفه فى الإمامة وهن أجل ذلك كانت 
أفوال الأثئمة عند كنصوص من قبل الشارع وأن الاحكام لا تنال 
بالاجتهاد والرأى وإنما تنال من قبل, الإمام المعص وم ولذلك ليس من 
الأصول عندم الإجماع العام وااقياس أما الإجاع فلأنه لا أثر لقول 
من ليس هن اة وأما الاس فلا نه رأى والدىن لا ونال بالرأى 
وعندم جواز القول بالتقية وهى ظهور الإنسان بغير ما يعتقد اندَاء 
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شر إصدبه من خالفه ولذلك ر ام ف كتهم إذا اختلفت الرواءات 
عن آمهم يحعلون ما وافق رأى اجهور مما نما قيل على سيل التقية 
وذلك ما يوخذ عام . 

وما يدل على تأثير السياسة فى استنباط الاحكام أن الشيعة الإمامية 
متفقون فى الميراث على أن ابن العم الشقيق مقدم على العم لآب مع 
قو حم جما إن الارث مداره الاقربمة فكلا کان الانسان 08 إلى 
المت کان ۹ بارثه من الأ بعد ولذلك يةولون أن ابن الحم الشق.ق هذأ 
متأخر فىالإرث عن الخال ولكنهم يقدمونه على العم » ولم ذلك ؟ لام 
بريدون أن کون على ن أبى طالب ددم ف أرق رول الله صلى الله 
عله وسل عن العيداس اومن أرائهم الى مخاافون فا أراء المهور وم : 

(۱) لا تزوج بذت اللأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على 
ابنة الأخحت بغير إذنما وكذلك الحال فى العمة وبذع الاخ . 

(۲) رون كاح النصرانية والبهودية ويرون ااخص على حل 
ذلك اوا وله تعالى ( ولا مسکوا يوقم اكوا إفر). 

. (م) ليس للمريض أن یطاق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل با 
لخائز وإن لم يدخل ہا حی مات فى مرضه فت.كاحه باطل ولا مهر ذا 
ولا شرآت.: 

)٤(‏ لا بحرم من الرضاع إلا رضاع بوم وللة أو خمس عشرة 
رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن خل واحد لم يفصل بيهن 


رضم امرأة غيرها . 


تاريخ التشر بع الإسلاى 16 ۲ 


(ه) إن الطلاق الذى أمى اله به فی كتابه وسنة يبه صلى الله عليه 
و سل أنه إذا حاضت المر أ وطهورت 0 ضما أشهد رجاين عدلين 
قل أن يحامعها على تطليقة ثم هو احق برجءتها مالم عض ثلاثا فإن 
راجعها كانت عنده دلى تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن 
يراجءها فهى أملك لفسها فإن أراد أن مخطها .م الخطاب خطما فإن 
تزوجها كانت عنده على تطليقتين » وماخلا هذا فلس بطلاق . 

(5) من قال لامرأته أنت على حرام أو طلقها بائئة أو بتة أو برية 
أو خلية هذا كله ليس بشىء إا الطلاق أن يقول ا فى المدة بعد 
ما تطهر من حيضها قبل أن جاءءها أنت طااق أو اعتدى بريد بذلك 
الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عداين . 

(۷) الطلاق الثلاث فى بحاس واحد واحدة'. 
إلى غير ذلك من الأراء الى يسقندون فما إلى أقوال آم | 

المذأمب البائدة 

من مذاهب الفقهاء من وجد له أتماعا وساروا عليه مدة ثم غلبه 
ماورد عليه من المذاهب اللاخرى فانقرض اتباعه وأشمر أنمة هذه 
المذاهب : 

0 أو عبرو عبد الرحمن بن تمد الاوزاعى والارزاع إطن من, 
ذى الكلاع من الين أو قرية بدمشق على طريق باب الفراديس نزل 
فم او عبرو اسب لهم وأصل بيته من سی عين العر » أما هو 
فولد ببعلبك سنة ۸۸ وما شب طلب الحديث غدث عن عطاء 


۲۹٦‏ تاريخ القثر بم الإسلاى 


ان أنى رباح والزهرى وطرءةّّهما وحدث عنه أكار ال مددثين . وكان 
الأوزاعىكاتياً مترسلا وله رساثل تؤثر وكان ذا أدب عال ؛ قال الو ليد 
ان مرد : ما معت كلة فاضل إلا احتاج مستمعها إلى إثبانها عنه 
ولا رأيته ضاحكا يقهقه . ومن قوله إذا أراد الله بقرم شرا فتح علييم 
الجدل ومنعءهم العمل ؛ ومن قوله ويل المتفقهين لغير العبادة والمستحلين 
الحرمات بالشمات . ومن مواقفه المشوودة حديثه مع عبد الله بن على 
لما قدم الشام وقتل بى أمية فإنه استدعاه وهو فى جنده سيوفهم مسلولة 
وقال له ما تقول فى دماء ببى أمية ؟ قال قد كانت بدنك و ينهم عهود وكان 
يذبغى أنتفوا مہا » قال : و>دكاجعلنى وام لاعهد بيننا ؛ قال فا جهشت 
تفسى وكرهت القّتل فذكرت مقامى بين بدى الله فافظتها فقلت 
( دماؤم عليك حرام ) قفغضب وانتفخت عيناه وأوداجه › فقال : 
وك ولم ؟ فلت قال رسول الله صلی الله عليه وسل « لاحل دم 
امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان ونفس بنةس وتارك لدينه » 
قال: وحك أوليس الإامر اذا دبابة؟ قلت كيف ذاك ؟ قال : أليس 
كان رسول الله صل الله عليه وسل أوصى على » قات : لو أوصى 
إليه ماحكم الحكدين . فسكت وقد اجتمع غضباً جعات أتوقع رأمى 
سقط بين بدى فقال : ده ھکذا أوما أن اخ وة ۾ رت . 

وكان اللأوزاعى من رجال الحديث الذين بلارهون القياس وكان 
آهل الشام يعملون مذهيه وقاضى الشسام أو زاعى 2 انتقل مذهب 
الأوزاعى إلى الأانداس مع الداخلين إلا من أعقاب بى أمية ثم 


تاريخ التشر لع الإسلای ۲۹۷ 


امحل أمام مذهب الشافعى ف الشام وأمام مذهب مالك فى الا نداس 
وذلك فى منتصف القرن اثالث » وتوف الاوزاعى سنة ٠٠١۷‏ . 

(۲) أبو سلمان داود بنعلىينخاف الاصيانىالمءروف بالظاهرى 
ولد بالكوفة سنة ۷٠‏ آذ العم هن إمسحاق نين رأهويه وأنى ور 
وغيرهما وكان أكثر الناس تعصماً لاشافعى وصنف فى فضائله وااثناء 
عليه كتابين وانتوت إليه رياسة العم بغداد . ثم انتحل لنفسه مذهاً 
, خاصاً أساسه العمل. بظاهر اللكتاب والسنة ما لم يدل دليل منهما أو من 
الإجماع على أنه براد به غير الظاهر فإن لم يوجد نص عمل بالإجماع 
ورفض اس رفضا بات وقال إن فى عمومات النصوص من الكتاب 
والسنة ما :ى بكل جواب . 

صنف داود كثيراً من الاكتب هتما كتبه فى أبواب الفقه ومنها 
فى الاصول 5تاب [بطال التقليد » كتاب [بطال القياس , كتاب 
خبر الواحد » كتاب الخبر الموجب لعل »كتاب الحجة , كتاب 
الخصوص والع.وم ؛ كتاب المفسر والمجمل . وغير ذلك من الكتب . 
ومن أخذ عنه. وسار على مذهيه ابنه مد وكان فاضلا ادا شاعراً 
أخبارياً أحد الظرفاء والمستورين صدف كثيراً من الكتب . 

ومن ه«شبعى دأود والمؤلفين على مذهبه أبو اسن عند الله 
ان أحد بن عمد بن المغاس وإليه انتبت رءاءة الداودبين فى وقته 
ول يصر مثله فما بعد وكان فاضلا عالما نبيلا صادةا ثقة مقدماً عند 
یع اناس توق سئنة ۳۲٤‏ . 


۳۹۸ تاريخ التشربع الإسلاى 


وقد استمر مذهب داود متبعاً إلى منتصف القرن الخامس ثم 
امحل وله أراء خالف فما الجهور نتجت هن ترك القياس والرأى 
والعمل بظاهر ال-كتاب والسنة وقد اطلعت على کات المحلى لای يمد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمى المتوفى سنة 405 فرأيت فيه 
كثيرأ من تلك المسائل وها أنذا أقص ليم تعضما : 

)١(‏ لايقع الطلاق إلا بأحدألفاظ ثلاثة : الطلاق والنسريح والفراق 
وما اشتقمنما إذا نوى ما الطلاق فإنقال فىثىء منذلك لم أنو الطلاق 
صدق ف الفتءا و ١‏ رصدق فى ااطلاق وما تصرف منه فى القضاء وصدق 
فى سائر ذلك فى القضاء أيضاً وما عدا هذه الأألفاظ فلا بقع بها طلاق 
ألبته نوى مها طلاقا أو لم بنو لا فى فتيا ولا فى قضاء مثل الي والبرية 
وأنت مبرأة وقد برأتك وحبلك على غاربك وقد وهبتك لأحلك 
أو لمن يذكر غير الاهل ؛ والتحرجم والتخيير والعللك . 

(0) لا تجوز الوكالة بالطلاق . 

(م) هن طاق اصرأته وهو غائب لم يكز طلاةأوهى ام أنه كانت 
يتوارثان إن مات أحده,ا وجيم حةوق الزوجية بيا ما واه «دخول 
ہا أو غير مدخول بها ثلاث أو أقل حى بياغ إليها فإذا باغ ليما بر 
من قصدقه أو شهادة تقبل فى الحم خينئذ إلزءها الطلاق إن كانت 
حاملا أو طاهراً فى طهر لم سما فيه . 

٤(‏ ( من طاق وهو غير قاصد إلى الظلاق لكان أخطأ لسانه فان 
قامت هليه بيئة قضى عليه بالطلاق وإن ' تم عليه بدئة لمكن أى 
مستفتياً لم يازمه الطلاق . 


تاريخ التشريع الإسلای ۲۹ 


(ه) المین بالطلاق لانازم و ۔واء بر أوحنث لاقع به طلاق 
ولاطلاق إلا کا أمى الله عزوجل ولاء‌ین إلا کا أ الله ءزوجل 
عل لان رسوله صل ألله عليه وسل : 

(7) الطلاقبالصفة كاهو بالمين كل ذلك لايازم ولا يكون طلاقا 
إلا كا أمر الله تعالى به وعلىه وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك 
قياطل ولَدَنَ لحدود الله . 

(۷) من قال إذا جاء رأس الشور فأنت طالق أوذكر وقتا ما 
فلا کون طا1a‏ بذاك لا الآن ولا إذاجاء زان اشير + 

(۸) مر جعل إلى امرأته أن تطاق نفسها ليازمه ولا کون 
طالقاً طلقت نفسها أم لم تطلق . 

(9) إذاكرهت المرأة زوجها نغافت ألا توفيه حقه أوخافت أن 
يبغضها فلا وفيا حقها فلها أن تفتدى منه ويطاقها إن رضى هو وإلا 
ل جر ولا أجيرت إا جوز بتراضمما ولاعل الابتداء إلا بأحد 
الوجهين المذكورين أوباجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد 
علها ماأخذ منها وهى ام أنه کا كانت وبمنع من ظلمها فقط وما أن 
تفتدى جميع ماتمتلك وهو طلاق رجعى إلا أن يطلقها ثلاث أوآخر 
ثلاث أو تكون غير موطوءة فإن راجمها فى العدة جاز ذلك أحرت 
م ا هت وبر د ماأخذ مئمأ الما . 

00 لایمح الطلاق ولا الرجعة يدون إث ماد شاهدى عدل . 
ويظهر أن حرية الرأى والاستذباط كانت بيغداد موفررة للعلماء 


بام تاريخ النشريم الإسلاى 


يتمتعون بها على العام ولا ينالهم أى أذى بمخالفتهما لغيرم من اافةهاء 
أما فى الانداس فلم تسكن لهم تلك الجر بة فإن ابن حزماستودف الكراهة 
فقهاء بلده بسبب آرائه الخالفة لمذاهيهم لخر ضوا عليه الام اء وحذروم 
منه فأخافوه وللكنه لم خف ولم عد عما رأى وكان الرجل فى نفسه عظما 
وکل عظيم يتحمل أعظ م الألام فى سبيل معتقده واسنا نتعرض هنا 
لتصويب رأى EY‏ وإنما نشرح صورة من صور الأزمنة الغابرة . 

واقق جر أ برت فصلا فى طبقات ااشافعة لان اسک متعلةاً بأراء 
الظاهرية هل يعتد بخلافهم ف الفروع أولا» وحكى فى ذلك ثلاثة أقوال 
أحدها اعتباره مطلقاً وهو الصحدييم والثانى عدم اءتباره مطلقاً ونسبه 
الاستاذ أو اتاق إلى الجهور والثالث اعتباره إلافما خالف القاس 
ا لجل » وحكى ابن السبكى عن والده أن داود لايشكر القياس ال جلى وإنما 
ينكر الخ فقط ونقل ابن السبكى عبارة عن رسالة لداود نماها 
الامول قال فيا مانصه : والحكم بالقياس لاحب والقول بالاستحسان 
لابجوز. قال : ولا ګوز أن حر م النى صلى ألله عليه 9 فدرم 
حرم غير ماحرم لانه يشبمه إلا أف يوقفنا على علة من أجلها وقم 
التدر م مثل أن يقول حرمت الحنطة بالحنطة لآانما مكيلة واغسل هذا 
الثوب لان فيه دما أواقتل هذا إنه أسود يفوم مدأ أن الذى أوجب 
الم من أجله هو ماوقف داه و مال يكن ذلك فالتعيد فيه ظاهر 
وماجاوز ذلك فسكوت عنه داخل فىباب ماعق عنه . فكأنه لايسمى 
منصوص العلة قياساً . 


9 أو جعفر مد بن جرير بن بزيد الطيرى : 

ولد سئة ۲۲۲ بأمل طبر ستان . طالب العم وطوف أأبلاد جمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب 
الله عارفاً بأصول الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارم » له 
التار يخ المشهور الذى ليس ف التواريخ العربية أوئق منه وله كتاب 
التفسير الذى ١‏ إصاف مله وله كتاب ذب الاثار الذى لم ,مه وله 
كتاب اختلاف الفقهاء رأوت منه قطعة محفوظة مكتبة مصمر تدل على 
عم واسع وعقل كبير . 

تفقه فى أول أمره بمذهب الشافمى رحمه الله تاقاه عن الربيع بن 
سامان هر وأ فقه مالك عن بونس بن عبد الاءلى وبنى عبد الحم 
وأ وه أهل المراق عن أنى «قاتل 'الرى شم | أسع عليه وأداه 
اجتهاده إلى ما اختاره فى كتبه الفةهية التى منها اطيف القول وهو 
ما اختاره وجوده » وكتاب الخفيف امه بناء على طالب وزير المكانى , 
ثم ابتدأ بكتاب السيط فعمل منه كناب الطهارة وخرج منه كثر 
الصلاة وخرج منه كتاب الحكام والمحاضر والسجلات . 

وه أكدابه المتفقهين على مذهبه دلى بن عبد العزيز بن مد 
الدولابى له من الكتب كتاب الرد على ابن الغاس ( من أعاب 
داود تقدم ذكره ) رکتاب أفعال النى صلى الله عليه وسل . ومنمأبوبكر 
هر بن أحد بن محمد بن آی المج الكاتب ٠‏ وم أو الحسن أحمد 
ان کی الاجم المدكلم له كتاب المدخل إلى مذهب الطبرى وذصرة مذهيه 


۲۷۲ ناريخ التشريع الإسلاى 


وكتاب الإجماع ف الفقه على مذهب الطرى وكتاب الرد على الخالمين 
ومهم أنو الحسن الأقيق الحاوانى. ومنهم أبو الفرج المعافى بن زكرا 
الهروانى أوحد عصره فى مذهب أنى جعفر وحفظ كتبه ومع ذلك 
فهومتفان فى علوم كدير ة مضطاع ما مشار إليه فما فىنهاية الذكاء وحسن 
الحفظ وسرءة الخاطر فى الجواءات صنف فى الفقه كثيراً من المكتب 
على «ذهب الطيرى » واستمر هذا المذهب معروفاً معمولا به إلى 


منتصف القرن الخامس . 


هذه آشہر المذاهباتتى عمل ہا زمناً ثم انقرض عار ذوهاولم يبق منها 
إلا مأ ف طون اكب وهناك أعمة آخرون لا عصمم العذ انوا 
جمدوں لاقم و ماسر م من الاتباع من اشر مذهيهم كالليث 
ان سوك إمام أهل ۵ر وصديق الامام مالك الذى قال ف.4 الشافعى 
ٿو ا من مالك إلا أن أصكاءه ١‏ بو موا له 1 وغبره كثير ون لضيق 
القرأطدس عن استقصاء "وار خهم . 

والخلاصة أن هذا الدور كان دور اجماد مك : يكن للتقلمد شه 
أثر ولا سما عند الطيقة الأول من تلاميذ الأئمة أما الطبقات الى 
لما وود كانت روا التقاءد ول ظهر ت ولكن سسرعأن مأ تزول می 
ای أحدم القدرة على الاجتهاد والاسةنياط وكأانت حرية الرأى 
وأس_عة ودر فما ی فصلا ف مہاب انتشار المذاهب الاربعة 
وافتصار الجاهير الإسلامية علا . 


تاريخ النشر يمع الإسلای VY‏ 


() تفريع المسائل : 

كان 0 قبل هذا الدرر على درجة کہ ميرة من الدساطة لانه كان 
قاصراً على إداء الج فا بشع من النوازل وم كوو[ تو دون 
فبيدون حك فى مسألة يتصوروتما. 

أا فىهذا الدور فقد توسعالفةهاء فى وضع المسائل واسةناط أحكاء,ا 
وكانالقدح المعلى فى ذلك لآهلىالعراق . اعتمدوا كثيرا علىقوة التخيل 
فأدى ذلك مم إلى أن أخرجوا لاذاس ألوفا من المسائل منها مايمكن 
وجوده ومنها مااذئضى الاجبال ولاس الإنسان بوجوده . ولقد كان 
أكثر فةماء الأمصار الذن رأوا القياس مادة من مواد الفقه عالة فى 
ذلك على فةماء العراق . 

وما يقضى بالعجب أنهم اخذوا ثلاث موضوعات أساسا لات 
من المسائل الى كدوا فى إبراز الجواب عنها وهى : الرقءق والتصرف 
فيه, والزوجة » 0 والامان والحنث فما . 

فأما الرقءق فيظير أنه كثر فى ایدم كثرة وجبت أفكارم إلى 
العناية بأحكاءه فلاترى بان من أبواب المعاملات إلا وأ كثر مسائله ٠‏ 
مبذية على عبد وجارية ترى ذلك فى البيع والإجارة والشركة والرهن 
والرص.ة والءتق وغير ذلك . 

وأما المرأة وطلاقها فقد أجهدت الفكر لعلى أصل إلى ماوجه 
أفكارمم إلى هذه الئل الى وضعوها فى الطلاق فل أوذق ؛ ولوكانت 
من المسائل التى يتصور وقوعبا ولومن هاذ لفلنا إنهم ميثون للحوادث 

[1۸] 


۲V4‏ تاريخ النشريع الإسلای 


أجوبتها حتى لايتوقف مفت أوقاض لذا سئل عنهاء أما وهى ما بصعب 
قصور حصو له فان لعجب زد أد واللاسدف ادك على زەن يذل فمأ . 

قرأأت فى كتاب الجامع للامام مد بن الحسن : وإذا كان لرججل 
ثلاث أسدوة ١‏ يدخل واحدة مون ام وأحدة مہن ز ذب والاخرى 
مره واللاخرى حمادة » فةَال روذب إن طلةتك فهمر ة طااق م قال 
لعمرة إن طلقتك شمادة طالق » ثم قال حادة إن طلقتك فريذب 
طالق » وطاق زينب واحدة فإن زينب تطاق التطليقة الى طلةها 
وتطاق عمرة التطليقة الث ولايقع الطلاق على غير هما فان لم يطاق 
زينب ولكن طاق عمرة طاقت عمرة ااتطليفة اى طلقت وطلةقت 
حادة تطليقة بالحنث وم تطاق زاب شيثا : فإن ل ٫طاق‏ گرة ولكن 
طاق حادة تطليءقة طلقت حادة التطليقة الى طاق وطلةت زإذب 
تطامقة الث وطلقت عدر هم تطامقة أخرى بال نث انه ريك فز اذب 
فتطلق عمرة لهنثه فى زينب - فإن لم يكن طلق امرأة «نهن شيا وا-كن 
قال إحدا كن طالق ثم مات قبل أن يبين أيتون طاق فإن لعمرة أصف 
الم دای ولا ميراث ل ولزيذب وهادة صداق وراع ص داق نها 
نصفين ونصف اليراث برد دل الوريّة لان عرة طااق على كل حال 
وزينب وحادة فى حال تطلقان جما وفى حال تطاق إحداهما فلهما 
ی حال صداق وف حال صداق ونصف فالهما صداق وداع صداق 
وأما الميراث فن حال ترث إحداهما وفى حال لا ترثان فلهما نصف 


م فرض فى مسألة أخرى هذه الزوجات اللانى لم يدخل بواحدة 
منهن أربعاً مكار الحساب والكسور . 

وقرأت فى كتاب الام الامام جمد بن [دريس الشافمى : 

الطلاق بالحساب 

قال الشافعى رحمه الله : ولو قال ها أنت طااق وأحدة قبلها واحدة 
_ أو واحدة بعدها واحدة كانت طالة] النتين - إن قال أردت 
واحدة ولم أرد بالى قبلها أو بعدها طلاقا لم يدين فى الحكم ودين فا 
ببنه وبين الله تعالى . ولو طلةها واحدة ثم راجعها ثم قال أنت طااق 
واحدة قبلها واحدة. فقال أردت أنى كنت قد طلقتها قلها واحدة 
أحلفه ودين فى الحم ولو قال أنت طااق واحدة بعدها واحدة 
نم سكت ثم قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقت أولا 
أو قعها عليك إلا بعده ل يدين فى الک ودين فما ببنه وبين الله تعالى 
وإذا قال الرجل لاس أنه يدنك أو رأسك أو رجلك أو يدك أو می 
عضرا من جسدها أو أصيءها أو طرف ما كان منها ذفهى طااق . ولو قال 
ها بعضك طالق أو جزء هنك طااق أو کی جزء كانت طالقاً والطلاق 
لايتبعض . ولو قال لحا أنت طااق صني تطليقة كانت طالقاً واحدة 
إلا أن يريد اثذتين أو يول أردت أن بقع نصف عکه ماکان ونصف 
فا ات عکه ماکان فتطاق اثنتين . وكذلك لو قال لها أنت طااق 
ثلاثة أثلاث تطليقة أو أربعة أرباع تطلبقة كان كل واحد من هؤلاء 
تطليقة واحدة لان كل تطليقة تجمم نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة 


44ا تاریخ انريم الاسلاى 


أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ . ولو نظر رجل 
إلىامسأة له وامرأة معها ليست له امرأة فقال [<داكا طااق كان القول 
قوله وإن أراد امرأته فهى طااق' وإن أراد الاجنبية لم تطاق ام أنه 
وإن قال أردت الاجنبية حاف وكائت امس أنه اها لم يقم علما طلاق 
ولو قال لاممأته أنت طالق واحدة فى اثنتين كانت طاادَأً واحدة 
وسئل عن قوله فى اثذتين فان قال ما نوبت شيئاً لم تكن طالقا إلا 
واحدة ال ماقال من ممل تلك الصور الخيالية الغريبة مع أن كتاب 
الام أكثره بعيد عن المسائل الحيالية . 

وكتاب المدونة المذقول عن مالك لاينقص عن ذلك ف المسائل 
الكثبرة فى أم الطلاق لان أصلها كتب محمد بن الحسن . 

أما الأمان والاذور فهى عر لاسا<ل له ترى فيه تنو امأ مدهشأ 
كأنهم استحضروا كل ماإصوره الخيال من الان فذكروه وذكروا 
جوابه مم أن فى ذلك أشياء كثيرة جدا ختاف العرف فما باختلاف 
البلاد . ليت شعرى ما الذى مد النفس فى مسائل الآبمان والعتق 
والطلاق ألا جوز أن يكون لبان البيعة التى حدثت فى أواخر القرن 
الأول تأئير فى ذلك » جاء فى أحد العهود المأخوذة فى القرن الثانى : 
فإن أن بدائم من ذلك شيئاً أو غيرم أو نكثتم أو خالفتم ماآ ص به 
أمير الو مئين واشيرط عل فى كتابه هذا فرت منک ذمة أله 
وذمة رسوله عمد صل الله عليه وسلم وذمم الؤمنين والملمين وكل 
مال هو اليوم لکل رجل 52 أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة 


تاريخ التشريع الإسلای YVV‏ 


على الا كين : وعلى كلر جل من المثى إلى بدت الله الحرام الذى عك 
خمسين حجة نذراً واجبأ لايقبل الله منه إلا الوفاء بذلك » وكل ملوك 
لاود 2 أو مک فا إستقيل إلى خمسين نة حر . وكل أمر أة4فهى 
طااق ثلاثا البتة طلاق الحرج لامئنوية فما . وجاء فى عهد آخر فإن 
غيرت ال فبرئت من الله عزوجل ومن ولايته ودينه ومد رسول ألله 
صلى الله عليه وسل ولقيت الله يوم القيامة كافراً «شركا وكل امرأة 
هى لى اليوم أوأنزوجها إلى ثلاثين سنة طااق ثلاما البتة طلاق الحرج 
اج . أليس لإدغال الزوجة والعبيد وال مال واانذور فى أيمان البيعة 
دخل ف الا كثار من تفر بع المسائلقى هذه الا.اواب . إن المحلفين 
هذه الامان ميحدوا من جميع اللإمة عونا على أغر اضهم فقد حار مهم 
مالك بن أنس وأهل الحجاز بقوطى ليس على مكره يمين و إن كان قد 
ضرب فى عهد أنى جمفر امور ومن ااؤّكد أن هذا هو السبب 
وحارمهم الشافمى بةوله إن الحلف بطلاق امرأة لإيتزوجها لاتأثير له 
ولانءسلم أنه ناله بسيب ذلك مكروه إذم يكن ف عصره مستبد کی 
جعفر ؛ وحار بهم داود بقوله إن البمين بغير الله لاقيمة ها ولاتأثير 
وحار مم آخرون ةوطم إن الاستثناء فى اليمين بحوز ولو بعد أيام 
ومعنى ذلك أن يول بعد أن تحاف إن شاء الله فلاتكن لليمين قيمة 
وقد وقم مرة أن المنصور قيل له إن أبا<نيفة يخالف جدك ان‌العباس 
ففتجويز الاستئناء فاليمين فسأله أبوجعفر عن ذلك فة-ال إن من 
جوز ذلك يقول إنه ليس الك فىعنق قوادك بعة لام علفون لك 


۲۷۸ تاريخ النشر بع الإسلاى 


ثم خرجون فيستثنون فلا تلزمهم الان فسر ذلك باجعفر من أنى 
حنيفة . انظر إلى بيعة رسول الله صلى الله عليه وسل أصحاءه وقارنها 
عثل هذا الكلام الذى موه مبايءة تحد الفرق الحائل بين روح الآامة 
فى العهدين فى العهد الأول كانت كلءة أبايعك تأنى غلى كل ثىء فلا جد 
الميايع مساغا لانقض أوالالفة لآنه شر يف وقد رهن شر فه عل الوفاء 
وأصحاب البيعة الحجاجية والمنم ورية قوم لايوثق ى بعهسد ولا 
عقد إلا إذا استمين عام -م بضباع الاموال وطلاق ااذسوان وعتق 
العبيد وربط ذلك كله برباط من الدين ومع هذا فن الغريب أن معط 
عقود البيعات الى استعمل فما هذه المسائل لم يف مها أصحاءها وكان 
م من حيل أكهاب الشروط ماخر جهم هن الضيق الذى ألم جم . 

نيحد هذه التغر يعات امتدت إلى أبواب العبادات فنجد فما صوراً 
كثيرة جدأ ينكرها الدقل ولايصدق بوجودها إلا أنهم ریم الله 
رأوا أن يبروا من بعدهم من التفلكير فصوروا ف المسائل وحرروا 
أجوبها . كتاب المسوط لمحمد رحمه الله كتاب كبير جداً مكتوب فى 
ستة أجزاء ضخام أوراق كل جزء نحو من ..ه ورقة فالقطع الكامل 
وكلها مسائل ٠سرودة‏ اذا عسى أن كون عدد مساثله . إذا كان 
مختصر القدررى فه اثنا عشر ألف مأ لة كايقولون فاذا عسى يكون 
فالمسوط ومختصر القدورى لايصل إلى ءَثسره . حقاً هذا شىء كثير 
ويدل على مةدار الجهد الذى بذله أولثك الرجال . 

أحضرت آمامی جزءاً من السوط محمد وجزءاً من الام لاشافعیى 


فى مو ضوع وأحد وصرت أردد النظر ق هذا درة وهذا مره فكانت 


تاريخ التشريع الإسلاى ۲۹ 


الزتجة ماأقصه عليك : الشانعى يكتب وريد من يقرأ أن بعل و بعلم 
الاصول الى مما استنيط وبين ‌طر ق الد فاع عا بص ل [أءه امج داج ماده 
لذلك راه إستموى القارئى إلى الا كثار من مطالءته إذا لميكن غر ضه 
معرفة الجواب وكن . ومد رحه الله يكتب إلى تليذ ياي لبه أجوية 
مسائل فيخرج متبحراً فى معرفة الفروع . قلا عخطر بباله فرع إلارآه 
مسطوراً ورأى جو أنه ولذاك لايطول زمن القارى فيه إلا در 
مايرى من جواب مسألته . أنالاأريد الآن أن أحك بااصواب أوال1طا 
فى الإ كثار من هذه الفروع الفقهبة و[نما أريد أن أفهمكم أن تفريع 
المسائل خاصة من خواص هذا الدور وأنه لم يكن من شأن الصحابة 
ولا التابعين وأنهم كانوا يرون من المذسكر الإجابة عن شىء ليقع . 
وسترى نتيجة ذلك فالدورين الانيين . 


مسائل الحيل 

من أغر ب ما بةصه التار اخ أن يشوم متشرع دنى بفرض «مسائل 
يمل مها 1اس كيف عذام ون منالاحكام الشرعية . رعايفهم ذلكمن 
عام بقح قان و :ا وضعه ااناس فإنه قد حتال لتخليص جرم عي ل قانونية 
وقد يعد ذلك من نفوذه وسعة حيلته فإذا توسع فى ذاك وسبل لاناس 
إبطال حقوق غير هم كيل قاو نة عد ذلك من الدلائل على ضءف ذميّه ‏ 
وهو لاحتال لابطال ثىء براه دینا فكيف يكون تأثرنا اذا وجدنا 
مدنا يفعل ذلك بأحكام الدين › نم قد وجدنا ذلك ىهذا الدور › 
وجدنا من وضع لاس كتايا سماه كتاب الحيل وقد قوبل من أهل 


ارخ الع دي 


الحديث مقايلة م:كرة حی ممواواضءه شيط ' وو #وه عاسم الفجور 
إلاأن واضعه يعرف واتهم به بعض أصحاب الرأى من أهل العراق 
لكنهم لليعينوه من هو . وبعض مسائله تدل على ضعف فى دين هن 
وضعه إذما الظن يمن إسهل على ملم ترك فريضة الزكاة مول له 
إذا كاد الحول ول فهب مالك لابنك أرزوجك لظة ثم أستوهبه 
لياه فان الحول ينتقض ولاتجب ازكاة . وهذا المثال من أفل مسائل 
الحول جرما وفيه مسائل كثيرة لاسةاط شفعة الشفيع وأما الان 
والخلاص هنبا فأكثر ولعمرى إن دينا دورث المطلقة هن زوجها اذا 
طلقها وهو مريض معاءلة له بنة.ض مةصوده وهوافرار لابعد عن 
التحايل والخداع واىكنا نقول إن الا كثار من المسائل والتفين فى 
وضعها دو الذى جر إلى أن يقوم ضعاف الدين فيضعون الحيل 
مستمدين إياها من كلام أ نمة لميكز يدور عخلدم أن تستعمل مسائلهم 
لهذا وأشباهه . وقد كدنا خرج عمسا هو من غرضنا وهو ااتأريخ لان 
ذلك من أعجب مابروى فلم يكن ف الومع أن نمر به مروراً وقد أفاض 
ابن قى الجوزية فىهذا الموضوع فى كتابه الموسوم بأعلام الموقمين عن 
رب العا لبن فانظره إن شد ٠‏ 

3 ۱( “دوين ااسكتب فى الاحكام / 

جع هن رجنام مس هو لاء الا بة دونت هم تب اہین 
مااستنبطوه من الاحكام وأكثرها دونما لامي ذم اومن تاق عن 
تلاميذمم وبعضما دونا الآتمة أنفسبم وأملوها على تلاميذم وسنبين 
هذا تلك الكتب التى اعتبرت أساسا ذه المذاهب . ظ 


تاريخ القشر بع الإسلای ۲۸۱ 
الكتب فى مذهب أنى حنيفة رحمه الله 


اول کن قن هن د آی ن مه لاذه ال كير أبو بوسدف» 
قال ابن المد فى الفهرست : له من السكةتب فى الأاصول والامالى كتاب 
الصلاة ‏ كتاب الركاة إلى آخر كدب الفقه . وله إملاء رواه يشر ن 
الولد القاضى يحتوى على ستة وثلاثينكتاءا ما فرعه أبو يوسف . 
كتاب اختلاف الامصار . كتاب الرد على مالك بن أنس . كتابرسالته 
فى الخراج إلى الرشيد. كناب الجوامع ألفه لبحى بن خالد #توى 
٥ل‏ أربعي نكتاباً ذكر فيه اختلاف اناس والرأى الأخوذ به 


ولم إصل إلنا منكتبه إلا وسااته الى كتما فى الخراج إلى الرشيد 
وهى مط,وعة هر وال أوهها : أن أمير او هنين يدها لته تعالى سألنى أن 
أضع له کیا ا جانا يعل نوق جباية ية الخراج والمشور وألسه__دقات 
وال والى ( الجزية ) وغير ذلك ما جب عليه النظر فيه والعمل به وأراد 
بذلك رفع الظل عن رعبته والصلاح لاسرم وفق اللهتعالى أمير المؤهنين 
وسدده وأعانه على ماتولى من ذلك وساءه ما عاف وحذر وطلب منىأن 
أبين له ماسأ إلى عنه تماريد العمل به وأفسره وأشرحه وقد فسرت ذلك 
وشرحته . واالكتاب هن أرفى ما كتب وأحسنه وهو ذخيرة من ذغار 
ذلك العودء ووصلنا من كتيهأ يض كتاب اخدّلا ف أنى حنيفة واب نأبى ليل 
ذكر فيه مسائ لكثيرة مما اختلف فيه هذا نالإمامان اللذان تلق علهما وهو 
أحيانا بوافق أا حنيفة وأحياناً يأخذبر أى ابن أبىليل وقدأخذ الشافعی 


YAY‏ تأر ع التشر هم الإسلاى 


ذلك الكتاب فبعد أنيروى آراء الاثئمة الثلاثة ( أبو حنيفة وابن أبى ليلل 
وأو بوسف ) يذكر بعد ذلك مارجحه مها وربما اختار انفسه 
رأيأآخر غير مارأوا . وهذه مسائل من هذا الكتاب تتبن منها كيرف 
كان الاستنياط الذى أساسهالرأى . 
ضان الصناع 
(1) إذا أسلم رجل إلى الياط ثوبا نغاطه قباء فقال رب الوب 
أمىتك بقميص وقال الخہاط آم تی بقباء تالاو فة الول قول رب 
الثوب ويضمن الخراط قيمة الثوب وه ,أخذ أو نوف قال ابن أنى 
ليلىالقولقولالخياط . ولو أن الثوب ضاع من صندا لياط فقالأ.وحنيفة 
لاضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشمهم من العمال إلا فا 
جنت أيديهم » وقال ابن أنى ابلى ثم ضامنون لما هلك عندم . وإن م 
٤ن‏ يديهم فيه وقال أبو بوسفم ضاه:ون إلا أن جیء ثىء غالب 
قال الشافمى من ضمن الاجراء قاس ذلك على العارية تضمن وقال 5 
خعنت العارية انفعة فما لس ةمير فهو ضامن ها حى يودما بالسلامة 
وهىكااساف وقد ذهب إلى تضمين القصار شرج فضمن آصاراً احترق 
ببته فقال تضمنی وقد احترق بيتى ؟ فقال شر بحم أرأيت لواحارق ببته 
كنت “ترك له أجرتك . ومن ل إضمنهم قاس ذلك على الوديعة وقد 
ثبت عن عطاء أنه قال لاضمان على صانع ولا على أجير فأما ماجنت 
أيدى الاجراء والصناع فلا مسألة فيه وم ضامنون کا إضمن المستودع 


تاريخ التشردع الإسلای YAY‏ 


ماجنت بده والجناية لانبطل عن أحد و كذلك لوتءدوا ضمنوأ 6 قال 
الربيع والذى يذهب اليه الشافعى فا رأيته أنه لاضمان على الصناع 
هلاك المبيع عند المشترى فى زمن ايار 

(0) إذا اشترى الرجل بیماً على أن البائع بالخوار يوماوقبضهالمشدترى 
فلك عنده قال أو حن فة المشترى ضامن بالقيمة انه ا على 2 
وذلك را أبى دو سف وقال ان ای لي هو أمين ف ذلك ولو آنا بار 
كان للمشترى فيلك 6ل ذهو علمه مله الذى اشتراه نه ف فو ما 1 
وقال الشافعى هو ضامن لقيمته وإ نما منعنا أن نضمنة نه أن البيسع . 
م فيه ومنء:أ أن نر ح الان 4.2 أنه ١‏ اذه إلا على باذ دهن 
ولا أ جلة وإنما مسك لنفعة نفسه وسوا. فى ذلك كان الخبار للبائع 
أو لللشترى لن البيع لم يتم فيه حتى هلك . 

ابيع اجبرى 


(0) إذا حبس الرجل ف الدين وفاسه القاضى فاع فى السجن 
واشترى وأعتق أو أصدق اص ده أو وص ھ4 قال أبو وشيفة هنا 


كله جائز و لايباع شىء من ماله فى الدين ولاس بعد ااتفاهس شىء. ألازى 


Af‏ ناريخ اشر دم الإسلاى 


أن الرجل قد يفاس البو مو ,صيب غدا مال ؟.وقال ابن أبى ليلى لا جوز 
ببعه ولاشراؤه ولاعتقه ولا همته ولاصدقته بعد التفامس فيليم ماله 
ويقضيه الغرماء وقال أبو بوسف مثل قول ابن أن ليل فا خلا اأعتق 
قال الشافعى إذا استمدى عل المدين فثبت عليه شىء أو أثر منه بثىء 
انبغى للقاضى أن تحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حى أفضى 
دينه وفلاسته ثم بحصى ماله ويأممه ٫أن‏ بجحتهد فى التسوم وان فلع 
لأسو م به م ينفذ القأضى فيه البيسع بأعلى مأيةدر قله فيةعنى دينه اذا 
' ببق عليه ثىء أطاق الجر عنه . 

ف أأشفعءة 

)<( إذا اشترى الرجل دارا وبی فا بناء r‏ جاه اأشفيع إظاءبا 

بالشفمة قال أبو حنيفة يأخذ الشفيع الدار و, يأخذ صاحب البناء اللقض 
وهو ران أى بوسف وجعل أبن آی لبلى الدار والبناء للشفيع وعليه 
قممة اليناء ومن الدار الذى اشتراها صا<ب البناء 'وإلا فلا شفعة له 
وقال الشافعی اذا اشترى الرجل فصيبا من دار ثم قاسم فيه و بنىثم طلبه 
الشفيسع بالشفعة قيل له إن شنت فأد العن الذى و به وقيمة المناه 
اليوم وإن شكت فدع الشفءة لايكون إلا هذا لانه بى غير متعد 
فلا يكون عليه هدم مابی . 

وة اللان 


(ه) قال أبوحنيفةالشفعة للشر يكالذى لم يقاسم وهى بعده للشريك 


تاریخ التشر بع الإسلای ۲۸٥‏ 


الذى قاسم والطريق وأحدة بينهما وهى بعده لاجارالملاصق وإذا اجتمع 
الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى الشفعة وكان ابن أبى ليل 
يقول بقول أنى حنيفة حى كتب إلبه أبو العياس أمير المؤمنين يأصه 
أن لا قى ااشفعة إلا لاشر بك الذى م يقاسم فاخ يذلكوكان لايةَضى 
إلا لاشريك الذى لم قاسم وهذا قول أهل اجان وهو رأى الشافمى 


الصاح عن [نکار 

(1) قال أبو حنيفة يجوز الصاح إذا أنتكر المدعى هليه وهو رأى 
أبى يوسف ولم يحزه ابن ألى لبلى وكان أبو حنيفةيةول كيف لا جوز 
هذا وأجو ز ما يكون الصلح على الإندكار وإذا وقع الاقرارلم يمع 
الصلح وقال الشافعى القياس أن يكون الصاح باطلا هن قبل أنا 
لانجيز الصام إلا ما تجوز به البيوع من الأتمان الحلال الممروفة فإذا 
كان هذا هنكذا عندنا وعند من أجازالصلح عل الإ_كا ركان هذا عوضاً 
والعوض كله تمن ولايصلح أن يكون الموض إلا ما تصادقا عليه 
المعوض والمءوض إلا أن يكون فى هذا أثر يازم فيكون الآثرأولى 

من القياس واست أعل فيه أثرا يازم مثله . 

فى ااكةالة والموالة 
(/) قال أبو حنيفة فى التكفالة لادائن أن يأخذ يدينه أمما شاء 
الكفي ل أو اللأصيل وفى المحوالة لم يكن الذى أحاله لانه قدأرأه وهو 
رأى أبى يوسف وقال ابن أنى ايلى ليسله أن يأخذ الاصيل فهماجميما 


۲۸٦‏ تاريخ النشر بع الإسلاءى 


لانه حيث قبل منه اللكقيل فقد أبرأه من الال إلا أن يكون الال 
قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الأصيل وإنكان كل واحد منبما 
كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أ .هما فى قرط جميعا وقال الشافمي 
للدائن أن يأخذ أمما شاء فى الكفالة المطلقة فإن كانت بشرط كان 
للدائن أن يأخذ الكفيل على ماشرط له دون مالم يشرط له وف ا1والة 
معقول فبا أنها تحول حق رجل على رجل إلى عيره فإذا تحولت عن 
جل جز أن إدود عليه إلا بتجديد عودته عليه . 
فى الددون 

)۸( إذا أقر الرجل ف ص ض مونه بدن وعلہه دن اشموډ 
فى صمته وليس له وفاء قال أبو حنيفة يبدأ بالدين امروف فى صمته 
فان فضل عنم شىء كان للذين أفر فم ف المر ض بالحصص ؛ أل رې 
أنه حين مرض لوس علك من ماله شيا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه 
من الدين فكذلك إتراره له وهذا رأى أنى بوسف وقال ابن أنى ليل 
هو مصدق فا أقر به والذى أقر له فى الصحة والمرض سواء وهذا 
رأىالشافعى اللا جوز إلا هذا أو أن يبطل الإقرار كا قرار الحجور 
عليهء فأما أن بذعم أن إقراره يلزمه ثم لاعاص به غرماءه فبذا نحم 
وذلك أن يبدأ بدين الصحة وإقرار الصحةفان كان عليه دين فى امرض 
بينة حاص وإن لم يكن بببنة لم حاص وإذا فرغ الرجل هن أهل دين 


تاريخ النشر بع الإسلای YAY‏ 


الصحة ودين المرض البينة [ بجر له وصية ولم بورث حى رأ خذ هذا 
:حقه فهذا دين صة يبدى على الأمواريث والوصاءا وغير دن إذ صار 
لا عاص له . 

)٩(‏ إذا أقر وارث بدن وفى نصيه ولاء بذلك الدن قال 
أو حنيفة يستوفى الغريم من ذلك الوارث المقر جيع ماله 
من أصيبه لأنه لاميراث له حتى يقضى الدن وه.ذا رأى أنى 
يوسف وقال ابن أنى ليل [نما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه 
من الميراث واأشاهد عنده مهم وحده بمنزلة المقر وإن كاأنا اثنين 
عات ادما ی جح الميراث ف قوطلا جما إذا كانا عدلين فإن 
كانا غير عدلين كان ذلك فى أنصياءهما على مابين من قول أنى حنيفة 
وابن أنى لبلى وح الشافعى عن أصمابه القولين ولم يذكر له رأيآ . 

التحليف 

)٠١(‏ إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة لا لف 
لقاضى المدعى وقال ابن أنى لبلى على المدعى المين مغ شود وإذالى 
يکن له شود اس تحاف وجمل المين على المدعى عليه فان قال آنا 
أرد العين على المدعى فانه لابرد عليه الءين إلا أن ينمه فيرد عليه العين 
إذا كان كذلك وقال الشافءى لاعاف المدعى م شأهديه وإذالم يكن 
له بينة أحافنا المدعى عليه فإن حلف برئّ وإن نكل قلنا المدعى اسنا 
فعطيك بدكوله شيا إلا أن تحلف مع ن-كوله فإن حلفت أعطيناك 
وإن امتنعت لم نعطك . 


YAR‏ ناريخ النشر بع الاسلاى 


ف الميراث 

(١ ١)‏ إذا مات الرجل وترك أخاء لاه وأمه وجده قال أو حنيفة 
الال كله لاجد وهو عنزلة الاب فى كل ميراث وقال ابن أنى لبي الآ 
الصف ولاجد النصف وذلك رأى الشافعى قال ولس واد من القولين 
ھاس غير أن طر 2 الاخ بالجد أبعد من القاس من إ۔ات الاخ معه 
وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إتما طرحنا الاخ بالجد لثلاث 
خصال تم يجتمءون معنا علما ‏ أن تحجبون به بى الام وكذلك منزلة 
الأب ولا 7نقصونه من السدس وكذلك مئنزلة الاب وأنكم ا 
أنا ؛ قال الشافمى ردا لذلك إا حجينا به بى الام خبراً لاقياساً على 
الاب وعن نحجب بى الام بيذت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت 
الاب فى هذا الموضوع فل نك لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام 
اللاب فى غيره ‏ وأما أن لا نتقصه من السدس فإنا لم ناقصه خير أ 
ون لا :نقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإباك أقناها .دام الأب إن 
وانفته فق ف وأا اس الاءوة فحن وأنت نازم من بيذنا وبين آدم 
ام الاو وإذا كارت ذلك ودون أحدم أن أرب منه لم برث 
وكذلك لو كان كافرا والمورث فا أو فألا والمورث ٠25و‏ لا 
أو کان ٠ة:ولا‏ أو کان المورث حرا واللاب ماوكا فلو كا ا ورا 
اسم الآبوة فقط ورثنا هو لاء الذين حرمنام كأهم ولا زعا ورثناهم 
خبرا لا بالاسے . برهن على قوله بأن حرمان الاخ أبمد من القاس 
فقال أرأيت الجد والاخ إذا طلبا ميراث الميت إنما يدليان بقرابة 


ناريخ التشريم الإسلاى ۸۹ 


واحد يةول الجد أنا أبو أنى الميت يقول الأخ أنا ابن أ الميت فإذا 
جعل أو المت هو الميت كان الآولى يراه أبنه لا أبوه لان الان 
خمسة أسداس المال ولللأب سدسه فكيف عجب الاخ بالجد والاخ 
إذا مات أولى بكثرة ميرائه من الجد فكان ينيغى إذا أريد الحجب 
أنيحجب الاخ الت ولوكان لاقیاس معنى فما لكان للخ خمسة اداس 
ولأجد السدس . 3 قال : إن الاخوة م فر ض فى كتاب الله وسنة 
ندبه ولس ذلك لاجد جب الاخ بالجد طر 2 الاقوی من كل وجه 


الاختلاف فى متاع البيت 


(10) إذا توفى الرجل وترك امرأته وترك فى ببته متاعا قال 
أو حنيفة ما كان الرجل من المتاع فهو الرجل وما كان لاذساء فهو 
للمرأة وما كان الرجال والنساء فهو للباق منهما وكذ لك الزوج إذا طاق 
والباق للروج فى الطلاق وكان هذا رأى أى وف ثم قال بعد ذلك 
لايكون للمرأة إلاماجهز به مثلها فى ذلك كله لانه يكون رجل تاجر 
عنده متاع النساء ٠ن‏ تجارته أو صانع أو تتكون رهونا عند رجل 
وقال ابن أنى ليلى إذا مات الرجل أو طلق فتاع البيت كله متاع 
الرجل إلا الدرع والخار وشهه إلا أن تقوم لحد هما بانة على دعواه 
ولو طلةما فى دارها كان أمرها كذلك فى قوم جیما وقال الشافعمى 
فى جميع أ<وال الاختلاف إن قامت لاحدهما بيلة بشىء فهر له وإن 

]14[ 


۲۹۰ تاريخ التشريم الإسلاى 


ل نكن بدن فا لاس الذى لايءعذر اح عندى الْعْذَلة عنه على الإجماع 


فى المتاع بأيديهما جميمأ فيكون بينهما نصفين بعد الان . 
العارية 


)1١(‏ لذا أعار الرجل لرجل أرضاً يننى فا ولم يوقت وآتأثم بدا 
له أن خرجه بعد مابنى قال أبوحنيفة : له ذلك ورقال للذى بى انقض 
بناءك وهذا رأى أبى بوسف وقال ابن أن ليلى الذى أعاره ضامن 
لقيمة البنيان والبناء للمعير فان وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ 
ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء فى قولحم جما وكذلك قال الشافمى 


فى القضاء 


(14) إذا أثيت القاضى فى ديوانه الإقرار وشمادة الشهود ثم رفم 
إليه ذلك ولا يذكره قال أبنو حنيفة لاينيغى له أن يزه وأجازه ابن ٠‏ 
أنى لإلى وهو رأى أنى يوسف . قالأبو حنيفة إن كان يذكره ولم يثبته 
عنده أجازه وهو 57 ای بوسف وکان أن أى بى لاجدزه حى 
اهفده أن كه وفال الشاقفى. (ذا وجب اقاي ووو اة عا 
لايشك أنه خطه أو خط كانه باقر ار رجل لآخر أو شت حق عله 
دو جه ل کن له أن بی به حی بذ کر كه أو إشهد به عنده کا لاجوز 


إذا عرف غطه ول يذكر الشهادة أن يشهد . 


تاريخ التشريع الإسلاى ۲۹۱ 


فى النکاح 

)1١(‏ قال أبو حنيفة مهر مثل المرأة مهر أخواتها وبنات عمها 
وهو رأى أب يوسف وقال ابن أنى ليلى نساؤها أدها وغالاتها 
وقال الشافمى نساؤها نساء عصيتها اللاخوات وبنات العم وليس الام 
ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصيتها من الرجال . 

)01 اذا زوج الرجل ابنته وهى صذيرة ابن أخيه وهو صذير 
ينم فى حجره قال أرو حنيفة النكاح جائز وله الخيار اذا أدرك وكان 
ذلك رأى أبى اوسف 2 رجع عن الول بالخيار وقال ان أبى يلي 
لاوز ذلك عليه حى يدرك وقال الشافعى لابزوج الصغار إلا الاباء 
أو الاجداد إن لم يكن آناء وإذا زوجهم أحد سوام فالنكاح ٠فسوخ‏ 
ولاءتوارلأن فيه . 

وما وصلنا لای يرف أا كتاب سير الاوزاعى وهو كتاب 
كتب فيه مسائل فى الجهاد اختلف فى جواما الإمامان أبو حنيفة 
والاوزاعى وانتصر فى أ كبرها لآبى حنيفة رحه الله وقد روى 
الشافمى فى الام ذلك الكتاب وعقب كل مسألة , أيه فما وااغااب 
أنه ينتصر للأوزاعى وأ كثر الإجابات عدتما ااسنة وهذه مسائل منها 
لتعرف كيرف كانوا ينتقدون أدلة السنة . 

(1) قال أو حن.فة رضى الله تدالى نه يمر ب للفارس إسههين 
سهم له وسهم لفرسه وضرب للراجل !--هم وال الاوزاعى أسهم 
رسول الله صل الله عليه ولم ارس إسهمين ولصاحيه بهم واحد 


۲۹۲ تاريخ التشريع الإسلادى 


والمسلون بعده لاتلفون فيه . وقال أبو حنيفة اافرس والبرذون 
سواء وقال الاوزاعى كان أءمة المسلين فا ساف حى هاجت الفتئة 
لايسهمون للبراذن . قال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه كان أبوحنيفة 
رحمه اقه یکره أن تفضل بهيمة على رجل مسل ويجعل -همما فى القسم 
أكثر من سهمه فأ ما البرأذين فا كدت ات أحدا بجهل هذا ولاز 
بين الرس والبرذون ومن كلام العرب والمعروف الذى لاتختاف فيه 
المرب أن تقول هذه اليل ولعلها براذن كلها أو جلها ويكون فا 
المقاريف أيضا وما نمرف نحن فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير 
من الفرسان من الخيل فى لين ءطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل 
الغاية . وأما قول الاوزاعى على هذا كانت أئمة المسليين فا سلف 
فهذا يا وصف من أهل المحجاز ( يةضون بالقضاء فيقال ي عن 
فيقولون ذا جر تالسنة ) وعمى أن يكون قضى به عامل السوق 
أو عامل مامن الجهات أو رأى بءض مشايخ الشام هن لاسن الوضوء 
ولا التشهد ولا أصول ألفةه صنع هذا فقال الأوزاعى .هذا مضت 
السنة وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول اقه صلى الله عليه وسل وعن 
غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم ولاراجل إسهم وذا 
أخذ أبو يوسف . قال الشافمى رحمه الله والقول ماقال الاوزاعى 
فى الفارس أن له ثلائة أسهم وروی ححبديث ابن عر فى ذلك . وأما 
ماحى أبو بوسف عن ألى حنيفة أنه قال لا أفضل ميمة ءلى رجل 
مسل فلو لم يكن فى هذا خير عن النى صق الله عليه وسل لكان عجوجا 


تاريخ اشر بع الإسلای 4۴ 


خلانه لان قوله لا أفضل هبهة ع مسلم ديا من وجهين أرهها 
أنه كان إذا أعطى بسيب الفرس سهمينكان مفضلا على الل إذ كان 
إنا يعطى الم سهما » أنبغى له ألا يسوى الهيمة بااسل ولايقربها 
منه وأن هذاكلام عرنى وإنما معناه أن يمطلى الفارس-هما له وسبمين 
سنب فر سه لآن لله دز وجل ندب إلى اخاذ اليل نال عز وجل 
(وأعدوا م ما استطعم ون قوة ة ومن رباط اليْل) فإذاأعطاهم رسول 
الله صلى الله عليه ولم ماوصفنا 5 س افر س ارا كه لالافرس 
والفرس لا بلك شتا [ها عاك فارسه بعنائه وللؤنة عليه فيه وما که 
به رسول الله صلى الله عليه وسل . . وأما :فضيل الأوزاعى الفرس 
على المجين واس الخيل بجمعهما فان سفيان بن عييئة أخير عن الا سود 
ان قيس عن و ن الاقر قال أغارت اليل بالشام نأدركت الخيل 
من وميا وأدر كع الكودان تى وعلى الخيل الماذر بن أبى حمصة 
الحمدالى نفضل الخيل على اامكودان وقال لاأجعل ماأدر كا / يدرك 
فباغ ذلك عمر «قال : هبلت الوادعى أمه قد أذ كرت به أمضوها 
علي ماقال . قال الشافعى رحمه الله وم روون فى هذا أحاديث كاها 
أو رما دت ما احج به او و سف فان کان احتج به حجة فی عليه 
واكن هذه منقطعة والذى نذهب [إءامنهذهالتسوية بين ال.ل الراب 
والبراذين والمقاريف ولوكنا نشدت مثل هذا ماخالفناه . 

(0) قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل فى الديوان راجلا ودخل 
أرض ااعدو غازيا راجلا ثم ايتاع فرسا يقال عليه وأحرزت الغنيمة 
وهو فارس أنه لايضرب له إلا سهم راجل . وقال الاوزاعی لم يكن 


1۹4 تاريخ التشربع الإسلاى 


للمسامين على عهد رسول الله صل الله عليه و ملم ديوان وكان رول 
الله صلی الله عليه وسل بهم للخيل وتتابع على ذلك أتمة المسلين . 

وقال أبو يوسف ليس فيا ذكره اللأوزاعى حجة ومن أيضاً نسهم 
للفارس؟ قال فهل عندء أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أمهم مجم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى 
فرسا ذتاتل عليه عند القتال ويفسرها هكذا . وعله فى ذلك أ شماء 
أرأدت لوقائتل عليه بعض يوم آم ' باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أ كل 
هو لاء ء إضرب ذى إسهم ا هو فرس وأحد . وهذا لايستقے. 
وإما توضع الأمور على مايدخل عليه الجزد فن دخل ارا أرضن 
اجرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ماعليه الدواوين 
من عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا . 

قال الشافمى رحمه اله الةو ل ماقال الأوزاعى وقدزعم أو نوست 
أن السنة جرت على ماقال وعاب على الاوزاعى أن يقول قد جرت 
السنة بغير رواية ثابتة ولاخبر ثابت ثم قال الام كا جرى عليه 
الددوان ٠:ذ‏ زمان عر وهو لاخالف ف أن الد :وان عحدثفى زمان 
عر وأنه م کن ديوان فى زمان رسول الله ص لى الله عليه وسل 
ولا أبى بكر ولا صدر من خلافة عر وأن عمر إتما دون الديوان 
حين كثر ا لمال والسنة نما تتكون لرسول الله صل الله عايه وسل 8 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم فهذا الدليل على ماقال الأوزاعى 
لآنه لايسهم :ده إلا لمن حضر القتالفاذا لى يكن حاضر القتال فارعا 


تار 2 النشر بع الإسلای ۹6+ 


فكيف يعطى بفر سه مالا يعطى بدنه وأما توله إن قاتل‌ هذا عايه بوما 
وهذا نوما أعطى كل واحد مهم فأرس فل« يعطى فر س ف موضعين 
کا لايعطى لو قال فىموضعين إلا ان نغنيءة فلا يعطى بشىء وأ<د 
ف هوضعءين و أأسهم للفارس الما لك لان أستعار الفرس نوما ولابومين 
إذا حضر المالك فارسا الهَتال ولوبءضنا ينهم سهم الفرس مازدناء على 
سوم فرس واحد كا لوأسبمنا لاراجل ومات لنزد وراثته علىهم واحد 
وكذلك أو خرج سمه إلى عبر أقت.موه ٠‏ ذقال نءض من يذهب مذهيه 
أنى إا أسرمت لافرس إذا دخل بلاد اجرب فار للؤ نة الى كانت 
عليه فى بلاد الإسلام قانا فا تقول إن اشترى فرساً قبل أن يفرض 
عليه الدران فى أدنى بلاد الحرب بساءة قال يكون فارسا إذا أت 
فى الديوان انا فا تقول فى خراسانى أو مانى قاد فرسأ من بلاده حتى 
أنى بلاد المدو فات فرسه قبل أن تذتهى الدعوة إليه قال فلا يسوم له 
سهم فرس قانا فقد أبطلت مؤنة هذين فى الفرس وهذان | كثر مؤنة 
من الذى اشيراه قبل الديوان ساعة . 

(r)‏ قال او حن فة فى الرجل يكون معه فرسان لا ٤س‏ مم له إلا لواحد 
وقال اللأوزاعى دمم للفرسين ولا يسم لآ كر من ذلك وعلى ذلك 
أهل العلل وبه عملت الأآئمة قال أبو يو ف لم إبلغذا عن رسول الله صلى 
ألله عليه وسم ولا عن أحد من داه أنه امم للفرسين إلا حديث 
واحد وكان الواحد عندنا شاذآ لاا خذ به وأما قوله يذلاك عملت الآمة 
وعليه آهل العم فبذا مثل قول أهل الحجاز ويذلاك «ضت السنة وايس 


۲۹١‏ تاريخ التشريع الإسلاءى 


يقبل هذا ولاحمل هذا الجهال فن الامام الذى عل ذا والعالم الذى 
آخذ به حى ننظر أهو أهل لان حمل عنه فو ن هو على العم رلك 
وكيف يقسم لافر سين و لايقسم لثلاثة من قبلى ماذا وكيف يةسم للفر سن 
الجر بوط ف منزله لم وقائل عليه ونا قاتل علىغيره فتفهم فى الذى ذكرنا 
وفما ال الاوزاعى وبدره . 

قال الشافعى رحمه الله أحفظ عن اقبت من سمعت منه من عابنا 
أنهم لاب م مون إلا لفرس واحد وبمذا آخذ . أخيرنا سفيان عن شام 
ابن عروة عن حى بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن الءوام رضى الله 
دنهم كان يضرب ف المغنم بأوئعة اسم سم له وسبدين أقرسه وسهم 
فى ذوى القربى سهم أمه صفية يمنى يوم خبير . وروى مكحول أن 
الزبير حضر يوم خبير «أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسل خمسة 
اس مهم له وأر دعة اسم فر سه فذهب الاو زاعى إلى ق.ول هذا 
عن مكدول منقطعا وه شام ن عروة أحرص لو أسہم لابن الزبير . 
لفرسين أن يقول به فأشيه إذا خاافه مكحول أن يكون أثبت فى 
حر د بثك أبيه منه ڪرصه عى زنادته وإن کان -ديثه ٠3هاوعا‏ لا "قوم به 
حجه ووو کل اف مكدول ولكنا ذه.نا إلى أهل المغازى ونا e}‏ 
لم يروا أن النى صلى الله عليه وسل أسهم لفرسين ولم خناموا أن النى 
صلى الله عليه وسل حضر خير بثلاثة أفراس انفسه السكب والظارب 
والمرتيحر ول يأخف منها إلا افرس واحد . 

والكناب كله على هذا الفط الجيل الذى يبرز اذا عورة واضة 
من الطريق الى اتبعها «ؤلاء الأمة فى الاستنباط والانتقاد . 


قار ييخ التشر دح الإسلای ۲۹۷ 


وأما الرجل الذى حفظت انا كته فى مذهب ألى حنيفة ومن 
شاركة من تلاميذه فوو الامام عمد بن الحسن الذى امتاز على من واه 
برواية تلك المذاهب . 

وكنبه على نوعين كتب رويت عنه واشتهرت حى 557 لہا 
النفس وقعرف بكتب ظاهر الرواية وله كتب أخرى لم تحر :لك الاقة 
وس اتكلم على الأوعين . 


5-3 ظاهرة الرواية 


أو لك 5-7 الجامع الصغير وهو كتاب جع فيه مسائل روآه عنه 
تلميذه عسى بن آان ومد بن سماعة وهذه المسائل فى أربمينكناباً من 
ىت الفقّه أو ها كتاب الصلاة ولم دوب اللاواب كل كتاب ما 
وأخذه القاضى أبو طاهر يمد بن مد الدباس ووه ورتبه ليسول على 
المتعلءين حفظه ودراسته . وروى محمد مسائل هذا الكتاب عن 
أى دوسف عن أى فة ولس فيه+استدلال . 

ثانا : الجامع الكير وهو كسابقه إلا أنه أطول هنه . 

ثالثاً : كتاب المسوط ويءرف بالاصل وهو أطول ماكتب عمد 
رحمه الله جمع فه ألوفا من المسائل الى استنيط أو حنيفة أجوبتها 
وما ماخاافه فيه أو وتف ومد ومن عادته فى ذلك المكتاب أن 
یداه ا عندم + من الاثار فيه “م د دک مسا تله وكثير”| ما يختم يذكر 
المسائل التى اختلف فما أبو حنيفة وابن ای ليل من هذا الباب والذى 


۲۹۸ تاريخ التشربع الإسلاى 


روأه عنه هو أحمد ن حفص أحد :لاه.ذه وهو خلو من تعليل الاحكام 

رابءا : كتاب السير السذير وهو مسا ل كتاب الجهاد . 

غاسسا : كتاب السير اكير وهو آخر تصذيف صنفه فى الفقه 
ولمذا بروه عنه او حفص أحمل ن حفص رارية كتيه لآنه 2-7 
بعد انصراف أى حفص من ااعراق وفذا ' يذكر أسم ای بو سف رحمه 
الله فى شىء منه لانه صنفه بعد ما استحكدت النفرة بدنهما وكا احتاج 
إلى رواية حديث عنه قال حدثى الثقة وهو مماده حصيث ذكر هذه 
اللفظة والذىروىهذا اللكتاب عن #د أبوسلمان الجوزجانى واسماعيل 
الاك | 

وقد قام ٤‏ أوائل الماثة الرابعة أو الفضل دن أحمد المروزى 
المعروف بالحاكم الشهيد وألف كتاباً ماه الكافى ذكر فيه معا كتب 
تمد بن الحسين السو طة وحذف المكرر من مسائله وهوكتاب حسن 
مخطوط مكتية مصر . 

وما وصل إلينا من كتب محمد بن الحسن كنابه فى الرد على أهل 
المدينة وقدروى هذا الكتاب الإمام اشافمى فى الم وتعقهبكل مسأ لة 
فه إما انتصارا لهل المدينة وإما موافةة لرأى أنى حنيفة . واللكةتاب 
عبارة عن مسائل خالف فما أبو حنيفة أهل المدينة وهذه إحدى مسائله . 

باب الرجل مسك الرجل للرجل حى يقتله 

قال أبو حذيفة رضى الله عنه فى الكجل مسك الرجل لار جل فيضرب 

لاح موت مكأنه أنه لاقود على الممسلك والةرد على الها تل وللكن 


تاريخ التشريع الإسلاءى ۳۹۹ 


الممسك يوجع عةوبة ويستودع فى السجن . وقال أهل المدينة إن 
آمسکه وهو برى أنه بريد قتله قتلا به جیما . 
وقال عمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم يقتل وإذا مسك 
وهو برى أنه لا بريد قتله فتقتلون الممسك فإن قالوا لا إِنما نقتله إذا 
ظن أنه يريد قتله . قبل لم فلا نرى الود فى قولكم يحب على الممسك 
إلا بظنه والظن عط ودصيب . ارايم رجلا دل على رجل فته 
والذى دل ری أنه سيقتله إن قدر عليه أتقتلون الدال م تلون 
اممك . أرأيتم رجلا أى رجلا بقتل رجل فقتله أبقَتل ااقاتل والامى . 
ارايم رجلا حدس اأ لرجل حی زف مما أعدان جما أو عد الذى 
فعل الفعل فإنكانا #صنين أرجانجيماً . ينبغى لمن قالبقتل الممسك 
أن يقول يقام الحد عليهما . ارام رجلا سق رجلا خرآآعدان جا 
حه الجر أم بحد الشارب خاصة . أر آم وجلا أ ودلا أن فر 
على رجل فافترى عليه أصدان جيماً آم عد القاذف غاصة ؛ ينبغى 
فى قولك أن بحدا جيما . أخبرنا إسماعل بن عياش الحصى قال أخبرنا 
عد الك ن جرج عن عطاء بن أنبى رباح ع على بن أنى طالب 
رضى ألله عنه أنه قال فى ر جل وتلل رجلا متعمداً و ا آخر وال 
تل القاتل و>بس الآخر فى السجن حت »وت . 
قال الشافعى رحمه اله تعالى حد الله الناس على الفءل نفسه وجعل فيه 
اقود فقال تبارك وتعالى ( كيب لبك القصّاص فى المَتّلّ) وقال 


~~ 2> e 


(ومن قتل لاا عل جَعَانَا لر لبه ساطانا) کان معر و فا عند من 


۰ تاريخ النشر بهم الإسلای 


خوطب ببذه الآية أن السلطان لول المقتول على القائتل نفسه . وروى 
عن الى صلى اللهعليه ول أنهقال دمن أعتبط مساءابة:ل فهو قو ديده » وقال 
الله تبارك وتعالى (الرانبة وَالرّانى قالجلدوا کل وَاحد منْهمًا مال جلد 
وقال (وَالْدِينَ يَرْمُونَ المحصتات ثم ل ينوا بأربعة شبدَاء 
فاجلدوم ماني جلدَة ) ول أجد أحدا من خلق الله تعالى يقتدى به 
حد أحدا قط على غير فعل نفسه أو قولَه فلو أن رجلا حاس رجلا 
لر جل ندل قتل بهالقا تل وعو ةب الجا بس ولا يجوز حك الله تعالى إذاقتلت 
القاتل بالقاتل أن أقتل الحابس بالحدس غير القتل ومن قتل هذافقد 
أحال<ك الدع ز وجل لان اله إذاقال ( كنب علي القصّاص ف المَمْلَ) 
فالقصاص أن يفعل بالمرء .ثل ما فعل - هل ثم قتل فيقتل به وما كم 
حيس والحس معصية ولس فيما القصاص فيعزر فيبا وسواء حسه 
ليقنله أو لا ليقتله ‏ ولوكان الحبس يقوم مقام 'قّتل إذا نوى الحابس 
أن يقتل المحبوس انبغى لو لم يقتل أن بقتله لانه قد فعل اافعل الذى 
دمه دام لقتل مع النية وادكاه على خلاف ما قال صاحينا ( مالك 
ابن أنس ) وعلى ما قال مد بن الحسن فى ا+لة وعاءة ما أدخل مد بن 
الحسن على صاحينا يدخل فى أ كثر نه وکن مد لا اسم من أن يغفل 
فى موضع آخر ف.دخل فىأ كثر ما عاب على صاحينا فيكو ن جم 
ما احتج به على صاحنا فى هذا الموضع حجة عليه . فإن قال قائل 
وما ذلك ؟ قيل يزعم أن قوما لو قطءوا الطربق قتلوا ولحم قوم رده 
حدث إسمهون الصوءح وإن كانوا لا رون ما فعل هو لاء من القتل فقتل 


تاريخ التشريع الإسلاعى ۳۰۱ 


القاتاون بقتلهم والردء بأن دؤلاء قتلوا بقوتهم قال الشافعى رحمه الله 
فقلت لحمد بن الحسن أو رأيت فى هذا شيئأ فل يذكر رواية . فقلت 
له أرأيت رجلا شديداً أراد رجل ضعيف أن. :تله ففال لرجل شديد 
لولا ضع قتلت فلاا فقال أنا أ كتفه لك فكتفه وجلس على صدره 
ور فع ت کی ار ز مذحه و أعطى اأضدرف < فذعه فز عمست 
أنك تقتل الذابع لآنه هو القاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذى كان 
سببه لآن السبب غير الفعل و[نما يؤاخذ الله ناس على الفعمل أكان 
هذا أعون على قتل هذا أو الردء على قتل من م بالطريق ثم تقول 
فى الردء لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون الةوم 
ويعززونهم ويقووهم لم يكن علمهم شىء إلا التءزيز فن حد لك حيث 
إسمعون الصوت قال فصاحيم معى يول مثل هذا فى الردء يقتلون 
قلت : فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة 
أفكون قول صاحبنا الذى تستدرك عليه مثل هذا حجة . قال : 
فلا تقوله . قات :لا ولم أجد أحدآً يعقل بقوله ومن قاله خرج من 
5 الكتاب والقياس المعةول ولزمه كثير مما احتججت هه فلو كنت 
إذا احتججت فى ثىء أو عبته سلەت منه كان . 

قال الشبافعمى رحه الله وروى عن على ابن أبى طالب رضى الله ءزه 
أنه قال رتل القائل وحس الممسك حى موت وهو لا حيسه حى 
لا موت نالف ما احتج به . 


۲ تاريخ النشر بم الإسلاى 


والكتاب كله على هذا الفط من قوة الحجاج ند الطرفين وهو 
جدير بأن يقرأه المتشرعون ولحمد كتاب موسوم بكتاب الأثار 
م يذكره ابن ااندحم ورأيناه مخطوطأ فى مكتبة «صر جع فيه الآثار 
الى تج ما أئمة الحنفية . 

وله من الدكتب كتب تعرف اانوادر وهى اللكتب الى لم ترو 
من طر بق توجب الاطمئنان . وهى : أمالى عمد ف الفةه وهى المءروفة 
بالكسانيات . كتاب الزيادات . كتاب زيادة الزيادة . كناب اانوادر 
روأية ابن رستم . و تمد رحمه الله أحد الذين رووا هوطأ مالك بن أنس 
عنه عقب أحاد يثه با عليه العمل دند ی حن.دة موافقاً أو غذالفاً 
وسين السبب الذى من أجلهكان الخلاف . 

ومنالكتاب من تلاميذ أبى <نيمةرحه الله الحسن بن زياد الاؤاؤى 
صذف كتثاب اجرد لای <ن.فة روايته :كتاب أدب اقاضى . كتاب 
الخصال . كتاب النفقات . كتاب الخراج . ڪتاب الفرائض 
كتاب الوصايا : 

وروابات اسن ن زياد فا فى الاءتماد على رواءات مد 
ابن الحسن لهام الثقة بالثانية . 

ومنهم عبمى بن أبان تلميذ تمد بن الحسن صنف كتاب الل . 
كتاب خبر الواحد . كتاب الجامع .كتاب إثيات القياس . كتاب 
اجتهاد الرأى . 


وم هلال ين کی الممروف ملال الرأى وأو مك ألله عور 
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ابن سماعة وهو أحد الذين روواعن حمدين المسن كتبه . 

ومنهم أحمد بن عمر بن «هير المشمور بالخصاف وقد صنف كديرا 
ومن أحسن كتبه تابه فى الاوقاف وهو مشمور متداول . 

وقد خم هذا الدور بإمام كبير ومدذف عظم وهو او جعفر أحد 
ان عمد بن سلية الأزدى الطحاوى المصرى صنف كتاب اختلاف 
الفقهاء وهوكتاب كبير لم یتمه والذى خرج منه نحو ثماني نكتابا على 
تر تاب ع االاخدلااف على الولاء . وكتاب شرح مشكل أحاد بث 
رسول الله صلى الله عليه وسل ر ألف ورقة وكتاب شرح معاى 
الأثار وقد اطلعنا على هذا الكتاب فوجدناء كتاب رجل مل علا 
وتمكن من ح-فظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسل هم نمام الاطلاع 
على أقاريل الفقهاء ومسآنداتهم فيا ذهيوا إليه . وله كتب أخرى 
استوفى ذكرها ابن اندم فى الفهرست . 

هذه الدكتب الى كدت فىهذا الدور ونی مقدمتها كتب عمد رحمه الله 
هو اين مذهب آی نمه و أععایه وهى الى اشتغل ممأ علياء ال1ذدفية 


ف الدور الانى شر حا واا وعلما عولوأ وهن عنما استدوا 58 
الكتب ف مذهب مالك سن انس إمام المد نة 


كتب مالك رحمه الله كتابه الموسوم بالموطأ ورواه عنه الكثيرون 
من تلقوا عنه | لا أن فى رواياتمهم اختلافا من زيادة ونقص وأشور 


روايات الموطأ رواية عى بن عى الليثى وهى اانسخة انى :قرأ منها وهى 
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المطبوعة بمصر . وهناك موطأ برويه عمد بن الحسن وهو مطبوع 
لاد اند . 

ومن عادة مالك فى هذا الكتاب أن بذ كر فى مقدمة الموضوع 
ما فيه من الأاحاديث ثم ما فيه من الآثار عن الصحابة أو التابعين وقل 
أن يكونوا من غير أهل المدينة وأحيا:ا يذكر ما عليه العمل أو الام 
امجتمم عليه فى المدينة وهذا موذج من كتابه . 

طلاق المر يض 

مالك عن ان 5هاب عن طلحة بن عيد الله ن ءوف قال وكان 
أعلهم بذإك وعن أبى سل بن ع.د الرحمن بن دوف أن عد ال حمن 
ان عوف طلق امم أنه البتة وهو ميض فور ها عنّمان بن عفان منه بعد 
انقضاء عدا . 

مالك عن عبد اقه بن الفضل عن الاعرج أن ان بن عفان ورث 
فسا. ان مکل وكان طلةون وهو صإض . 

مالك أنه جح ربيعة بن أبى عبد الرحمن يول بلذنى أن امرأة 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طورت 
فأاذسض ل عض حی سض عد الر من ن عوف فليا طهرت أذنته 
فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بق له عليها من طلاق غيرها وعيد الرحمن 
يومئذ ميض فور ما عثّمان بن عفان منه بعد انقضاء عدا . 


مالك عن کی ن سعيك عن رل ن کی بن حدان قال كانت .ل 
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جدى ح.ان امىأتان هاثمية وأنصار بة فطلق الأنصارية وهى مضع 
فرت بها سنة ثم ملك ولم تعض فقالت أنا أرثه إذلم أحض فاختصما إلى 
ان بن عفان فقضى ذا 'الميراث فلامت الحاشمية دثيان نقال هذا 
عمل ان عمك هو أشار عليفا هذا يعنى على ابن أن طالب . 

مالك أنه مع ان شهاب يقول إذا طلقام أنه ثلاما وهوص إضفاها 
ترئه . قانمالك : وإن طلقها وهو ميض قبل أن يدخل مما فلها نصف 
الصداق وها الميراث ولاعدة عليها . وإن دخل مما م طلقها فلها المهر كله 
والميراث والسكر والثيب فى هذا عندنا سواء . وما فى الموطأ هو جموعة 
اللأحاديث الى حت عند مالك رحمه الله وهو حو من خمسماثة حديث . 

أما المسائل الى أجاب عنما فقد دما عنه تلاميذه . وأول من 
كيب ذلك أسد بن الفرات دون أسئلة أخذها عن مد بن الحسن ةه 
العراق کا ذكره الشيخ عليش فى شرحه على متن خليل ثم سأل عنبا 
عبد الرحمن بن القاس فأجابه على رأى مالك وجاء بما كنب إلى القير وان 
فكتيها عنه سحنون وكانت قسمى الاسدية ثم جاء ما سحنون إلى 
ابن القاسم سنة ۱۸۸ فعرضما عليه وأصلحمسائل ورجع ما إلى ادير وان 
سنه ۱۹۱ وهی فی التأليف على مأ جمعه سد بن الفراات أولا وبوما على 
ترتيب التصادف غير صتبة المسائل ولا صسومة التر اجم فر تب 
متحنون أكثرها واحتج سحنون امعض م ااه بالاثار من رواته من 
موطأ ابن وهب وغيره وبقدت منم بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل 
( عن القاضى عياض ) وهذا تموذج من تأليفها . 

[Y۰] 


ااصلاة خلف أهل الصلاح والبدع 

قال : وقال مالك : يتقدم القوم أعللهم إذا كانت حاله حسنة قال : 
وإن لاسن حقاً فقلتله : فأقرؤم . فقال : قد يقرأ من لاء ير,دبةوله من 
لا أى من لا ترضى حاله . وقال مالك ويقال أولى مقدم الدابة صاحب 
الداية وأولى بالامامة صاحب الدار إذا صلوافى «نزله إلا أن يأذنوا فى 
ذلك ورأيته برى ذلك الشأن ويستحسنه . قلت لابن القاسم :ا قول 
مالك فيمن صلى وهو حسن القرآن خلف هن لا حسن القرآن . قال : 
قال مالك : إذا صلى الامام بقوم فترك ااقراءة انتقضت صلاته وصلاة 
من خلفه وأعادوا و إن ذهب الو قت قال : فذلك الذى لاسن أشدعندى 
من هذا انه لا ونبغى لحد أن وأتميأحد لا مسن اله رأن . قال : وسات 
ما لكا عن الص_لاة خلف الإمام القدرى . قال : إن استرقنت فلا قصل 
خلفه قات : ولا الجعة . قال :ولا الجعة إن استيقنت . قال : وأرى 
إن كنت تتقيهوضانه على نفسك أن تصلى معه وتعيدها ظهرآ . قالمالك : 
وأهل الأهواء مثل أهل القدر . قال : ورأيت مالكا إذا قيل له فى 
إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يف ولا يحيب فى ذللك قال : 
ابن القاسم : وأرى فى ذلك الإعادة فى الوقت . قال : وسثل مالك عن 
رجل صل خاف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود . قال : مرج و يدعه 
ولا يام به. قال وقال مالك : لا ياك أهل البدع ولا ينسكح ابم 
ولا يسل عايوم ولا يهلى خلفهم ولا أش.مد جنائزم . قال وقال مالك : 
من صل خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ولینركه قلت : 
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فهل عليه أن يعيد إذا صلى خافه فى قول مالك . قال ابن القاسم : إذا 
قال ا ترج فأرى أن لعمك ف الوقت واعده 3 ومسائل المدوية تبلغ 


١ 4‏ أف مسالة . 
وهذه المدونة هى أساس العم عند أتباع مالك . 
وع نكتب من أتباع مالك عبد الله بن عبد الك المصرى ألف 


المختصر الكبير نحا به اختصار كتب أشوب ١‏ والختصر الاوسط 
والختصر الصغير . فالصغير قصره غل الموطأ والاوسط صنفان فالذى 
من روابة القراطاسى فيه زبادة الأثار خلاف الذى من روابة ابنه عمد 
وسعيد بن حسان . يقال إن مسائل الختصر الكبير 18.٠١‏ مسألة 
وفى الاوسط ...4 وف الصغير ١7٠٠١‏ . 

ومنهم أصبغ بن الفرج صنف كتاب الاصول وكتاب سماعه من 
ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً . 

وأاف تمد بن عبد الله بن عبد الحم كتاب أحكام القةرآن وكتاب 
الوثائق والشروط وكتاب آداب القضاة وكتاب الدءوى والبينات . 

وألف عمد بن أحمد العتى القرطى المتخرجة وأكثر فا من 
الرواءات المطروحة والمسائل الشاذة وكان يوق بالسألة الغريبة فإذا 
أيحبته قال أدخلوها فى المستخرجة قال ابن وضاح ف المستخرجة خطأ 
كثير وقال عمد بن الک رأيت جلها كذوبا و٠سائل‏ لا أصول لما 
و ذكر تمد بن حز مالظاهر ی الم تخر جة ذقال : لها عند أهل الع بأفر وة 
القدر العالى والطيران الحئدث وقد اختصرها حى بن عمر اللكنانى فى 
كتاب "ماه المنتحية . 


۳۰۸ تاريخ النثريع الإسلاءى 

وألف محمد بن #نون كتابه. المشهور بالجامع جع فيه فنون الغل 
والفقه فيه عدة كنب كو الستين . 
مالك وأعدابه أعلته المنية قبل [تمامه . 

ومن أجل مؤافيهم فى هذا الدور رجلان أحدهما بالمشرق وهو 
القاضى [سماعيل بن [عاق ألف كتابه المدسوط فى الفقه وألف كتاباً فى 
الرد عل مد بن الحسن وعلى أبى حنيفة وعلى الشافعى والثانى بمصر 
وهو رر من إراهم ن زياد الإسكندرى الممروف باون المواز كتابه 
ف الفعه أجل كتاب آله المالكيون وأحه مسائل وأسطه كلاما 
وأوعبه وقد لم4 المَاسى على سار الامهات 

الكتب ى مذهب محمد ن إدريس الشأفى 

الشافعى رحمه اله هو الامام الذى عر ف أنه صاف يتسه الكتب 
الى صارت عماد المتبعين مذهيه وهو الذى أملاها على تلاميذه بالعراق 
وعصر وكتب العراق هى «هذهيه القديم وكتب مصير هى مذهيه العدل 
اید بد وهله الكتب هو : 

(1) دسالة فى أدلةالا<كام وهی الر سالة الأصو ليةالتىقدمنا ذكرها 

(( کات الام وهو الكتاب افر يد الذى بۇ اف و عصره مله 
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أسلوب بديع جد ودقة ف التعبير وقوة فى ااناظرة . وليس الكتاب 
عيارة عن مسائل تسرد »ردا ما دو ااشأن فىكتب محمد بل يذكر 
المسألة ودليلها وكثيرا مايذكر مخالفيه و بق عابم الحجة وكذاك كان 
يسمى كتانه القدم وهذا ٤وذج‏ من كتابته . 


الكلام ف الصلاة 
روى ٤‏ صدره لا ره أحاد بث بأسان.دها 1 


)0( عد ايله بن مسءود قال كنا فلم على رسول الله صلى الله 
عليه وسم وهو ف الصلاة قبل أن تأى أرض الشة فيرد عل.نا وهو ف 
الصلاة فلدءا رجءنا من أرض الرشة أن نه لآل عليه فوجدته يصلى 
فسلدت عليه ل برد على فأخذى ماقرب وما بعد للست حى إذا قى 
صلاته أتيته فقال إن الله حدث من أمره مايشاء وإن مما أحدث الله 
ەز وجل 1 تتكلموا فى الصلاة . 


)۲( عن ی هر رة أن رسو ل الله صلى الله عليه وسل أنصرف من 
اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم فسيت بارسول الله ذقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل أصدق ذو اليدين ؟ نقال الناس نعم فقام 
رول الله صلى الله عايه وسل فصل اثفتين آخر تين مسل ثم كبز فسجد 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أاول ثم 
رفم . وذكر فى رواية أخرى لای هريرة أن الصلاة كانت صلاة المصر 


1۰ تأر يخ النشريم الاسلای 


(r)‏ عن عه ران بن حصين قال سل النى صل الله عليه و سل فى ثلاث 
ركعات من‌العصر ثم قام فدخل الحجرة فةام ال حر باق ر جل بسيط اليدين 
فنادى يار سول الله أقصرت الصلاة تفرج مغضيا جر رداءه فسألفاً خير 
فصل تلك الركمة الى كان ترك ثم سل سجد سجد امن م سل J‏ 
الشافعى: فهذا كله تأخذ فنقول إن حا ألا يعمد أحد للكلام فى الصلاة 
وهو ذأ 8 له فما فان فعل انتّضت صلاته وكان عليه أن رتاف 
صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم لم أعل فيه مخالفا من لقيت من أهل 
العلل . ومن تكلم فى الصلاة وهو برى أنه قد أكاها أواسى أنه فى صلاة. 
فتكلم فما بى على صلاته وسجد لاهو . لحديث ذى اليدين وأن من 
تكلم فى هذه الحال فاا تکام وهو برى أنه فى غير صلاة والكلام فى 
غير الصلاة ماح واس عاف حديث أبن مسعود حديث ذى اليدين 
وحديث أبن مسعود فى ال-كلام جملة ودل حديث ذى اليدين على أنه 
رسولالله صلی الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد وكلام ااذاسى لاه 
فى صلاة أو المتكلم وهو برى أنه قد أ كمل الصلاة . قال الشافعى: تالفنا 
بعض الناس فى اكلام فى الصلاة وجمع علينا فما حججا ماجممما علينا 
فى شىء غيره إلا فى المين مع الشداهد وهسألتين أخربين فسمعته بقرل 4 
حديوث ذىاليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل برد 
عنه شىء قط أشهر مزه ومن حدبث العجماء جيار وهو آرت من حد سكا 
العجماء جار ولكن حديث ذى اليدين منسوخ ٠‏ قلت : ما نسخه؟ 


وال : حول رث أبن ممه 1ود ٠‏ وات له والناسخ إذا اءتاف الد بئان 
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الأخر مهما قال: نعم . فقلت له : وات حفظ فىحديث ان مسعود 
هذا أن ابن مسعود مى على النى صل الله عليه وسلم مک قال فوجدته 
فى فناء الكعبة وأن أبن مسعود هاجر إلى أرض الحيشة ثم رجع إلى 
م ثم هاجر إلى المديزة وشبد بدرآ قال بلى ٠‏ فقلت له : فاذا كان مقدم 
ابن مسعود على النى صل الله عليه وسل قبل الحجرة ثم كان عهران 
ابن حصين پروی أن النى صلی الله تعالىعليه وعلى آله وسل أنى جذعا 
فل م خر مسجده الاس تمل أن النى صل ألله عليه وسل م رصل قف 
مسجده إلا اعد هجر ته من مک . قال بلى قات ديت عمران بن حصين 
بدلك على أن حدبث أبن مسعود لاس ونأ سم لحديرث ذى اليدن 
وأبو هريرة يقول صلى بنا ر سول الله صلى الله عليه وسل قال فلا أدرى 
ما صحرة أبى هر ة فقات قد بدأ نا »ا فيه اللكفاية من حديث عمران 
الذى لا يشكل عليك وأبو هريرة نما صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسل مخبير وقال أبو هريرة صحبت النى صلى الله عليه وسل بالمدينة 
ثلاث سنين أو أربعا ( شك الربيع ) وقد أقام النى صلى الله عليه وسلم 
باادينة نين سوى مأ أقام مكة تعد دم أبن م مو د وقبل أن اھ د.4 
آو هر رة اکرو أن يكون حدیث أبن مسعود اا لما مده قال 
لا قال الشافعى وقلت له لو كان حديث أبن مسعود خالا حديثك 
أنى هريرة وعهران بن<صين کا قلت وكان عمد اكلام وأنت نعم أنك 
فى صلاة كبو إذا تكلدت وأنت ترى أنك أ كات الصلاة أو نسيت 
الصلاةكان حديث ابن مسعود منسوخاً وكان الكلام فى الصلاة مباحا 


۴۱۲ تاريخ التشريع الإسلادى 


وا-كنه ليس بناسخ ولا«لدسوخ ولکن وجهه ماذكرت هن أنه لاوز 
الكلام فى الصلاة على الذكر أن المتكلى فى الصلاة وإذا كان همكذا 
تفسد الصلاة وإذا كان الاسيان وااسمو و تكلم وهو برى أن اكلام مباح 
أن برى أن قى الصلاة أو نسى فما لم تفسد الصلاة :قال و تم ون 
أن ذا اليدين قتل ببدر قات فاجعل هذا كيف دُت ألست صلاة 
اذى صل الله عليه وآله وسل المديئة فى حديث عران بن حصين 
والمدينة |٤[‏ كانت بعد حديثان مسعود 5-٤‏ قال : بلي قلت وليست 
لك إذا كان ما أردت فيه حجة لما وصفت وقد كانت بدر بعد مقدم 
النى صل أله عليه و لم المدينة إسدة عشر شمر | . قال أنذو ادون 
الذى رداتم عنه المةقتول ببدر .قلت . لاء عهراآن يسمه ار باق ويةقول 
قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول بمدر ذوااشهالين ولوكانكلاهما 
ذو الدينكان اسما يشيه أن بكون وافق اسما کا تتفق الإاسماء . فقال 
بعض من يذهب مذهيه فاذا حجة أخرى قانا وماهى ؟ قال إن معاوية 
ابن الحكم حى أنه :كلم فى الصلاة فقال النى صل الله عليه وآله وسل 
إن الصلاة لايصلم فما شىء هن كلام بی آدم . نقلت له فهذا عليك 
لالك وإعا .روى هثل قولابن «سهود سواء والوجه فيه ماذكرت 
قال فإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك و_كلمك عليه فان كان 
أمى معاوية قبل أمى ذى اليدين فهو منسوخ ويازمك فى قولك أن 
رصل اكلام ف الصلاة کا إصح فی غيرها . وإن کان ممه بعده نقد 
تكلم نم حكيث وهو جاهل أن الكلام غير عر م ف الصلاة و عك 


تاريخ التشريع الإسلاى ۳۱۴ 


أن النى صلى الله عليه ولل أصه بإعادة الصلاة فهو فى ه:-ل حديث 
اس ارا لآنه تکام عامدا الكلام فى حديئه إلا أنه حكى 
أنه تکام وهو جاهل اكلام لا يكون عرما فى الصلاة . قال هنا فى 
حديثه کا ذكرت . فهو عليك إن کان کا ذكرته ولاس اك إن 
كان م 8۳ 5 قال ۴۳ توول ۹ قات : أقول أنه مثل حد اث ان ممه ود 
وغير مذالف حديث ذى اليدين ال : فانم حالم حين فرعم حول مث 
ذى اليدين قلت : تلالفناه فى اللاصل .ال لا » واكن ف الفرع فأت : 
فأنت خالفته فى نصه ومن حالف النص عندك أسوأ حالا من ضعف 
نظره فأخطأ التفر يع قال نعم وكل غير معذور . قات له ذآنت خالفت 
أصله ونرعه ولم نخالف نحن مز فرعه ولا من أصله حرفا واحداً فعليك 

ما عاك فی خلافه وفما قات كن أا خا 4 مالم خاافه . قال . 
فأ سأ لك حی أل أخاافته أم لا . فلأت : وسل : قال ها :تقول 2 مام 
فسأل آخرين فقالوا صدق . قلت : أما المأءوم الذى أخديره والذين 
شبدوا أنه صدق وم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة 
قال 5 رودت أن النى صلل أله عاءه وسل کی 5 وتقول ول فى 
معه من حضر وإن لم ذكرها فى الحديث قلت أجل ٠‏ قال فقد خالفته 
قال أبن افتراق حا مما فى اأصلاة والامامة . فهَأت له إن ألله عز وجل 
كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسل فرضأ بعد رض 


۳14 تارج النشريع الإسلاى 


فيفرض عليه ما ۾ دكن فرضه وخفف يعض فرطه › قال : أجل 
قلت : ولانشك نحن ولا أنت ولاهسل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل لم ينصرف إلا هو يرى أن قد أكل الصلاة ٠‏ قال : أجل 
قات : فليا فمل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة حادث من الله «زوجل 
م فسی رسول الله صلى الله عليه وسل وكان ذلك بينا فى مسألته إذ 
قال أقصرت الصلاة أم فسيت . قال أجل ؛ قلت : ولم يقبل الذى صل الله 
عليه وسل من ذى اليدين إذ سأل غيره ٠‏ قال : أجل . قال : وما سأل 
غيره احتمل أن يكون سأل من ل ادمع كلامه فيكون مثله واحتمل 
أن بكون سأل من مع كلامة ولم يسمع اذى صلى الله عليه وسل رد 
علمه فلأ : إسدمع انى صلى الله عليه و سل رد عليه کان ف معنى ذى 
اليدن من أنه لم يستدل النى صلى الله عليه وسل بقول ولم يدر أقصرت 
الصلاة أم نى الذى صلى الله عليه وسل فأجابه وممناه معنى ذى اليسدين 
»ن أن لافرض عليهم جوابه ألا ترى أن النى صل الله عليه ول الا 
أخبروه فقبل قولطى ولم يتكلم ولم يتكلموا حى بنوا على صلاتمم : 
ولما قبض الله عر وجل رسوله صلى الله عليه وسل تناهت فرائضه 
فلا بزاد فما ولا «نقص منها أبدا . قال نهم . فقلت : هذا فرق ننا 
وبونه ٠‏ فقال من <ضضره هذا فرق بين لارده عام .ءانه ووضوحه 
قال . إن من آعڪابک من قال ما :.كام به الرجل فى أمس الصلاة ل 
يفسد صلاته . فقلت إ٤‏ الحجة عليه ماقلئا لا ما قال غيرنا . وقال, 
وقد كلدت غير واحد من أصدابك فا احتج بهذا ولقد قال العمل هذا 


تاريخ التشربع الإسلاى 1 


فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك عليذا بقول 
غيرنا قال أجل فقأت : فدع مالا حجة لك فيه ؛ وقلت له لقد أخطأت 
فى خلافك حديث ذى اليدين مع ثبوته وظلئت نفسك بأنك زعمت 
أا ومن قال به نحل الكلام واجماع والغناء فى الصلاة وما أحالئا ولام 
من هذا شيئاً قط وقد زعت أن المصلى إذا سل قبل أن تكدل الصلاة 
وهو ذاكر أنه لم ركام فسدت صلات لان السلام کا زعمت فى غير مو ضعه 
كلام وإن ملم وهو برى أنه قد أ كمل بی فلو ١‏ يكن عليك حجة 
إلا هذا كنى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبم خلاف الحديث 
وكثرة خلافم له . 

والتأليف ذا الشكل يعطى اانفس صورة واضة م طريقة 
التشريع والنقد فى هذا العصر ولم نحد فيا كتب فى ذلك التاربخ 
مايستموينا إلى كثرة مطالعته ويبعث فى أنف:ا الايجاب بسلةنا أ كثر 
من هذا الكتاب . 

وقد ألمق ذا الكتاب جملة كتب ما كتاب مااختلف فيه 
أو حنيفة وابن أنى ليل وأصله لآنى بوسف وقد ذكرناه . 

وما کتاب خلاف على و ان مسءود وكتاب جمع فيه الشافعى 
المسائل التى خالف فها أبو حنيفة وأععابه إماما أهل العراق مرن 
الصحاية وهما على وان مسءود رعنى الله عنهما . 

وقد ذكر فى الام خطأ اختلاف على وان مسءود وذكره ابن 
اند فى الغهرسست إهنوان - ماخالف في العراقيون علياً وعبد الله 

وهذا هو الصوأن . 


۳۱١‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


وما كتاب اختلاف مالك والعافدى وهو كتاب برجم إلى العمل 
بالسنة ومناظرة أكداب مالك رحه الله فما شرطه هن عمل اللأمة لتا بيد 
الحديث ونصرة ءارآ الشافعى من أنه إذا حدّث الثقة عن اأثقة حنى ينْهى 
إلى ر ول الله صلى اله عليه وسل فهو نابت عن رسول اقه صل الله ءايه وا 
ولاثترك لرمؤل اله صلى الله عليه ولم حد ا أيداً إلا حد ا وجد عن 
رسو ل الله صل الله عليه وسل حد بث عذالفه فاذا كان الحديث عن رسول 
الله لاعخالف له عنه وکان بروی ن دونه حديث يوائقه لړ بزده قوة 
حديث النى صلى الله عليه وسل مستغن بنفسه وإن کان بروى عن 
دون رسول الله حديث ضالفه لم ألتفت إلى ماخاافه وحدديث رسو ل الله 
أولى أن بو خذ به ولو ءلم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم سفته اتبعها إن شاء الله ثم أفاض القول فيا أخذ على مالك 
رحمه الله من عذاافة ذلك اللاصل وحاجهم ف ذلك . 

ومنها كتاب جاع الع وهو انتصار السنة والعمل مما . 

ومنها كتاب [بطال الاستحسان رد فيه على فةهاء أهل العراق ٠ن‏ 
قو م بالا ستحسان . 

ومنها كناب الرد على تمد بن الحسن وأصله كتاب رد فيه مد بن 
الحسن على أهل المدينة فدافع الشافدى عنهم ومما أخذه ااشافءى على مد 
ابن الحسنف المناظرات الى دارت بدنهما فى خطته فى هذا اامكتاب حيث 
يقول دائماً وقال أهل المدينة وليس القول قول أهل المدينة جميعا و[ما 
هو قول مالك بن أنس وكشر من أهل المدينة خالفه فيه. 


تاريخ التشريع الإسلاى ۴1۷ 


ومنها كتاب سير الاوزاعى وأ اهلان يوسف يرد فيه علىالأوزاعى 
ندافع الشافمى عن الأوزاعى وقد ذكرنا هذا الكتاب . 

ومن آل کت الشافعمى كاه الموسوم باختلاف الحديث وقد 
وضعه اأشافعىانتصارا لاسنة على العمو م ولب رالواحد على اللحصومو تكلم 
فيه عن الاختلاف ف الحديث وهو الذى ارتكز عليه من ردوا السزة 
باطلاق أو اشترطوا للعمل بالحديث شروطا غي ركون الراوى له ثقة , 
تكلم أولا على الاختلاف الذى سببه إباحة كل من الأرويبن کا روى 
أنه عليه السلام توضأ 72 رة وروغ أنه توضأ ائزتين اثذتين وروى 
أنه توضأ ثلاث ثلانا وهذا كثير جدا فى الاحاديث ثم ذكر الاحادیث 
الى يذسخ بعضها بعضا والاحاديث الى يفسر بمضها بعضها وغير ذلك 
مما شد المتشرعين كثيراً فى أمي اانه ويشتهل الكتاب أيضا على 
مئاظرأت نة مع عالفءه ولا سا مد بن اسمن رحمه الله . 

وله أضا كتاب المسند وهو ماخر جه من الاحاددث فى كتاب 
الام ولحرملة بن حى كناب فى الفةه أخذه الشافعى إملاء . 

ولاو يطى كتاب الختصر الكبير والتهمر الصغير وكتاب الفرا أض 
وللمزنى أيضاً عختصران الختصر اكير وهو متزوك والختصر الصغير 
والذى عليه يعول أصصاب الشافمى وهو الذى كانوا يقرءون وإباء 
يشر<ون وله رواءات غذتافة . 

وله أيضاً الجامعان الجامع الكبير والجامع الصغير وغير ذلك من 
الكتب . 


۳۱۸ تاريخ التشريم الإسلادى 


ومن كتب من أتباع تلاميذ الشافعى أو إحاق إر اهي ن أحد 
المروزى صاحب المزنی شرح مختصر اازنی شرحين وله كتاب الفصول 
فى معرفة الآأصول وكتاب الشروط والوثائق وكتب الوصابا وحساب 
الور وكتاب الخصوص والعموم . 

ولان سرج کتب فى الرد على مد بن الحسن والرد على ديس 
ان أنان وله كناب التقريب بين المزنى والشافءى ومختصر فى الفقه . 

ولانى بكر تمد بن عدد الله الصيرفى ال أتوفى سنة ۴١‏ كتاب البيان 
ف دلائل الاعلام على أصول الاحكام وشرح رسالة الشافعى وكتاب 
الفرا نض . 

والشافعية الذين كتبوا فى هذا الدور كثهرون جدا ولكننا لم نطلع 
على شىء نا کا 

وقد ذكرنا ماكتب فى المذاهب اللأخرى عند ذكر أمتها ورجالها 
لا ل نر منها شيا . ظ 


الو زایا س 


وهو دور القيام على المذاهب وتأسدها 
وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع 
إلى سقوط الدولة العباسية 


الصو ر اسيا “ی 


فى هذا الدور انقطعت الروابط السياسية بين الاقالى الإسلامية 
فاذا ابتدأتمنالمغرب وجدت ف الآاندلس بنىأمية يقده هم عبد الرحن 
الناصر الذى تسمى بأمير المؤمنين لما أحس بضءف الدو لةاامياسية . وفى 
شمال إفريقية وجدت ااشيعة الإسماعيلية قد آمو الحمدولة باس الدولة 
الفاطمية هبيد اله المهدى الفاطمى الذى آسمى بأمير الو منين وجعل مقره 
مدينة المهدية التى أسسها بالقربمنتونس » ووجدت عصر عمداً الاخشيد 
بدعو لبى العياس » ووجدت بالموصل وحاب بی حمدان يدعون 
كذلك ابنى العباس ووجدت بالين ااشيعة الزيدية قد رسخت أقدامهم 
فمأ ووجدت ف داد دولة الم المعمروفة بدولة بى نوه ص اة 
الساطان الفعلى واہى المياس جرد الاسم > ووجدت بالمشرق الدولة 
السامانية وهى دولة عظيمة الشأن قاعدتها مخارى ما وراء اهر . هكذا 


۲° تاريخ النشريع الإسلاى 


صأر العام الاسلاى منقطع الاورصال هوم المرى لس له جاده 
سەم ا 4 وکل ار بق من هوٌ لاء المتغابين بعادى الأخر ويك د له وأعظم 
هله المكا.د ماکان £ ری س ای العا س ا غلو بين على ام ٤‏ بغداد 
وان الا ط مين الذن ووی ع كز ھم ازم صر والشام 0 دو لاء 

برسلون دمام بنشاط إلى الاقطا رالاسلامية لبثدعو e‏ وينو العياس 
لعمدون إا س لاض هن اسب الفاطميين وإبعادم عن ج رة اأزهراء 

ويكتبون يذلك المحاضر بمنى علما الأشراف والعلداء طوعا وكرهاً 
وكان بنو بوبه أصداب السلطة يتشيءون إلا أنهم أبقواعلى بى العياس 
ليبق نفوذمم سلما فإنهم لوحولوا الخلافة إلى العلويين لاسقط ذلك من 
نهو دم لام إضعار ول 0 المد.دة أن ضعو أ العلو سن و هكذا تغاب 
حك السياسة على حك العقيدة ولم عض إلا القليل حى تحرك من المشرق 
آل سلجوقإيذاناً بتحول الآ م إلى العنصر الترى فاكتسم السلجوةيون 
ماأمامهم من المتغليين واستولواعل المعر ق كله وأزالوا دولة بى بوبه من 
بغداد وحلواعاهمو أبقو اعلى] لالع باس لان لساجو ۴ يكن لهم فى التشيع 
مدب ثم | متد ساطانهم غرب بغدادفاسةولواءلى الجزيرة و عل آسيا الوسعاى 
2 ازعو الفا طم. ءل ملمك 3 شام وصارت م الكأمة الملا ف ع الآقاليم 

الاسلاه. 4 ماعدا ٥ر‏ وماخلةها دهن بلاد المغرب ولا دی ام بات 
(لاخ:لاف ا تل امم | والاختلاف أقدم الادواء لاجسسام 
السو نت الما ل وکان ذلك اأشوف و المز ا م فم مع ألاصر ين ف لاد اشام 
سبباً فى ترك ر يس الصليديين فقاو ا فى أواخر الةرن الخامس واستولوا 


اريم النش رفع الإسلاى ۳۲١‏ 


على بات القدس و قفو ا عند ذلك کا هو معروف فى تارج هذه 
امروب 
لم يلبث آل سلجوق أن تفرق شملهم وقام على أثرهم دول تركية 
أخرى تعرف بذول الا نابكية وهى بوت تذسب إل السلاجقة نقد كان 
رؤساؤها من قواد السلاجقة ومرن أبنائهم لذلككان الواحد مم 
هعرف بأتابك وانتشرت دول ال تابكية في المشرقوالمغرب وعلى يدأحد 
أعقامهم وهو مود نور الددن سقطت الدولة الفاطمية المصرية وعادت 
إلى مصر الدعوةالعياسية وقاءت على أثر ذلك دولةصلاح الدين يوسدف 
ان أوب أحوق فو أد ود نور الدين . 

أما فى أقصى المشرق فقد قامت دولة خوارزم شاه وعظمت حى 

كادت تمل إلى بغداد وذلك فى أواخر القرن السادس . 
ولم يلبث ذلكالسد العظيم أن انفتح مغلقه وتحركت الاءم التركية 
المغولية كما السيل الآنى لابرده عن مقضده شىء ,ودم جتكيزخان 
مو جد الوحدة التنرية . أزاحوا من أمامهم كل من يغارضهم أو يقف 
فى سبيلهم وذلك فى أوائل القرن السابع ولم يمت جتكيزخان حى قسم 
المعمورة إلى أربعة أقسام بين أو لاده الاربعة فانه كان منفسح الامل . 
ڪيل اه أن العام كله لاد لاد أن ضع بين أيدى أو لاده و اتاد 
دل لابنه بطل القسم الغر یی إلى البحر وجءل لابن تولی‌القسم الشرق إلى 
الصين وجعل اند لابنه جوجى 00 ملسكنه الاصلية لابنه 

أوجٍطاى . 
[١؟]‏ 


يفف تارم القشر بع الإسلاى 


وهكذا قدر هذا الرجل لأابنائه أن كوا العام من سواحل الصين 
من أقصى المشرق إلى سوال عر الروم من أقصى اأغرب . 

م + رعلى ذلك زمن طويل حی كان هولا كوخان .د جنكبز خان 
على رأس جدشه فى اخداد عأصعة العام الاسلائى وفتل آخر خليفة من 
آل العباس الذىكان يدعى باسمه على أكثر المناير الاسلامية وصارت 
بغداد بعد مام فما من أعمال التخر يب والتدمير ماصمة لمسكومة لاس 
لحا دين سماوى وكات ها قوانين وضعية وضعها جدهم جن كەز ان 
عرفت عندم اسم الكاسة ويعتبر ه_ذا التار اخ فاصلا بين التاريخ 
الاسلاى القدم والتاريخ اللاوسط وكانت مصر ف ذلك العهدقدازإت 
منها الدولة الآيوبية وحل عاها مماليكهم من العنصر التركى الذى كان 
قداستكثر منه الصالم جم الدين او بفبادر رابعهم ا الك الظاهر برس 
اليندقدارى إلى ممايءعة رجل*هن أ عقا ب العياسين قدم إلى مصرق ع4ده 
واعتبره الخليفة الاسلامىوقلده ؤلك الخليفة ساطانا على مصر ومامعها 
كلت من «رمئذ القأهرة عل بغداد خليفة عيامى له الاسم وسلطانله 
مباشرة ا لج کا کان حال بغداد فى عهد بی نويه وآل سلجوق. ˆ 

هذه سور فة من الال الات الوت ق .هذا الدون 
أما الحالالعلمية فإنها لم قبح فىالتدهور تلك الحال السياسية بل استمرت 
على موها ولا سما فى ٥يد‏ الساحوقيين بالمشرق وعهد الدولة الفاطمءة 
بمصر فقد نبغ فيا كبارالملداء وأساطين المفسكرين وكان لهم فى التشمريع 
الإسلای مانفصله فى المميزات الآتية » إلا أنه عماجب الاءتراف,ه أن 


ناريخ التشريم الإسلای ۲۴ 


ردح الاستقلال ف اذشر ع ضعفت عا لضءف الاسةةلال السياءى 
تلك الروح العالية الى كانت كلى على أى <ن.فة ومالك والشافمى وأحمد 
وداود بن على ومد بن جرير الطبرى وأضراجم لم يق ها إلا أثر 
ضعيف » :لك الروح الى أملت على أنى حن.فة رحه الله أن يول فى 
أسلافه م رجال ونحن رجال » وأملت على مالك ةوله ليس من أحد 
إلا يوخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسل وأمات 
علىغير هما ماإشبههذا الةول حل عل :ل كالروح مانسءيه بروحالقليد . 


١‏ — روح التقليد 


نعنى بالتقلميد :مق الاحكام من إمام مين واعتبار أقوالهكأنما 
من الشدارع نصوص يزم املد اتباعها . 

لاشك أنه كان ف كل دور من الادوار السابقة متهدون ومقلدون 
فاج دو ن م الفةهاء الذئ بدرسون الكتاب والسئة و كو ن عندمم 
من أاقدرة مايستذيطون .ه الاحكام من ظوأهر موعن ار هن 
معدو ذا وال مةلدون م العامة الذين لم يشتذلوا بدراسة الكتاب وال نة 
دراسة تو هأهم إلى الام تباط فهو لاء کانوا إذائزات er‏ نأزلة يفزعون 
إلى فقيه من فقهاء بلدهم يستفتونه فيا نزل بهم فيفتم م » أمافى هذا الدور 
فإن روح التقليد سرت سسرناناطها واشترك فيها العلماء وغيرهم من 
الجهو ر فبعد أن كان هيد الفقه يشتغل أولا يدراشة الكتاب ورواية 
السنة اللذين هما أساس الاستذياط صار فى هذا الدور يتا كتب إمام 
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دين وبدرسص طر بقته اتی استذبط مها مادونه من الاحكام فإذاأم ذلك 
صار من العلءاء الفقهاء » ومجم من تعلو به همته فيؤاف کنا فى أحكام 
إمامه إما اختصاراً لواف سدق أوشرحا له أوجما لما تفرق فى كةب 
شتی ولايسةجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول فى مسألة من المسائل 
قولا مخالف ما أفتى به إمامهكأن الم قكله نزل على اسان إمامه وقلبه 
حى قال طليعة فقهاء المئفية فى هذا الدور وإماءهم من غير منازع وهو 
أبوالحسن عبيدالله الكر خى : كل أية تخااف ماعليه أصحابنا فهى مؤولة 
أومنسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ» ومئل هذا . 
أحكوادونهم إدتاج باب الاختيار » لانشك فى أنه وجد من فقهاء 
هذا الدور أنمة كبار وسيمر بك ذكر بعضهم ولانظن أنهم 'ينقصون 
عن أسلافهم فى العلم بأصو ل القشريع وطريق الاستفباط ولكن لم 
تكن لحم الحرية الى تمتع بها أولتك الاسلاف . كان للشافعى رحمهالله 
من الحرية فى الاستنباط ماإسمح له أن يقول اليوم بالرأى ظهر له 
م لا عه مافع أن يغبره ف الخد إذا ظهر له من الدلءل ما يقتضى ال 
وكذلك لاخو انه من الأمة وكذلك لاسلافهم من الصحاية والتابعين 
فهذا عر بن الخطاب رضى اقه عنه يقَعضى العام بحرمان الإخوة الأشقاء 
مع إخوة لام وأم وزوج وف العام المقيبل يشرك بين اللاخوة جمممأ 
فى ثلث المال ويقولٍ ذاك على ماقضينا وهذا على مانقضى » أماعلياء 
هذا الدورفقدالتز م کل منهم مذهيا معنا الايتعداه وببذلكل ما أوق 
مدر مقدرق فنصم ة ذلك المذهب جلة وتفصيلا مم أنه 'لاخعار بالا ٠‏ 
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دؤلاءالفحول ثبوت العصمة لى إمام فى اجتهاده وقد كان الا عة أنفسهم 
عدر فو ن و ازا لطا عليهم وجو ز أن تنكون هناك سنة لم يطلءوا علما 
حی أر عن غير وأحد مهم هذه الجلة : إذا صح الحديث فهو مذهى 
واضربوا بقولى عرض الهائط . ومع هذا يقول الكرخ ىكل حديث 
الف ماعليه عابنا فهو مؤول أو منسوخ وقد رأيت فى ترجمة 
ابن السبكى لای عمد عبد الله بن بوسف الجوينى والد إمام الحرمين 
أنه شرع فى كتاب ”ماه الحيط عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب وأنه 
يقف عل مورد الاحاديث لا تعداها ويتجنب جانب العصيية لاذهب 
فوقع للحانظ أنى بكر البييق منه ثلاثة أجزاء فانتقد عليه أوهاما 
حد رده اوبين له أن الأخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعى رضى الله 
تعالى عنه وأن رغبته عن الاحاديث الى أوردها الشييخ أو جمد إا 
هى لعلل فما يعر فها من يتن صناءة المحدثين. فلا وصات الرسالة إلى 
الشييخ أنى عمد قال هذه بركة العلى ودعا لأبييق وترك إقام التص نيف . 
2 ساق ابن السبكى رسالة اليمق بطوطا ولوكان الشافعى رحمه الله صغى 
إلى مثل هذا الاءنر اض مااجتهد أنفسه ذانه کان يعتعدقى أه حیسح 
الاحاديث على رجال الحديث النقطعين له الممبزين بين .حه وسة.مه 
ولا يصاح ماذكره ابرق سبيا لترك الجويى ماشرع فيه مى كانت 
عنده القدرة على الاستنباط واطمأنت نفسه إلى الاستقلال . إذا 
لابد من أسباب اسربان هذه الروح وهاعن أولاء نقوم إشرحها 
هلى قدر ما وصلنا إليه ٠.‏ _ 
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السدب الول : التلاميذ النجباء : لانجد سیا أن تسرى روح عالم 
من العلباء فى أنفس المهرر أنفذ من أن يكون له تلاميذ ذوو قوة 
تأثروا بطريقته وكان لهم عند الجهور مكانة » تأثرمم بطريقة الإمام 
يدعوم إلى الإجاب وتدويما والدفاع عا ومكانتهم عند الخ#هور تدعوه 
إلى الأخذ عنهم والعمل بفتوام وهو مضطر لان يكون له نة يضع 
فهم فته ويتلق أحكامشر لعته_عمم وقد وفق هؤلاء اللامة المتمورون 
الذين بقيت مذاههم إلى أن يكون لهم أرفع التلاميذ شأنا وأبينهم حجة 
ظ وأعلام كمياً فى نظر شوم وملركهم فدونوأ مأ 0 عن إمامهم 
من الاحكام وأخذها عم الد الكثير من تلاميذه فبثوها بين الناس 
الذن انقو هأ ثقة منهم يمن يفتونمم . وئقه الوك بتلاميذ اللامة 
جعاتهم بولون القضاء من يشيرون به ولم يكونوا يشيرون إلا من يثقون 
به وأعظ من اث له من ا بك ووافق راه رأبك ذكان ذلك عاملا 
كبيراً فى متانة الاس اذهب من ررق أمثال أوكك التلاميذ . 
ولا تأصلت الثقّة فى قلوب الجهور مو لاء الآئمة كان من الصعب بعد 
ذلك أن يقو م ام ذهب جديد بدعو ااناس إلى اتباعه؛ ېم يعدونه 
بذلك خارجا عن الجاعة ولا ننمى ما يكيده به نظراؤه إذا تنبه عامل 
الحسد وما يؤسف له أنه عامل لم تخب ناره فى عصر من العصور 
فير ى الفقيه الذى سمت نفسه إلى الاجتهاد ألا يظهر ذا الملدس بل 
يكتق أن يكون ف النهاية العظمى متمد مذهب ومعنى ذلك أن فى 


فيا ينزل من المسائل إذا لم يكن فيها نص لإمامه أو يرجم أحد ر أبن 
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لامامه ف مسأ لة من المسائل وقد كان من «هؤلاء كثيرون فى هذا 
الدور . 

السب الثانى : القضاء :كان الخلفاء مختارون قضاتمم فيا ٠ى‏ 
٠‏ من الرجال الذين يتوسمون فيم العلل بكتاب الله وسنة رسوله والقدرة 
على استنباط الاحكام منهما ويكاون [إمهم الى - يما يظور طم بعد 
أن ا عل بهم ألا يعملوا إلا بالخصوص فم فيه نص أ الرأى الذى 
هو أ ب إل :لا تلك الصو ص کا كدب عمر إلى قاضيه أى فو تيال تدر 
يقول : القضاء فريضة #كمة أو ذا هة م ثم قال : : الفهم الفهم فا نلجاج 
فى صدرك ما ليس فى كتاب ولاس:ة فاعرف الأاشياه والأامثال 0 
الأمرر عند ذلك واعمد إلى أقرها إلى الله وأشما بالق . وكان 
القضاة إذالم بظهر لهم وجه الصواب فى حادئة استشارو! من معهم فى 
بلدم من المفتين وربما راسلوا خلفاءمم فأخذرا رأمم فى بعض 
المسائل وكانت ثقة المهور م لاء القضاة عظ.مة ولكن الحال الاجتماعية 
تغيرت بامتداد الزمن فوجد من هؤلاء القضاة من لم حافظ على هذه 
الثقة أو وجد فى بلدء من العلداء من كان له دخل فى إضعافها عا كان 
إظهر للاستفتين من خطإقاضيهم کا حصل لابن أي ليلى قاضى الكو فة 
من فقهاء بلدء وإذا قات ثةة ر بالقاضى ظا مهم الميل لان يكون 
مقيدأ فى قضائه بأحكام معر و فة ا تسر له |أشذوذ أيشهذضى مرة 
7 برا مفت إذا واءق غرضه ويقضى صة أخغرى راگ مفت كخالفه 


ووافق ذلك أن دوك أتباع تمدن مأ نأوه هن الأحكام عن ماهم 
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وشاع فى كل مصر من الامصار الإسلامية ما اقتضى شاط التلاميذ 
شيو عه فيه فال الناس إلى أن يكون قاضمم ذا مذهب معروف بتبعه 
فى قضائه ولاححيد هنه وأن يكون ذلك المذهب ما دون وعرف 
وبذلك قضى على المذاهب الى لم ينشط أتياعها إلى تدوينها وتهذيها حى 
يسبل تناولها . وإذا هي لمذهب من المذاهب ملاع أو سلطان بقلده 
وبقصر تولية القضاء عل متبعيه كان ذلك سبباً عظما فى انقشاره وازدياد 
العلماء الذين يقومون به و بنشرهكا كان هذهب الشافعى من نصرة مود 
ابن سبكةت-كين وفظام الملك فى بلاد المشرق وصلاح الدين بوسف 
ان او ب فى مص وكا کان اذهب أنى <نيفة من نصرة الءنصر الر 5 
الذى لم يكن منه إلا حن وإذا قام ضرى أوذو سلطان بإنشاء مدرسة 
أو أكثر وتصر التدريس فما على مذهب أو مذاهب معينةكان من 
ذلك ناصر جديد . قال شاه ولى الله الدهلوى فى رسالته الموسومة 
بالانصاف فى بيان أسباب الاختلاف حاكياً عن أنى زرعة تلميذ 
البلقينى قات مرة اشيخنا الإمام البلقينى ماتقصير الشيخ تق الدين 
السرى عن الاجتهاد وقد اکل آله وكيف لد قال ( وم أذ كره 
هو أى شيخه اليلقينى استصياء هنه لما أردت أن أرتب على ذلك) 
فسكت . فقلت فا عندى أن الامتناعمن ذلك إلالاوظا:ف التى قدرت 
للفقهاء على المذاهب الاربعة وأن ٠ن‏ خرج عن ذلك واجتهد لم يله 
شىء من ذلك وحرم ولاية القضاء وأمئنع الناس من أس:ةتائه ونسب 


(له المد عة 5 سم ووافقى على ذلك أه رمع ەو aa‏ الى على 
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مأ یداہ أبو زرعة حاملا ذْوٌ لاء الكبار على ترك الاجتهاد وافل عمارة 
عن السيوطى فى شرح المهذب تفيد أن الاجتهاد المطلق إذاكان جد 
منتسب لايناى انتسابه إلى الإمام الذى انتسب إلیه ڳا كان لای [عاق 
الشيرازى وابن الصباغ وإمام المرديق. والفكاق. وم الاناساتب 
إلى الامام أنه رى على طريقةته فى الاجتهاد واستقراء الآدلة وترتيب 
بعضما على بعض ووافق اجتهاده وإذا خالف أحيانا لم يبال بالخالفة 
وم خرج عن طريقته إلا فى مسائل وذلك لا«قدح فى دخوله فى مذهب 
الششافمى ‏ وهذا الذى نقله ولىاللهلاينئى ة ماذكرهأبوزرءة وإنكنا 
لانستجيز أخذه على عمومه بأن نقولإنه الحامل بم الفقهاء على التقليد . 

السيب الثالث : ماذ كرناه من تدوين المذاهب فكل مذهب وفق له 
مدوّنونموثوق حم جح وأخذ الجهور به ألا ترى قول الشأفعى رحمه 
اللهكان الليث أنقه من مالك إلا أن أصحاتة لم يقوموا به ومعنى عدم 
قيامهم بهأنهم ل يعنوا بتدوين آرائه وبا فى اجموور کا قاموا ثم أنفسهم 
بتدون آراء مالك . وم نفع الليث بن سعد علو كعيه فى الفقه إذ فاته 
قيام التلاميذ نتدوين آرائه فاذطةاً أسعه رھ فته تيا نهدا و إن رقت 
جلالته على ألسنة المحدثين بصفته راوبا مووق بأمانته . ومثل الليث 
كثير من أمة الصحابة والتابعين الذي نكانت آراؤم واستنباطهم راما 

من أتى وعدم وقد ذكرنا ذم می اام . 

لين اقساب العلا ء هذ الدرر إلى ام وأقها م عند عرد الماد 
ا محض بلكان له م من اللاعال مأيرفع درجم ويعلى بهم ن ذأك : 
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أرلا : قيامهم بإظوار علل الاحكام التىاسةنبطها آعم وهؤلاء 
ممالذين بطاقی ءلم علماء التخر 2 ومءنى فر ج المناط البحث عن علة 
الحم وأكثر من اشتغل بذلك علماء الحنفية فقد كان كثير من الاحكام 
التى رووها عن أثمتهم غير معللة فاجتهدوا فى بيان اللاصول الى جرى 
عليها الائمة فى استنباطهم وقد يختلف العلماء فى تخر يج هذه العلل و بيان 
العلة يفتح أمامهم باب الفتيا فما ليس فيه نص "عن الإمام مى عرفت 
عله مانصض عليه ووضءوا عند ذلك مأعره بأصو لالفةَّه اجتوادا مهم 
أن هذة أصول أثمتهم الى بنوا عليها استفياطهم وهذا ا عى قدصرحت 
به فىكتانى الموسوم بأصول الفقهبناء على مارصلت اليه من الاستةراء 
5 وجدت أشاه ولى الله الدهلوى مايؤيد ذلك فى رسالته المتقدمة 
الذكر قال رحهه الله - واعلم أنى وجدت | کثرم زاون أن راء 
الخلاف بين أنى حنيفة والشافمى ( وإضاف إلىذاك الخلا ف بين أبى 
نة وأصحابه ) على هذه الأاصول المذكورة فى كتاب البزدوى 
وڪوه ولا احق أن أكثرها أصول خر جة على قوام وعندى أن 
المسألة القائلةبأن الخاص مبين ولايلحقه البيان وان الزيادة نسخ وأن_ 
العام قطعى كالخاض وألاثر جيح مكثرة الرواة وأنه .لابجب العمل 
ديت غير الفقيه إذا اند باب الرأى ولا عبرة مفهوم الشرط 
والوصف أصلا وأن موجب الامر هوالوجوب أل2ة وأمثال ذلك 
أصول عخرجة على كلام الآئمة وأنها لاتصح ما رواية عن أنى حنيفة 
وصاحبيه وأنه ليست الح'فظة عليها والتكلف فى جواب ماترد ءالما 


تاريخ النشر بع الإسلاى امرض 


من صنائع المتقدمين فى استذباطهم كا عله البزدوى وغيره أ<ق من 
المحافظة على خلافها والجواب عا برد عليه ثم مثل رحمه الله اکل 
قاعدة من هذه القواعد وماورد على النفية فيا وما مكافوه مر 
الاجابة عن هذه الاعتراضات . والشافعية كانوا فى هذا المضمار أقل 
عناء لآن أصو ل إمامهم قد دونها بنفسه وأملاها على أصحابه م كان 
المالكية والنابلة لانم كانوا أبعد من ميادين المناظرة والح اجة 
الى سيأ الكلام عليها . 

ثانا : ار جیح بين الأراء المخناةة ف المذهب وه ذا ارجح 
على نوعين : 

(1) “رجيح من جهة الرواية ٠‏ (") ترجيحمن جهة الدراية . 

فأما من جهة الرواية فان الول قد اختاف ى بعض المسأئ لعن a‏ 
المذاهب فقد تقل عنهم , مذأهيهوم ارف رآ ری أنا حنفة رهه 
الله نقل أقواله مد بن الحسن منها ماأخذه عنه ومنها ماارواه عر 
أن بوسف دنه وقد تل عن أنى وساف غير عمد من الا عاب كاسن 
أبن زنادة وعاسی بن بان وغيرهما وكتب مد رواها كذلك عزه أ كثر 
من وا<د وقد دم افون ف النقل وذلك ناث إما من خطا عض 
النقلة عليهم وإما من ردد الإمام نفسهفى الرأى فة ول الوم قولا ثم 
يغيره غدآ فيروىكل غير مايروى الآخر وكذلك نری ااشافمى بروى 
عنه الربيسع بن سلمان والمزنى وحرملة والبويطى وغيرم وقد ختلفون 
فى اانقل للسدين المتقد مين وكذلك مالك پروی عنه ابن الاسم وان وهب 


۲ تاريخ التشريم الإسلامى 


وابن الماجشون وأسد بن الفرات وغيرم فكان من عمل العلماء بعد 
تقرر المذاهب أرى سدوا رام فى أى الروايتين أرجح فرج<وا 
رواية من اطمأنت أنفسمم إليه لازدياد الثقة بهكا رجح الحنفية 
روایات تمد على غ رہ مرس سائر ال ص حاب ور جحو اعارو اه مدکتیه 
الى رواها ءنه الثقات كأنى حفص الكبير والجوزجانى ومءوها 
ظاهر الرواية وكذلك رجح الشافعية مايرويه الربيسع بن سليانف 
حى لو تعارض هو واازنى فى روايةقدموا رواية الربيع مع اعترانهم 
بعلو كعب المزنى فى الفقّه وترجيحه فى ذلك على الربيسع- وضعةو أ 
مارو :» حرملة إذا تعارض معهما.وكذالك الالكية رج<وا رواياتابن 
الها اسم عن مالك على سائر الرواة دنه وقد عختاف انل عن ابن القاسم 
نفسه فير جحو ن بازد باد الثقّة فى الرواة . 

أما النوع الثانى فى الترجيم فإنما يسكون بين الروايات الثابتة عن 
الأئمة أنفسهم إذا اختلفت أو بين ماقاله الامام وما قاله أصابه المنتسرون 
إليه وهذا الترجيح | ما يكون من الفقهاء العالمين بأدول 5 وطرةهم 
فى الاستنباط فيرج<ون ٠ر:.‏ الأفمال ماءة يتفق مع "لمك اللاصول أو 

مايكون أقرب إلى أدلة اافقه ل اة وهى الكتاب والسنة وااقياس 
- ومن الطبيعى أن يقع الاختلاف بين هؤلاء المرججين فى الترجبح . 

واعتبار العالم من أهل الترجيم فى المذهب تابع لا يعبرف له به من 
درجة ة الاطلاع والتصرف . 

ا : قيام كل فرق بنصرة مذهيه جملة وتفصملا أن جلة فمذشمر 


ما كان عليه إمام المذهب من العلل الواسع والورع الصادق وحسرنى 
الاستنباط والاتباع التامللكتاب الله وسنة رس ولهصل اه عليه وسل 
وقد كتب کل أريق من ذلك كثيرا وهلا د علماء مذهب إلا وصفوا 
[مامهم بأنه إمام ال مة من غير مدافع وذكروا له منااصفاتما ممن . 
الجلين فى ميد انالفقه والاستنباط ورعا تطرف بعضهم ذ:سالمن بعض 
الآمة الخالفين ولوس هؤلاء بكثير . وأما تفصيلا فيترجيح المذهب 
فى كل مسألة خلافية ووضءوا لذاك كنب الخلاف يذكرون فهاالمسائل 
الى اختلف فما ويرجحون على كل حال مذهب الإمام الذى ينتس.بون 
إليه ولا خلو ذلك فىأ كر الآحيان من التكاف الواضح ومن جهسة 
أخرى عدوا إلى المناظرة الشفهية و ضع أمامك نصلا فى هذه 
المناظرات لما كان ها من الأاهمية فى هذا الدور. 


۳ شيوع المناظرات والجدل 


وجدت الناظرات فى الدور السابق فكثيرا ماحى الشافعى منا 
بدنه وبين مد بن الحسن فقيه العراق إلا أنها سكن شائعة بسن العلماء 
ول يكن الفرض منها على مايظهر إلا الوصول إلى اسةنباط <> صي ول 
كن هناك مايمنعهم من تغيير أرائهم إذا ظور ذم الحق لانم كانوا 
أحرارا فا برون ولاس واحد مم مدا عمذهب ولا برأى أما فى 
هذا الدور فقد تغير الحال فى م.د[ شيوع المناظرة وق الداع وف 
النذبجة منها . 


الف تاريخ التشريع الإسلاى 


فأما المقدار فقد شاعت الس النظر شيوطا كثيرا حى لا:_حاد 
مدره كميرة لو من 2ل الجالس بين كبير بن دمن صلا | ولا ا ف 
المراق وف خراسان ٠.‏ 


وكانت تعفد أمام الوزراء والكبراء وضرها کشر مهن أهل العلم 
وفى مجالس العزاء ( انظر طبقات الشافعية فى ترجمة الشييخ أنى إسحاق 
اأشيرازى ( قال او الود الباجى : العادة داد أن من أصدب بوفاة 
أحد گن یکرم عاہه قعدأياما مسجد ر اه ااه فما جير أنه و[<وانه 
فإذا مهت .بام عر وه وعزهوأ عله ف اسي وألءودة إلى عاد ته ھن 
صر فه لك الام الى عد پا ف مسجده للدزاء مم [خوانه لا تلم 
فى الأغلب [لابقراءة القرآن أوعناظرة الفةهاء فى المسائل . 

وألفت الكتب فى قواعد اانظر وأطاق علا عل أدب البحث: 
وكانت مجالس اانظر أولا فى عل الكلام حى أدى بهم ذلك إلى التعصبات. 
الفاحدشة و الصو مات الفاش.ة المفضءة إلى زهر اق الدماء و ڪر ب البلاد 
مات 4س اعض الامراء 9 المناظرة ف االفقه وسمان اللاولى من 
مذهب الشافمى وأنى حنيفة على الخصوص فترك الناس الكلام وفنون 
العلى وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافمى وأنى حنيفة على الصو ص 
وتساهلوا فى الخللاف مع مالك وسف.ان وأحمد وغيرم : 


أما الدافع لم على ذلك فهو إرضاء شهوة الآمراء وإن كان كثير 
منم خدعون أنفسهم بأن غرضبم استنباط دقائق الشرع وتقرر علل 


نار ييخ النشريع الإسلاى Pro‏ 


المذاهب وتمهيد أصول الفتاوى وقد قرر ذلك حجة الإسلام أبوحامد 
الغزالى وهو حجة فى ذلك فان الرجل كان من رؤسائمم ومن أحد 
ألستهم وأدقهم فى انظرثم انكشف له الغطاء فترك هذه المظاهر الخلابة 
والشهرة الحاذبة ورجح إلى الله ولا جد من بوضح لا عدوب حالة 
نفسية أ كثر من شخ ص كان منخمسا فيا ثم تركها . قال الذزالى إن هؤلاء 
الهو م يلەسون على أنفسهم بكو م إن التعساون على طلب الهق من 
الدن فان لذلك شروطا مانة : 


)١(‏ ألا يشتغل به وهو من فروض الكفاءات من لم يتفرغ من 
فروض الاعيان ومن عليه فرض عين فاشهتمل بغر ض كفا ية وذعم 
أن مقصده المق فهو كذاب ومثاله من ترك الصلاة فى نفسه وبتجرد 
فى تحص لل الثياب ونسجها وقول غرضى أستر عورة من يصلى عريانا 
ولا يحد ثوبا فان ذلك ربمابتفق ووقوعه بمكن لما يزعم الفقيه أن روع 
الوادر التى عنما البحث فى الخلاف ممكن والمشتذلون المناظرة «هملون 
لامور هی فرض عين بالاتفاق ومن توجه وله رد وديعة فى الحال 
فقام وأحرم بالصلاة الى ھی آفر ب القر بات إلى اله تعالى عمى ہا 
فلا يكف فى کون الشخص مطيعا كون فعله من چا اأعلاعات مالم يراع 


شه الوقت واأشروط والرتيب . 


)۲( أ 5 فر ض كفاية أم من ال اظرة فان رأى ماهو آم 
و قعل غير 0 عدى بفعله وان مثاله مث ال من ر ی جاعة ھن العطاش 


557 تاريخ التشريع الإسلاى 


أشرفوا عل الملاك وود أهماهم اناس وهو ادر على [حيائهم ٫أن‏ 
إسقيهم الماء فاشتغل بتعل الحجامة وزعم أنهمن فروض المكفايات ولوخلا 
فنية فيقول هذا لا عخرج هذا الفعل عر كونه فرض كفاية ال 
من يفم لهذأ ومءل الاشتغال بالو اقعة الملبة جماعة العطاش من الس لين 
کحال المشتغل بالمناظرة وف البلد فروض كفاءات مهملة لاقام بها 
وأقرما أأطب وكذا لاص اروف واانهى عن انكر 
(۴) أن يكون المناظر >تهدا يى بريه لا بمذهب الشافعى وأنى 
حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أفى <نيفة ترك 
مانوافق وَأ الشافعى وأفى 5 ظهر له فأ ما من لم لخر تبة الاجتماد وهو 
= کل أهل العصر فأى فأئدة له ف المناظرة ومذهيه معلو م ولان له 
الفتوى احور ه 

(4) ألا بناظر إلافى مسألة واقعة أو قريبة الوقرع غالبا وهؤلاء 
الاجتمون بانتقاء المسائل الى تعم بها البلوى بل يطلبون الطبوليات 
ف بكثر وفوعه ويةولون هذه مسأ ل خبربة أوهى هن الزوايا وأدست 


من الطءو أمات ٠‏ 


0 أن تمكون المناظرة فى اللوة أحب إليه وأم من الحافل وبين 


أظهر ال كابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع الفهم وأحرى بصفاء الذهن 

والفنكر ودرك الحق وفى ضور الع ما حرك دواعى الرياء ويوجب 
الجر ص على نصرةكل واحد نفسه عقا كان أو مبطلا وأنت تعل أن 
حرصهم على الجاءم واحافل ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه 
مدة طويلة فلا يكلمه ورعا يقترح فلا بجيبه وإذا ظهر مقدم أو انتظم 
بجمع لم يغادر فى قوس الاحتياطى منزعا حى #-كون هو المتخصص 
بالكلام . 


(1) أن يكون فى طلب المق كناشد ضالة لايفرق بين أن تظهر 
الضالة على بده أو على بد من يعاونه ورى رفيقهمعرناً لاخصمار يشكاره 
إذا عرفه الخطأ وأظبر له الحق ومناظرو زماننا سود وجه أحدم إذا 
اتضم الحق على اسان خصمه و جل و مد فی اديه بأقصى إدرنه 
ويذم من أ مه طول عمره . 


)۷( 1 ملح معينه فى النظر من الانتقال من دليل إلى دليلوهن 
إشكال إلى [إشكال وخر ج من كلامه جح دقائق الجدال المتدعة فا 
له وعليه كقوله هذا لا يازمنى ذ كره وهذا يناقتض كلامك اللاول فلا 
يقبل منك فإن الرجو ع إلى الحق مناقض للباطل وبحب قبوله وأنت 
ری یح الحافل تفای فى المدافعات والمجادللات . 


)۸( أن يناظر من توفع اللاستهادة منك گرن هو مدهل بالء 


والغالب أنهم عارزون من مناظرة الفحول وال كار خدوفا دن ظهور 
KA2‏ 


YA‏ تاریخ التشريع الاسلای 


الحق على ألستهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً فى ترو بج الباطل عليهم » 
اھ ملخصاً . 

ثم ألمق الغرالى يذلك فصلا بين فيه أفات المناظرة وعد منها : 

)0( امك 

(۲) التسكبر والترفع على الناس حى [نهم لرقائلون على مجاس من 
المجالس يتنافسون فيه فى الارتفاع والانخفاض 'والقرب من وسادة 
الصدر والعد عنها والتقدم فى الدخول عند «ضايق الطرق ورعا يتعلل 
الغى المكار الداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العم وأن المؤمن مى 
عن الإذلال انفسه فيعير عن التواضع بالذل وعن التكير بعز الدين 
ر غا الاس وإضلالا لاخلق به . 

(م) الحقد فلا يكاد المناظر خلو منه . 

)4( الغيبة فإنه لا ينفسك عن -كاية كلام خصمه ومذمته وغاية 
تحفظه أن يصدق فما ححكيه عليه ولا ي-كذب فى الحكاية عنه فیح عنه 
إلا محا اة مايدل على قصو ركلامه وزه ونشقصان فضله وهو الغيية . 

(ه) التجسس وتقبع عورات ااناس والمناظر لاينفك عن طاب 
عثرات أقرانه وتقبع عورات خصوءه حى إنه ليخبر بورود مناظر 
إلى بلده فيطلب من يخيره پبواطن أحواله وإستخرج بالسؤال 1 
ہی بعدها ذخيرة انفسه فى فضيحته وتخجيله إذا مست اليه حاجة 
ی إنه تكش ف عن أ<وال صباه وڪن ع.وب بدنه فعساه ار على 


هذوة أو ى ©.ب نه دن رع أو بره م إذا ان بأدنى عله هن 


تاريخ الشريم الإسلای ۳۹ 


جهته عرض به إن کان متا کا وو تحسن ذلك منه وعد من أطائف 
القسبب ولايمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستوزاء 
کا حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من لخو هم . 

() افر ح لمساءة اناس والغم سا رهم فكل من طلب المباهاة بإظهار 
الفضل لا عالة يسره مايسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل 
ويكون التباغض بينه مك بين الضرائر ذكما أن [إحدى الضرائر إذا رأت 
صاحيتها من بعيد ارتعدت ذراأصها واصفر لونها فهكذا ترى المناظر 
أذا ر أى مناظرا تغير لونه واضطرب عليه فكر ه فكأنه شأهد 
شيطانا مارداً أو سيماً ضارا . 

(۷) النفاق وم مضطرون [ليه فإنهم يلقوت الخصوم وعبمم 
وأشياعهم ولا دون بدا من التودد إام-م باللسان وإظبار الشوق 
والاعتداد عکایم وأحواهم ويعلم ذلك الخاطب والخاطب وكل من 
إسمع ذلك متمم أن ذلك كذب وزور ونفاق وجو ر فانم متوددون 
بالااسنة متياغضون ,القلوب . 

)۸( الاستكيار عن الق وكراهته وار ص على الممارأة فيه حى 
إن أبغض شىء إلى المناظر أن يظهر على لسان خم مه المق وء ہما ظهر 
تشمر طاح ده وإنكاره بأتصحى جه ده ويذل غاية إمكانه فى الخادعة 
والمكر واللة لدفعه حى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا یم كلاما 
إلا وينبعث من طيعه داعية الاءنراض عليه يغاب ذلك على قليه فى 
أدلة القرآن وأافاظ الشرع فيضرب المعض هنبا بالبعض . 


°( تاريخ القشر يع الإسلادى 


6 الرباء وملاحظة الخاق والجبد فى اسثمالة قلو مم وصرف 
وجوههم والرياء هو الداء العضال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائر 
والمناظر لايقصد إلا الظابور عند الاق وانطلاق أاسنتهم بالثئاء عليه . 
وهذه نتاتجح جسيمة جداً تنزل بطائفة الفقهاء عن المستوى الذى 
کان يلزم أن إضعوا أنفسهم فيه لانهم حماة الشريعة وحةاظ الدين 
فيلزم أن يكون لهم أ كل الاحوال الآدبية» واكن هذه المناظرات 
الى ل يرد بها وجه الله قد أوصلت الكثير منهم إلى ماشرحه أحد من 
ابتل مثل هذا فعاناء الله . 
قال ابن السبى فى الطبقات قال أبوحران التوحيدى سمعت الشميخ 
أاخامد يقول لطاهر العبادانى : لالعلق كثيراً لما تسمع می فى اس 
الجدل فإن الكلام يحرى فيا على ختل الصم ومغالطته ودفعه 
ومغالبته فلا نتكلم لوجه اله خالصاً ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى 
الصمت أسرع من تطاوانا فى الكلام وإنكنا ف ىكثير من هذا :.وء 
بغضب الله تعالى فإناهم ذلك نطمع فى سعة رحة الله اه . 
المذهب الاسماعييل 
امتاز هذا الدور بظهور المذهب الإسماعيل بمصر وما يبعا من 
البلاد والمذهب الاسماعيل أحد مذاهب الشيعة الذين تولوا اسماعيل 


ان جدهر الصادق و أخاء هو سی بن جعفر المءعروف بااسكاظم 
فصار بذلك لم فى العالم الاسلاى ثلائة مذاهب وهى الزيدية والإمامية 
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الاثناعشرية والاسماعيلية وهذه المذاهب خالف بعضبا بعضاً إلا أنهم 
جميعأ تجممهم العترة » لما جاء الممز لدين الله إلى القاهرة الى أسست قبل 
مجيه ونسدت إلى اسمه كان ممه عالمه الآ كبر وفقيهالاسماعيلية 0 بأمث 
أن عين قاضى القَضْأَةَ هر وهى أول مة عرف فما هذا الوصف عصر 
ركان قبل ذلك قاصرا على القاضى الأ كبر ببغداد دار الخلافة الكرى 
وكان هذا القاضى يقضى بين ااناس بمذهب الامماعيلية في المواريثوفقى 
أشياء أخر ومواريث العترة تخالف ما عليه الجهور فى مسائل كثيرة 
آھہ ہا أن ادس عندم تدصيب ولا عول ويضعون بدل التعصيب الا قر بية 
يور ون الآقرب فالأقرب إلى المت ذكراً كان أو أثى فالدرجة الآولى 
عند الوالدان والابناء والدرجة الثانية الأجداد والإخوةوالاخوات 
وهكذا ولا..رث الا بعد مع الأقرب فاذا ترك المدت بنتا واحدة لوس 
معها أحد من الأوين فإنها وز المال كله نصفه بالفرض ونصفه 
بالرد ويذلك لا يشارك فاطمة بات رسول الله صلى ألله عليه ول أحد 
فى ميرائها من أبهاو لايرث هم الام أحد من الإخوة أو الاخوات 

ومع فل العترة يان قاعدة الميراث هى الاقربة فام يقدهون أن العم 
الشقيق على الحم لاب مم أن العم أقر ب من ابن العم ويحتجون علىذلك 
بإجماع الطائفة الحقة ولمم مسائل كثيرة على هذا الاصل الف ما عليه 
الجهور الذىأخذ بقول رسولالله صلى الله عليه وسل ألقوا الفرائض 
بأهلها فا بق فلأولى رجل ذكر . وخلصوا من العول بإدغال النقص 
عل بعض أكاب الفروض . 
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ومع ترتيب القضاء المصرى على هذا المذهب كان علءاؤم يقومون 
بتدريسه فى الجامع الأزهر الذى هو من تأسبدمم وألفت من أجل 
ذلك الكتب فيه وكانوا منحون العلداء والطلاب ٠وظفات‏ شورية 
وجعلوا ذلك بايا من أواب الدعوة وأضف إلى ذلك عمل داعى 
الدعاة وأعوانه فإنهم كانوا مجدين فى جذب اجموور إلى انتحال المذهب 
الاسماعيلى ولكن ذلك كله لم رؤد إلى النتيجة المطلوية للانءذهب مالك 
ومذهب الشافعی کا ا قد حلا من قلب المهور علا کر عا ف يمن [جرآء 
عمل حاسم فى إبطاطا أو إضعانهما وكان علياء المذهبين لا تزال لها 
حلقات التدريس فى الجامع العتبق عصر , ' 

وقد أضطر أو اد بن الافضل وزر المستنصر أن يتساهل ف 
لاس أخيرآ ويعين أرئعة قضاة عم کل مذهبه ويورّث عذهبه › قاض 
[سماءيلى وقاض إماى وقاض مالى وقاض شافمى وهى أول صة 
قعددت القضاة صر وذلك منة مره ولما ازدادت الدولة ضعفأ قاد 
قضاء القضاة أبو المعالى مجلى بن جيم الشافعى صاحب الذخائر وذلك 
سنه ٤‏ . 

ولا ولىصلاح الدن وزارة العاضد أزالءظاهر الدولة الاسماعيلية 
وصرف قاضمبا جلال الدين بن هبة الله ن كمل الصورى وولى 
صدرالدين عبد الله بن درياس الكردى الشافعى قضاء القضاة القاهرة 
نة ده . مارب صلاح الدين المذهب الاماعيلى صر حى لم ببق له 
اة قطع الصلة با وبين القوم حی لا نكاد نطلع على شىء من كنهم 
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لافى الفقه ولا فى غيره » استمر القضاء فى ااشافعة حى جاء الظاهر 
بارس فأعاد بدعة تعدد أأةضأة إلا أنه جعأهم من مذاهب الخهور 
فقط : شانعى ومالى وحن و<نيلى . 

لا مكننا أن نقدر مقدار النجاح فى شيوع المذهب الاسماعيل بمصر 
وقدر الذين انتحلوه من خاصة الامة إلا أنا نعل أن أثره فى العامة 
.كان قليلا جداً لما يروى من أخبار نفورحم من مظاهر الا“ماعيلية 
ومن عقائدهم ويظهر أن بيئة الفقهاء لم تتقبله ووسموه بمسم المكفر 
والالحاد فنفر الجمهور ٠نه‏ وزاد نفرته السرية الى كانت تحيط بالدعوة 
فزاد ذلك فى تأ بد اصتقادم أنه خارج عن الذى توارثوه عن متمم 


و عن علماتمم 7 
٣‏ - شروع التعصات المذهة 


کان من المنظور أمام التساع الذى هبت أسماته واستولت روحه 
فى الدور الماضى ألا يكون لاختلاف المذاهب أثر فى ڪراهة 
أصماب المذاهب الختلفة بعضهم لبعض فقد كان يوجد فى البلد 
الواحد ممتهدان فأ كثر كل يسوغ لصاحبه الاجتهاد ولا يعيبه عليه 
وأكثر ماعهد منهم أن قول أحدم عط الآخر فى م«سألة من المسائل 
وقد ٫کا‏ تیه فا يأتقده عليه أ أو يشافهه فيه 4 »م احترام كل م نهم الاخر 
بل حبه له ونائ عليه نقد كتينا 5 هن قبل رسالة الليث بن سعد 
إلى مالك بن أنس ومع ما كان يبديه الشافعى من نقد مسائل أب ىحنيفة 
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كان يقول الناس فى الفقه عيال على أنبى حنيفة وكثيرا ما كان 
يى على يمد بن الحسن وهو مناظره اكيبير وكان يول لاد ن 
حتيل وهو .ذه فى الفقه إذا صح الحديث عندك فأعلنى به وكان 
يقول إذا ذكر الحديث مالك النجم الثاقب إلى غير ذلك ما يدل 
على استيلاء روح القساع والحب بين أولئك الفةهاء والائمة الاطهار 
وم فى ذلك مقتدون بأسلانهم من الصحابة والتابعين . أما فى هذا 
الدور الذى سرت فه روح التقلءد فقد جرم ذلك إلى الدفاع عن 
مسائل أتمتهمكا قلنا وطاب نهم الآمساء أن >ولوا أماءهم فى هيدان 
الناظرة جرم ذلك إلى ما خطه الامام الغزالى وإلى تمصب كل ذربق 
الا يدافع وجادل ءنه واعتداده الأخر خهما كا يمير بذاك دنه ونزل 
فربق »نيم إلى العداء وأبعهم فى ذلك العامة وكاد يصل مم الام 
إلى تحر أن يقتدى أحد فى الصلاة عخالفه فى المذهب:اعتماداً على 
قاعدة لا ندرى مت وجدت وهى أنالعبرة فى الافتداء بمذهب المأءوم 
لا بمذهب الإمام ومن المعلوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح فى 
فظر اهن فإن الشافعى لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه للأن ذلك 
لا نةَض الوضوء عند إمامه وكذلك الحنی لا بتو ضا من هس امأة 
أجندية لآن هذا لا #نقض الوضوء عنده ولا يقول عند قراءة الفانحة 
بس الله الرحمن الرحيم وهى آية من الفاتحة فى نظر الشافعى لا تصح 
صلاته بدونها وبذلك وأمثاله يوجد ااشك فى قلب الأموم إذا اقتدى 


بمخالفة فى المذهب ولا ندرى كيف قالوا ذ ع الامة 
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فى الاجتهاد والخلاف واعتبار أن ماأدى إليه اجتهاد اجرد واجب أن 
يعمل به فى حقه ولاو ز له أن بتعداه إلى غيره فقتضى تك الذظربة 
أنى أعتبر صلاة كل نهد صميحة وخرج من ذلك أن العبرة فى 
الاقتداء بمذهب الإمام لابمذهب اللمأموم ولكن العصبات المذهبية 
أرادت أن تؤكد الفاصل بين الجاعات وزاد بعض الفقهاء فى 
الام فاتهم بعضهم بعضا بأن متهم خالفوا صرح الكتاب والسنة فى 
بعض مسال وبثرا على ذلك أن القاضى لو قضى ما ينقض حكه لان 
تلك المسائل ليست محلا للاجتهاد . وعلى الجلة فإنا لاتريد الإطالة فى 
هذا الموضوع ولم نذكره إلا باعتباره أثراً طبيعياً من آثار التقليد . 
فإن قال قائل كيف تدعى أن هذا من آثار التقليد وهذا ابن حزم 
الانداسى الذى عاش ف القرن الخامس قد اطر 2 التقليد واختار لنفسه 
وادعى الاجتهاد المطلق ومع ذلك لم ر فقَها أحدمنه اساباولا آشڌ 
منه قو لا على غذالفيه واءتر ذلك باستهراض کنا بيه الاحكام لاصول 
الأحكام واحلى فى الفقه › فإنا نقول إن الر جل همدعو اه الاجتهاد لم 
ترج عن حقيقة التقليد للآنه قاعم بالدعوة إلى «ذهب داود بن على 
وا مذهبه وزاده ضما فى الصدر ما قام به علياء بلده من امه 
ومماداته فأطلق لقلمه العنان وشن عليهم تلك الغارة الشعواء ظانا أنه 
ذلك ينتصر علمم والواقع أنه قضى على نفسه وعلى آرائه حى لم تتم 
لما قائمة لا فى حدانه ولا بعد مأته مع مالا نکر عليه من سعة الاطلاع 

وقوة الفكر . 
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اھا الور 


إن نههاء هذا الدور يمتيرون مكلبن اذاهب امم ما قاموأ به من 
انر جح بين الرواءات الخةلفة عم والتخر 2 الما والفتوى فا ' رد 
فيه نص عن أولئك الأثمة بالقياس على تلك العلل لذلك كان مرس 
الواجب أن اترجم لذوى الشبرة منهم الذين قاموا بتدوين الكتب 
وكان ما کو ا اساسا ان أتوا بعدثم فى الدور الاخير . 

ونيدأ بعلماء الحئفية وقد اخترنا منهم عشرين فقا وم : 

(1) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن اللكرخى رئيس الحنفية بالعراق 
وأستاذ الكبراء منهم » صف الختصر وشرح الجاممين الصغير والكبير 
محمد بن المسن ولد سنة .ب؟ وكانت وفاته سنة .غم وهو كير 
الفقهاء فى هذا الدور عدّوه من الجتبدين فى المسائل . 

(۲( او بكر ار بن على الرازى الجمياص تلذ الكر خى 
والر اس إعده شرح ختصر اامكر خى ومختصر الطحاوى وشرح الجامع 
محمد وله كتاب فى أصول الفقه وكتاب أدب الةضاة توف سنة .ام . 

(م) أبو جعفر حمد بن عبد الله الباخى المندوانى كان يقال له 
أو حنفة الصغير من أ باخ تو سخارى سنة 59م . 

(:) أو الليث نصر بن تمد السسمرتندى المشور بإمام المدى 
تفلف المندوانى صف التوازل والعيون والفتاوى وخزانة الفقّه 


(ه) أبو عبد الله يوسف بن تمد الجرجانى لیذ الكرخى ألف 
خزانة الا كل فى ستة مجلدات وشرح الزيادات و الجامع الكرير 
ومختصر الكرخى وخزانة الا كل عط يحل مصنفات اللاصحاب بدأ 
بکانی الحاك ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بالجرد والنئق وعنتصر 
الكر خى وشرح الطحاوى وعيون المسائل توف سنة ۳۹۸ . 

)٩(‏ أو الحسن أحد بن عمد القدورى اليغدادى وهو صاحب 
الختصر المشور وشرح مختصر الكرخى وصنف كتاب التجريد وهو 
مشتمل على الخلاف. بين أنى حنيفة والشافعى بجر دآ عن الدلائل وكان 
حسن العبارة فى النظر وكان يناظر الشبخ أبا حامد الإسفرابنى الشافمى 
توق سنة 4098 . 

(۷) أبو زيد عبد الله بن مر الديومى السمرقندى وهو أول من 
وضع عل الخلاف وأجل تصانيفه الآسرار وله النظم فى اافتاوى. 
وكتاب تقو الادلة وكان إضرب به المثل فى النظر واستخراج اجج 
وكان له «سمرقند وخارى «ناظرات مع الفحول توفى سن )۴١‏ . 

(۸) أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى كبير من كبار فقهاء 
المنفية وكان سن العيارة جمد الانظر توف سنة م4 . 

(9) أبو بكر خواهر زاده مد بن الحسين البخارى كارن من 
عظهاء ماوراء النهر ألف الختصر والتجئس والمسوط توف سنة مم6 
ومعنى خواهرزاده "ان أخت ءال فإنه كارن ابن أخت القاضى 
أبى ابت مد بن أحد البخارى . 
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). 6 كرون اة عد الءزيز بن أحمد الملوانى امخارى مصنف 
الممسوط وهو إمام أهل خارى فى وقته توفى سنة 448 . 

(11) س الأمة مد بن أحمد.ااسرخسى تلميذ الحلوانى عد من 
الجتهدن فى المسائل كان إماءا علامة حجة مكلا مناظراً أصوليا يجتهداً 
أملى المسوط نحو خمسة عشر #لداً وهو فى السجن بأوزجند › كان 
#.وسا فى الجب سدب كلية صمح ہا الخاقان وكان على من خاطره 
من غير مطالعة كتاب وهو فى الجب وأصحاءهه فى أعلى الجب وله 
كتاب فى أصو 9 الفقه وشرح السير والكير وشرح يختصر الطاحاوى 
ومسوطة عبار ة عن شرح ا كاف الجا والشومد وقد ابع ىق مص ` 
توفى فى أواخر القرن الخامس . 

(۱۲( أو عبد الله مد بن على الدامغانى : للبت أيه راسة 
الحنفية بالعراق وهو تلميذ الصيمرى والقدورى وول الةضاء ببغداد 
والدامغان سنة ٤٠۰‏ وتوف سنة ٤۷۸‏ کان أو الطيب الشافعى يدى 
عليه ويقول الدامغانى أعر ف عذهب اشافعى من كثير من أصحابنا 
وكان يناظر الشيخ أبا إسداق الشيرازى الشافعى . 

(۱۳( على بن عمد البزدوى صنف المسو طأحد عشر >لدأوشرح 
الجامع اكير و الجامع المغير وهو ءاف كتاب الاصول المشهور 
بأصول المزدرى وله غناء اأفقهاء فى الفمقه ولد فى حدوود سنة 4.٠‏ 
وتوق سنة م4 . ظ 

(15) شمس الا مقا بسكر بن مد الزرنجحرى إمام متقن كان ارب 
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به المثل فى حفظ المذاهب ولد سنة ۲۷ وأخذ عن الحلوان وتوقى 
سنه 0۱۲ . 

)6( أو إعاق إر أهي بن إسماعيل الصفار وهو أا قاض خان 
وأباوٌ «كأهم نقهاء كبار توفى بخارى سنة 4 لاه . 

(15) طاهر بن أحد بن عبدالرشيد اليخارى صاب خلاصة 
الفتاوى شيخ الحنفية ءا وراء النهر هن أعلام الجتهدين فى المسائل 
ومن «ؤلفاته خزانة الواقعات » توق سنة !عه . 

(۱۷) ظهير الدن عبد الرشيد بن ای حنمفة بن عبد الرزاق 
الولوالجى له الفتاوى المءرونة ,الولوالجية توق لعد سنة ١٤ء‏ . 

(14) أو بكر بن مسءعود بن أحمد الكاسانى الملقب ملك العلماء 
مؤاف كتاب البدائع وهو كتاب حسن الترتيب وشرح كتاب فة 
الفقهاء لشيخه علاء الدين عمد بن أحد السمرةندى توفي سنة ۸۷م , 

(19) 0 الدن حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى المعروف 
بقاضخان إمام كدير صنف الفتاوى المشمورة المتداولة والواقمان 
والآمالى والحاضر وشرح الزبادات وال جاءع الصغير وشرح أدب 
القضاء للخصاف وغير ذلك توق سنه “اوه وهو معدود من طيفة 
الجهدين فى المسائل وقال قاد بن قطلويغا فى آص حح الةدورى 
ما إصححه قاضيخان مقدم على تلصحيح غيره لانه فقيه اأنفس . 

)١(‏ على بن ألى بكر بن عبد الجليل الفرغانى الرغينانى صاحب 
الحداية إمام فقيه حافظ ومن تصانيفه كتاب النتق ونشر المذهب 


8° تاريخ النشريم الإسلاى 


والتجندس وناك الج وذتارات النوازل وكتاب الفرائنضص توق 


سنه موه . 
كار الفقهاء من المالكية 


(1) مدن عى بنلبابة الاندمىكان من أحفظ أهل زمانه للاذهب 
عالما يعقد الشروط نصير أبدللها وله اختيارات فى الفتوى وآافقه خارجة 
عن المذهب وله :اليف فى الفقه منها المنتخية ليس للاحابنا مثله وهو 
على مقاصد اأشرح اسائل المدونة توف سنة .مم . 

(9) بكر ,نالعلاء الةشيرى بصصرىالاصل ثم انتقل إلى دصر تفقه 
على تلامذة القاضى إسماعيل أل فكتيا جليلة مها كتاب اللاحكام المختصر 
من كتاب [سماعيل بن اق والزيادة عله وكتاب الرد على الأزنى 
وكتاب أصول الفقه وكتاب القياس وغير ذلك توفى سنة ٣٤٤‏ . 

(م) أبو [سحاق مد بن الاسم بن شعبان العنسى كان رأس فتهاء 
المالكية بمصر فى وقته وأحفظهم هذهب مالك وأماكتبه ففيها غرائب 
من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم!شتهروا بصحبته ليست ما رواه 
ثقات ااه واستقر من مذهبه وألف كتاب الزاهى الشعباى 
توق سنة ۴۵۵ . 

)<( هد بن حار ث بن أسد الحشى a‏ القير وان نم قدم الأبدالس 
فسمع من علمائها واستوطن قرطية كان حافظ ا للفقه متقدما فيه عا 
بالفتيا حسمن القياس فى المسائل وألف كتابا فى الاختلاف والاتفاق 
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فى مذهب مالك وكتاب رأى مالك الذى خالفه فيه أععايه وكتساب 
الفتيا وغير ذلك توق سنة ۴٠١‏ . 

(ه) أو بكر د بن عبد الله المعيطى الانداسى كان حافظا للفقه 
الما مذهب مالك وأكايه وهو الذى أ كل كتاب الامتيعاب مع 
أنى عر الاشبيل للح أمبر المؤمنين وذلك أن هذا اللكتاب وصل 
إل الم وكان قد ابتدأه بعض اعاب القاضى أماعيل وبوبه وقدره 
ديوانا جامعا لقول مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد من ابه 
فى اختلاف الرواءات عنه وكتب المؤاف منه خمسة أجزاء وعاجلته 
المنية عن [كاله فلا رآه أجبه وحرص على [ كاله وندب لذلك 
المعيطى وأا عدر فأ كلاه فى مائة جزء توف المعيطى سنة ۳۹۷ . 

(1) بوسف بن عر بن عبد الير شيخ علماء الابدلس وكبير عد ثما 
فى وقته صنف كتاب الاستذكار مذاهب علياء الامصار فا تضمنه 
الموطأ من مءانى الآثار شرح فيه الموطأ على وجهه وفسق أنوابه وصذف 
كتاب اکا فى ف الفقهوغيرذلك من الكتب الدالة على ”رزه توف سنة ٠,رم‏ 

)۷( أو مد عبد الله بن ای زيد عبد الرحمن النفزى القيروانى كان 
إمام المااكية فى وقته وقدوتهم وجامع «ذهب مالك وشارح أقواله 
وليه كانت الرحلة من الاقطار وجب أصحابءه وكثر الاخذون عنه 
وهو الذى لخص المذهب وكان يعرف مالك الصؤير له :1 ايف كثيرة 
منها الوادر والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وتهذيب العتدية 
وكتاب الرسالة مشوور وغبر ذلك توفى سنة ۴۸١‏ . 


)۸( أبو سعد خلف بن آی قاس الاإزدى الممروف /البرعى من 
كار أصاب ألى زيد والقابسى ومن حفاظ المذهب له فيه تاليف 
منها کاب ااتبذيب فى اختصار المدونة اتبع فيه طريقّة اختصار أنى 
عمد إلا أنه ساقه على نسق المدونة وحذف مأزأده أو يمد وعلى هذا 
الكتاب كان معول الناس المغرب والانداس ومن :أ ليفه كتاب 
العبيد لمسائل المدونة على هائة فار أن تمد وزناداته وله کتاب 
اختصار الواضمة . ْ 

() أبو بكر عمد بن عبد الله الارى له التصانيف فى شرح 
مذهب مالك والاحتجاج والرد على من غالفه وكان [مام اعاب 
فى وقته وكان ةه ددا مشہوراً تفقه ببغداد وشرح امختصرن الکہیر 
والصخير لان عيد الحم وانتشر عنه مذهب ماللك ف البلاد وكانتف 
الق رأى مالك ف العراق فى وقته أقام يجامع اأنصور ستين سنة 
يدرس ويفتى ولم ينجب أحد بالعراق من أصحاب مالك بعد القاضى 
[سماعيل ماأنجب الاجرى ک) أنهما لاقرين لها فى المذهب بهار من 
الأقطار إلاسحنون فى طبقتهما بل هو أكثر اجميع أصحاباً وأفضامم 
أنياما وآنعہم طلاباً وللأجهرى من التآليف سوى ماذكر الرد على 
المزنى وكتاب اللاصول وكتاب إجماع أه_ل المدينة وغير ذلك 
و بعد موته ضءف مذهب مالك بالعراق توق ببغداد سنة ٠۹۵‏ . 

(۱۰) أبو عبد الله مد بن عبد الله الممروف بابن أنى زمنين البيرى 
كان من كار الفةباء والحدثين صنف المغرب فى المدونة وشرح مشمكاما 
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والتفقه فى كت منها 2 ره لافظها وضبطه لروايما واس فى 
مختهسراتها مثله وكتاب النتخب فى الأحكام وكناب المهذب وغير 
ذلك وی سنة ووم . 

(11) أبو الحسن على بن عمد بن خلف المعانرى المعروف بابن 
القابسی كان واسع الرواية عالما بالحديث وعلله ورجاله فقا أصولياً 
ألف :اليف مفيدة مها كتاب الممهد فى الفقه وأحكام الديانة وكناب 
ملخص ١اوطأ‏ توفى سنة م.غ . 

(؟01) القاضى عبد الوهاب بن صر اايغدادى المالى كان حسن 
النظر جيد ااعبارة تفقه على كبار اعاب الامهرى ثم نبت به بغداد 
فرحل إلى «مير فأ كردت مقدءه وأاف كتا كثيرة منها كتاب الاصر 
لمذهب إمام دار المجرة والمعونة لمذهب الم المدينة وكتاب الأدلة فى 
مسائل الخللاف وشرح رمالة ان آی زيد وشرح المدونة وغير ذلك 
توق سنه 47307 . 

(۱۳( أو القاسم عبد الرحمن بن محمد الاضرى المعروف باللديدى 
من مشاهير علاء أفر يقية تفقه بان أنى زيد وأنى الحسن القاسى ألف 
كتابا كبيرآ فی المذهب أزيد من ٣۰۰‏ جزء كبار فى مسائل المدونة 
وسطها والتفريع علما وزبادات الامهات ونوادر الرواءات وألف 
كتاياً فى اختصار المدونة سماء الماخص توف سنة .42 . 

(14) أبو بكر د بن عبد الله بن يونس الصقلى كان فقا 
إماماً فرضياً وكان ملازماً للجهاد «وصوفاً النجدة ألف كتا 
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فى الفرائض وكتاباً جامه] للددونة أضاف إلا غيرها من الامهات 
قول سنة ٤4١‏ . 

)1١(‏ أبو الود سلمانبن خاف الباجى أخذ العل بالا نداس ثم رحل 
إلى المشرق فأفاد علہا كثيرا ثم عاد إلى بلاده وكان يعاصر أبن حزم وله 
ممه مناظرات وكان ابن حزم قول فيه لم يكن ل ععاب المذهبالمالى 
بعد القاضى عبد الوهاب مثل ألى الوليد الباجى وله تآ ايف كثيرة منها 
کتاب الاس اء ف شرح اا طا وكتاب المنتق فی شر حه آرم وهو 
مختصمر الاسقيفاء وكتاب السراج فى على الحجاج وكتاب مسائل الخلاف 
وكتاب المهذب ف اختصار المدونة وكتاب شرح المدونة وكتاب إ<كام 
الفمدول فى أحكام اللأصول وغير ذلك توفى سنة ٤4٤‏ . 

(1) أبو الحسن على بن عمد الربعى المعروف باللخمى قيروانى 
نزل صفاقس كان فقيبا فاضلا له تعلدق كبير على المدونة ماه التبصرة 
مفرد حسن لكنه رعا اختار فيه وخرج نفرجت اختياراته عن المذهب 
توفى سنة لموع . 

609 أو الوليد عمد 2 أحمد بن حمد بن و القرطى زعم نقهاء 
وقته بالانداس والمغرب ومقدءهم الممترف له بصحة اذظر وجودة 
التألف ودقة الفقه وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ألف كتاب 
البيان والتحصيل لما فى المستخر جة من التوجيه والتعايل وكتاب المقدمات 
لأوائل كتب المدونة واختصار الكتب المبسوطة من تأليف عى بن 
إسحاق وتبذسه لكتاب الطحاوى فى شكل الآثار توفى نة .80م. 
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)۱۸( أبو عبد الله تمد بن على بن عر العيمى المأزرى الصهلى إمام 
أهل أفريقية وما وراءها من المغرب وكان آخر المشتغلين من شيوخ 
أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر ألف فى الفقه 
والاصول وشرح كتاب ملم وكتاب التلقين للقاضى ءبد الوهاب 
وليس لدالكة كتاب مثله وشرح البردان لإمام الهرمين ومماه 
الحصول من رهان اللأاصول توفى سنة به . 

(19) أبو بكر مد ين عبد الله المعروف بان العرنى المعافرى 
الاشيلى تأدب ببلده ثم رحل رحلة طويلة إلى بلاد المشرق واقى كثيراً 
من العلماء منهم الغزالىفاستفاد كثير أ وأتقن مسائل الخلاف والأصول 
والكلام ثم انصرف إلى الاندلس بعلم كثير > صنف كثيراً ومن آص نيه 
كتاب أحكام القرآن وكتاب المسالك فى شرح موطأ مالك وله كتاب 
الحصول فى أصول الفقه توق سنة 6ه . 

)۲١(‏ القاضى أبو الفضل عياض بن و مى بن عياض اليتحصى السبى 
كان إمام وقته فى الحديث والتفسير فقباً أصولياً بصيراً بالا <كام عافداً 
للشروط حافظأ لمذهب مالك ومن شيو شه ابن رشد له التصائيف المفيدة 
ماما [كال المع فى شرح صميح مسل والشفا بتءريف حقوق المصطق 
صلى الله عليهو-لم ومشارق الآنوار فى تفسير غريب امو طأوالبخارى 
ومسل وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك وغير ذلك توفى سنه ١ه‏ . 

)1 إسماعيل بن مک العوف من ولد عبد الرحمن بن عوف بيته 
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بشعر الإسكندرية ا كبير وير بالعلم وهو مؤاف شرح التبذ يب 
المعروف بالعوفية وعدة مجلداته جم وقف ماف الد يباج على مجلدة 
قد فخت منه قيل لمأ من بجزئة ين بادا فى أسفار كيار فعد مما 
خمسة كراريس لضفا فى مسطرة بم سعاراً فى الكلام على جود التلاوة 
فقط (۲۹۷۰ سطرأ) توفى سئة 0۸١‏ . 

(0؟؟) مود ن أحمد بن مد بن أحور ن أحمد ن رشد الشهير افيد 
كانت الذرابة أغلب عليه من الرواية لم يذشاً بال نداس مثله كلا وعلما 
وفضلا ومن أحسن :آليفه: كناب بداءة المجتبد ونبهاية المقتصد فى الفقه 
ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجه فأ فاد وأمتع بدفلا يعلم فوقته أنفع 
مزه ولا أحوسنهنه ساقا واختصر المستصئ فى الاصول توفؤسنة هوه . 

09 ۴ مد عبد الله بن ن بن شاس الجذاى السعدى صنف فى 
مذهب مالك كتاباً نفيساً سماه الجواهر الكينة فى مذهب عالم المدبنة صنفه 
عل ترتيب الوجيز للغزالى وكان الما لكيون بمصر عاكفين عليه سنه 
وكثرة فوائده توق سنة .51٠١‏ 

وهؤلاء نوابغ الشمافمية الذين امتازوا فى هذا الدور الف ف 
مذ هب الشافمئء القيامبذئنره وإصلاح كتبه وأ كثرمم من 5 العراق 
وخراسان. وماوراهء الور ا | 

(19 ابو إعاى إ. 5 بن أ“مد المروزى إمام عصره فى الفتوى 

والتدريس آذ الققه عن ابن سرج وبرع فيه واننهت إليه الرياسة 
بالعراق معد أن سرچ رصنف کنا كثيرة ة وشرح الزن وأقام مغداد 
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دهرأً طويلا يدرس ويفتى وأنجب من أسصابه خلق كثير ثم ارتحل 
إل مصر آخر عمره فتونی مها نة .عم ودفن بالقرب من ترية الشافعى . 

)۲( أو أحمد مد بن سهد بن أنى القاضى الخوار زیی من بات 
عم تفقه على أى بكر الصيرفى و أنى [#اق وطيةتهما وهو صاحب 
كتاب الحاوى والعمدة القدمين فى فقه الشافعية وعنه أخذ المارردى 
والفورانى الاسمين وله كناب ف اللاصول اسه الطداية توق سنة نيف 
وأربعين وثلاتمائية . 

(0) أبو بكر أحمد بن [سحاق الضبعى والنيسابورى بلغ فى الفقه 
درجة علياء وصذف کناب الاحكام توفى سنة ٣٤م‏ . 

)5( و على المسين بن الحسين المعر وف بان ای هريرةأحد شيوخ 
الشافعية وأكنهم تفقه على ابن سر يج وشرح الختصر توف سنة 46 . 

(ه) أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن مومى القاضى أحد العلماء 
الأمة وأول من ولى قضاء القضاة ببغداد من ااشافعية توفى سنة .نم . 

60 القاضى 59 حامد أحد بن اشر المروزى من أكواب أنى إحاق 
صنف کاب الجاهم وهو عط بالاصو ل والفر وع 5 على الوص 
والوجوه وهو عمدة ند أصحاب الششافءى وشرح مختصر اازنى توفى 
سنه ۲ . 1 

(۷) مدن [سماعيل المدروف بالقغال الكبير الشاشى أ كر ذقهاء 
الشافعية ما وراء النهر له كتاب فى أصول الفقه وشمرح الزسالة وعنه 
انتشر فقه الشافعى مما وراء الر “توف سنة ٠٠٠‏ . 
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(۸) أبو مد بن سلمان الصعلوكى تفقه على أنى إحاق المروزى 
“م عاد إل ندسأبور فأقام بارس وندى توق نة وو” . 

(۹) أبو القاسے عبد العزيز بن عبد الله الدارى درس بنيسابور 
وتفقه على أنى (جاق الاروزى وعنه أخذ عامة شيوخ غداد توي 
سنه ۳۷٥‏ . 

)0١(‏ أبو القاس عبد الواحد بن الحسين الصيمرى كان حافظا 
اذهب حسن التصذيف ويه تخرج جماعة مهم الماوردى ومن تصانيفه 
الإفصاح ف المذهب وله كتاب الكفاية وكتاب القياس والعلل وكتاب 
صغير فى أدب المفتّى والمستفتى وكتاب فى الشروط توفى منة ۴۸٩‏ . 

١)‏ ۱( أو على الحسين بن شعيب السنجى عام خراسان وَآول من م 
بين طر ةى العراق وخر اسان وهو القاضى حسسين أنيجب تلامذ أاقفالم 
صذف شرح الختصر وهو الذى يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير 
وشرح تلخيص ابن القاص وفروع ان الحداد وتو دنة 2407 . 

)1( أبو حاەد بن مد الاسفرارءى شخ طر يِدَة العراق حافظ 
المذهب وإمامه تفةه على الداركى حى صار أحد الأثمة وانتهت إلبه 
رباسة الدن والد:.ا بيغداد وعاق عنه تعاليق. ف شرح المزلى وكاله 
يعاصره أبو عبد الله الصيمرى إمام أصحاب أنى حنيفة فى زمانه وقال 
القدورى فى حقه هو أفقه وأنظر من الشافعى توفي -نة ١۸‏ . 
(() عبدالله بن أحد المعروف بالقفال الصغير من كبار فقهام 


خراسان وطر بقته المهذية فى مذهب الشافعى التى حملها عنه أصحابه أمكن 


طربقة وأوضحها ذبا وأكثرها تحقيقا وهو راسان نظير أبى حامد 
(الاسفرانى بالعراق توف سنه 4١1‏ . 

(16) أبو إسحاق إبراهيم بن هد ال سفر ايى [مام كبير من أبمة الك أفعية 
صدف اعلىقه ف أمول الفقه توق بنيساورسنة م١4‏ . 

)015 5 الطرب طاهر بن عبد الله الطبرى [مام جليل اننهت إليه 
الرياسة العلمية بيغداد وعنه أخذ العراقون العلل شرح المزنى وصنف 
فى الخلاف والمذهب والجدل كنا كثيرة ليس ل حه مثلها ولى ااقضاء 
برام الكر خ بعد القاضى السيمرى وله مناظرات مع أنى امسن 
الطالابى الحنق ومع القدورى توف سنة .مع . 

609 أبو اسن على بن عمد المأوردى صاب الخاوى والافتاع 
فى الفقه والاحكام السلطانية وغيرها تفقه بالبصرة على الصيمرى ثم 
رحل إلى الششييخ أبى حامد الآسفراينىودرس بالمدينتين توفىسنة ٠.ره‏ . 

(۱۸) أو ماص مد بن أحمد الهروى العبادى صاحب الزيادات 
والمسوط والحادى وأدب القضاة كان مهروفا بغموض العبارة 
وتعو يص الكلام حذا فى ذلك حذو أستاذه أبى إسحاق توفى سنة 0۸) 

(19) او القاسم عبد الرحمن بن تمد الفورانى المروزى صاحب 
الإانة والعمدة وغيرهما من التصائيف وهو من كبار تلاميذ أنى بكر 
لقال وکان شيخ آهل مو اوی سنة 1) . ْ 

)م( او عبد الله اله اضى الحسين المروروزى تفقه على الدَه اله 
وهو أستاذ الحرمين :وف سنة 517 . 


1° تار ييخ النشربع الاسلاى 


(۲۱) أبو [سحاق إبراهم بن على الفير وزابادى الشیرازیصاحب 
التذءءه والمهذب ف الفقه والنكت فى اللخلاف و المح وشر حه واأتيهمرة 
فى أصول الفقةه والماخص والمعونة فى الجدل ونه كان يضرب الئل فى 
الفصاحة والمناظرة ؛ قالوا إنه كان حرى جرى ابن سر بج فى تأصيل 
الفقه رتفر يمه وا كيه فى انتشار الطاءة وله مناظرات عع ای عرد الله 
الدامغانى الحنق "وق سنه ۷٦‏ . 

(۲۲( أبو صر عبد السيد بن مد المعر وف بان اأصباغ صاب 
اأشامل والكامل وعدة العالم وااطر بق السام وكفاية السائل والفتاوى 
انتهت إليه رءاسة الشافعية بداد وكان يضاهى أا إحاق الشيرازى 
وهو أول من درس بنظاءءة بخداد وف سنة ۷۷ . 

(۲۴) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولى صاحب ااتتمة > نفا 
على إنانة شيخه الفورانى وصل فما إلى الحدود وله مختصر فى افرانض 
وكتاب فیا لحلاف درس ,اانظامية ب٠دالشيخأبى‏ إمحاق توق منة ٠ ٤)۸۸‏ 

(؛؟) أبو المعالى عبد الك بن عبد الله الجويى المعروف بإمام 
الحرمين تفقه على والده وصار إمام نسابور بل إمام المشرق كله ف 
اله واللاصول والكلام وجاور 5 أر بع سذين ومن هايا أخداقت 
إمام الجرمين ولما عاد إلى نيسابور بى له نظام الك المدرسة انظامية 
ومن تصان.ذه النهاية فى الفقه لم إدذف فى اذهب ثلها كا يقول أبن 


السبکى والبرهانفى أصول الفقه ومغيث الاق فى ترجيس ٠‏ ذهب 


الشافعی أثنى علي هكثيراً معاصرءأبو إسحاق الشيرازى توفى سنة م417 . 


تاريخ التشر هع الإسلای يق 


(50) أبو الاسن عبد الواحد بن [سماعيل الروناق صاب البحر 
إمام من أنمة المذهب يضرب به الئل فى حفظه وكان نظام املك يعظمه 
ولى قضاء طبرسةان وروبان من قراها قتل سنة ٠٠۲‏ وعره هو عبارة 
عن حاوى اللاوردى مع فروع تلقاها عن اسه وجده. 

۲( ج الإسلام هو أو حامد مد بن تمد بن عمد الغز الى ولد 
طوس سنة .مع تفةه بإمام المرمين ولد حى برع فى المذهب 
والخلاف والجدل والاصلين والمذطق وقرأ المكة والفل-فة » كان 
[مام رمن تصقه بقوله عر مغدق وبعد ولاة إمام الجرمين ذهب 
إلى بغداد وتولى تدر وس اانظامية مها صف فى المذهب الط والوه.ط 
والوجيز والخلاصة وفى أصول امه المستصؤ والمنخول وبداية المداية 
والمأخذ فى الخلافيات وشفاء العليل فى . .سائل التعليلوغير ذلك 
من ملكتب فی علوم شی اوی اوس سنه م.ه وم بجع بعد الخزالى 
من مائله . 

(۷( أ إسحاق إبرأهي بن هنصور بن سل العراق الفقيه المصرى 
شارح المهذب إمام الجامم العدرق عصر وخطبه رل إلى العراق فى 
طلب العلل ثم قدم مصر ومن ثم عرف بالحراق وكان معظماً فى القاهرة 
وعنه أخذ فقهاؤها توفى سنة :وه . 

)۸( وه عبد الله تمد بن هبة الله المعروف بابن أنىء هرون 
القيمى الموصلى نزيل دمشق وقاضى القضاة بها تفقه با مو صل ثم بيذداد 
“م درس بالموصل وانتقل أخيراً إلى دمشق فول ما القهناء سنة ملاه . 


۳۹۷ تاريخ التشريع الإأسلاى 


صن ف كثيراً ومن آصانيفه صفوة المذهب على نهاية المطلب فى سبع 
بجلدات وكتاب الانتصار والمرشد والذريعة فى معرفة الشر يعةوالتسير 
فى الخلاف وله كتاب الإرشاد فى نصرة المذهب لم يكله وغير ذلك . 
(9؟) أبو القاسم عبد الكر بم بن مد القزوينى الرافعى صاحب 
الشرح الكبير على الوجيز المسمى بالءزيز فى شرح الوجيز وإءضهم 
يسميه فتح العريز ومصنف المحرر وشارح المسند للشافعى وغير ذلك » 
كتابه فتح العزيز بكفيه شر فآ فإنه من الكتب الى لا مثيل لحا . كان 
الرافمى رحمه الله من أفراد زمانه وكان فى الفقه عمدةالمحققين وصل إلى 
درجة الاجتهاد وكانت وفاأته نة 077 . 
(0) عیالدین أبو زکر یا حى بن‌شرف بن ی النو وی ولد سنه 
4 بنوی وهو آخر امةن ومن له درجة الترجيح من اعاب 
اشافعى رحمه اه . صف رحمه الله كتاب الروضة وهو ختصر الشرح 
الكبير لارافعى واختصر منها كتابه المسمى بالمواج . 


الرورالا ون 


من سقوط بغداد على بد هولا كو إلى الأن 
وهو دور ااتقلمد ا لاض 


فالا 


العنصر الترى أو اأطوران عنصر كير جا وهو مو لف من قبائل 
شى لم لبت بعد أن تهيأت له أسباب الافسياح فى البلاد الإسلاءية أن 
استولل على زهرتها ع_لاوة على بلاده الاصلة وم تصادف ف طر رقه 
اة فوة رد من سمل ۾ وطأته حى وصلوا إلى بلادااشام فة|بلهم المصر يون 
فكسروثم كديرة شذمعة أمنت ما مر والشام من ثور ثم وهم ظفر م 
التام واستيلائهم على معظم البلاد الإسلامية فإن قوة الإسلام أخضعتهم 
فدانوا به سواه الذن كانوا اسرای ٣ر‏ الال وم لسم الثمالى والذن 
فى بغداد والبلاد الفارسية وم القسم الغرنى إلا أن الآأولين كانوا 
أسبق إلى الإسلام بنحو قرن . كان المنصر المستولى على مصر والشام 
من العنصر التركى أيضأ وم المعروفون بالماليك وبذلك صار السلطان 
فى بلاد الإسلام كابا الأأترااك ما عدا البلاد المغربية الى كانت الدولة 


14 تاريخ التشر بع الإسلاى 


فما لرارة لغرب . وف أوائل القرن الثامن ظبر يتركية آسيا رجل 
عظم اهمة مقدام هو مان كج ق على رأس قبيلة من الأتراك فأسس لقومه 
مامكا على أطلال القابا م ”ل ساجوق الذين کانوا لا بزالون بآسيا 
الو سى وم بزل هو وباوه مر بعده إستولون على ماجاورهم من 
المماليك الصغرى حى صار لهم دول ةكبرى ثم زجوا بأنفسهم إلى أوربا 
فاسةولى على قطعة كبيرة منها وف منتصف القرن التاسح فحت على 
يدم مديئة الس طنط ذ.ة الى صارت بعد عاصعة اکم 9 إلى الممالك 
الاسلامية الكبرى وأعظءها المما-كة المصرية مقر الخلافة الإسلامية 
المماسة فاستولوا علما وأزالوا آخر خلفاء العباسبين ويعدئذ لقب 
ملوكهم بالخلفاء و ذلك انتقلات الخلامة من القاهرة إلى القسط:طينية: 
وصارت مصر ولابة عثمانة فهوت اة من مقامما السام سياسا وعلياً 
أما الدولة العهانية فسارت والقّوة م-دها حى صار نحت سلطانما معظم 
البلاد الاسلامية . وفى أعظم وقت لعظمتما انطفأ مصياح الإسلام فى 
بلاد الأندلس بعد أن أنارها بالعلم والآداب نحو تمانيةقرون وفىأوائل 
القرن الثالث عثشر هيأت الأقدار لمر رجلا من أعظم الرجال قدراً 
وأسدم رأياً وهو د على فاختارته ممر ليكون أميرها وربان 
سفيلتها ومن ذلك الوقت أخذت قستعيد قواها وتسترجم ما تما › 
قامت أوريا فى تلك الآوقات تنازع الإسلام سلطانه فكنها العلم من 
أكثر ما أرادت ولا يزال الأذاع حتدماً ولا ندرى لن قكون العاقية . 


تار التشريع الإسلاى ؟ 


الاجتهاد ف هلأ الدور 


لم يكن من الواضح أن أكتب شيئا فىهذا الدورلان ريا الاجتماد 
فيه قد ركدت واس فيه من المز انا ما على على الكانب وينطق القائل 
إذ اتسع جال القول ف الدور اللارل حيث بوحى الله شرائعه على 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يلغ ما أندل الله وينه لاذاس 
وفى الدورين الثانى والثالث بين الصحابة والتابعون طرق الاسةنياط 
م نكناب الله وسئة رسوله والرأى الصحيم . وف الدور الرايم حيث 
يقو مكيار الآئمة ونوابغ الفقباء فيجنون تلك الغرة ويدونون أحكام 
للشريعة هفص_لة . وف الدور الخامس حيث كان الترتدب والمذ وب 
والاختيار والترج.م فاذا عسى أن يول القائل فى هذا الدور الاخير 
ولاثىء له من الامتياز ولكنا لما رأيناه من اتصال هذا الدور بنا 
وحاجةنا إلى النووض والاقتداء بصالح سلفتا أردنا أن نوضح ما فيه 
من العيوب . والعيوب مى ظبرت أمكن ذرى الفكر والمقدرة أن 
بدَوموا بعلا جرا 5 

أعظم ميزات هذا الدور يمكن روح التقلءدا لحض من نفو س 
العلماء فلم بر منم من سمت نفسه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليل منم 
وذلك فى الصف الأول من هذا الدور وهو الءب-د الذى حلت فيه 
القاهرة عل بغداد وصارت «قراً املك إسلاءية وخلافة عباسية 
فق هذا العبدكان يذبغ من آن لآخر من يصاون هذه الرئية اكيم 


۴1٦‏ تاريخ النشريم الاسلاى 


مع ذلك واقةون عند الانتساب !ل الآنمة المعروفين أما فى النصف 
#ثانى وهو مر أوائل للقرن العاشر إلى الآن فان الخال قد تبدات 
والمعام قد تغيرت وأعلن أنه لا جوز أفةمه أن ختار ولا أن برجم 
وأن زمن ذلك قد فات وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين واقتصر 
الال م على :لك الكتب الى بين أيديهم وهی الى سنجليها 3 
فم بلى : 

أرجدعم إلى الخال الى كانت عليها مصر قبل سةوط ملكتها وانتقال 
الخلافة عنها فنجد أسماء العز بن عبد السلام وابن الحاجب وأبن دقيق 
اليد وان الرفعة وابن تيمية والسبئى وابنه وابن الق والبلقيى 
وال“سنوى وال كال بن الام وجلال الدين انحلى وجلال الدينالسيوطى 
وه من نوابغ المذاهب الأربعة ثم نرجم إلى ما بعد ذالك فلا نسمع 
بامے عام نص أن نقيه عظم أو مؤلف ميد بل تجد قوما غليت عليهم 
القناعة فى الفقه فقلها د من يشتغل بغير مذهيه وإذا اشتغل مذهبه 
اقتسر عنى تلك السكتب التى اشعد ها الاختصار حتىكأنها ما ألفت 
لتذهم كأن السقوط السيامى سقط بالعلم ولا سما الديى منه إلى هوة 
بعيدة الغاية ولما أخذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموانع 
ما نقصه عليك . 

ايد انقطاع الصلة ببن علماء الامصار الاسلامية 

لم یکن بم لفقيه من فتهاء الادوار الماضة لقب ةه ولا نال 

مام الاحترام' " بالرحلة والتلق من علءاء الأمصار سوى علياء بلده 


تاريخ المريع الإسلای ۳۹۷ 


وقليل هنهم من اءترف له بالتبوغ والتبريز هع بقائه فی باده . انظر ف 
تأر يخ كبار اللامة والحد ثبن جمدم جا جو اب آفاق لات کاد تدهم 
باد حتى رح اوا إلى 2 ی اتلق الحديث والفقه وكانت مک لجمعهم 
ف الو امم فوس تف د كل من الآخر ما عءنده من عم وحدرث ونحكر 
ومن أجل ذلك كان التعارف تاما بين ءلء اء اأعصر الواحد وهذا مابزيد 
فى معارفهم ويةوى المودة ينهم ذالك 2 صمو بة الرحلة وشدة الاسفار 
أمافىهذاالدور ولاسمافى أواخره فةدبتت الصلات بين علماءالأمصار 
فصارالعالمالمصرى لایکاد يسمع باسم العالم المندى وهذا لايمرف المغرنى 
وهكذا إلا ما يقل من كتب أحدم فو اك إسممع نه وربما سار كتايه : 
ومن أشد الامور وقعا أنك تجد فى موس الحج بعض الملاء الختافة 
أمصارمم ولا er‏ أحدم أن يتعر ف ٫الأخر‏ أو بروى عنه شيدًا وقد 
أد خل ذلك الضءف على العلوم الا لامية الشرعية بل وغيرها من علوم 
الاقدمين الى عد تما الرواية والتاق › لا يكفى أن اسم تفرد رأى عالمهن 
كتابه لان السكتاب صامت جامد أما التلق ذهو الذى يشحذ الذهن 
وبلقم الفسكر لا يستتيعه من المنائشة والهوار . ون الأن نەل من 
الحركة العلدية قبل عشرة قرون مالا نعل أقل منه فى المند مثلا . 
(؟) انقطاع الصلة بينئا وبين كتب الأامة 
إن هذه الكتب العظيمة الى أبقتها انا الأقدار من أقلام أسلافنا 


صارت ارا هن الأثار ل وعل أحد ee‏ ممأ ولا بدراستها دكن زەن دم 


۳۹۸ تاريخ النشريم الإسلاءى 


ابن أنس وغيرم من الآثمة وكتب تلاميذم بل وكتب الآممة من 
الدور الخامس هو الكتب الى تغذی‌الروح ومعث أهءة وخر ج الفقيه 
الكامل » قلءا تعد عالما يمنى بدراستها أو الاطلاع علا بل تجد كبا ر العلماء 
لا »دول ,اماما وإذارأواف يدك كتا با منها فملها er‏ أحدم 
بالقراءة فيه وقصر وا أنفسهم على هذه الكتب الى كتدت فعصر التقهقر 
و ذلك طعت اام لة بسنأ و نها من ج44 ار و أ 4 الصح.ءدة المفمدة 
اللهم إلا أن تبعت إنسانا همته فيعنى بالاطلاع عليها فى المكانب 
العمومية أو الخصوصية على أنك إذا قارنت بيذها وبين الكتب المتداولة 
را وا هيدا فى حسمن الكتابة وسلاءة الاسلوب ومهولة ال-أخذ 
إلا أن فتور العم 
عمد مود بن التلاميد التركرى الشنة.طى أول مالقيتهعمن اقبت الادب 


وضدف العزاكم قعل بأ وكاد ودی . عالق اأشيخ 


العرنى فأجيته عن التكتب باسيدى فةال إن الكتب لا تملح معلا . 
فقات له وماذا أصنع باسسيدى أل اتقمافت ااسلااث ذا وبين افلا ذا 
فلا مدل ولا مسد وإذار أك تقطنى . فتهال وجه شخ ون جو ای 
وقال : إن شاء اقه إن شاء الله . ولو تأمل شيخ رحمه الله فابلا للاحتال 
لنا العذر لآن زمن الظلمات قد حال يننا وبين عم ألاةا إلا هذه 
الثهالة النى لا تروى غلة ولا تشى من علة فا أحو جنا إلى همة بعك هذه 
الك هن فر اقدها وول الو جهة إليها حى تر'قىدرجا:! فى داومنا 


الاسلامية وإذ ذاك ممكننا أن نقول إن فينا دقهاء . 


تارج التشريع الإسلای ۳۹۹ 


الإخلال فى الاختصار 


ل يكن الاختصار بدعة من بدع هذا الدور بل كان موجوداً فى 
الدور الرابع فإن تلاميذ الامة قد اختصروا كلاءهم ونحوا فى هذا 
الاختصار غو حذف مالا تكثر الحاجة إليه فى المسائل وترتدب 
ماأملاه الأئمة غير مةب وسار على أثرثم فى ذلك فطاحز, العلماء أما فى 
أواخر هذا الدور فإن الاختصار اجه إلى وجهة غر ية وهى الاجتهاد 
فى جمم الكثير من السائل فى القليل من الالفاظ ولا كانت السلقة 
العربية عندهم ضعيفة ول الكلام إلى ما يشبه الالغاز فكأنااؤاف 
لم يكتبه » بل ليجمع» ولاعطيك صورة من هذا الاختصار أنقل لك 
فصلا من ثلاث ةكتب فى موضوع واحد وهده المكتب الثلاثة هى أشهر 
ما وتداوله طلاب الفْمّه فى المذاهب الثلاثة المءروفة وهذا الموضوع هو 
الاه الى جوز التطهر ما وااتى لا جوز . 

قال خليل ف تعره : 

, رفعالحدث وح الخيث المطلق وهو ماصدق عليه ام ماء بلا قد 
وإنجع ادى ارات اعد وده أو انسور aa‏ أوعائض أو جب 
أوفضلة طهارتمما أوكثيراً خلط بنجس ل غير أوشك فى مغيره هل يضر 
أ قذي ناورم ف وار ر ا و معان وع 
نه أو بقراره أو بمطر وح ولو قصدا مز تراب أو ماح والارجحااسلب 
بالملح لا بمتغير لونا أر طمما أو رعا ما يفارقه غالبا من طاهر أو بس 
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كددن خااط أو خار مصط-كى وحکه كغيره . وإضر بين غير حبل 
صانية كغدير يروث ماشية أو بر بورق شجر أو تبن والأاظهر فى بر 
البادية مهما الجواز وفى جمل الخالط الموا فق كالخالف أظر وف التطهير 
بماء جعل فى الفم قولان وكره مستعمل ف حدث وف‌غیره تردد وإسير 
كانة وضوء وغسل بنجس لم غير أو ولغ فيهكلب ورا كد يغتسل فيه 
وسور شارب خمر وما أدخل يده فيه ولا يتوق نمسا من ماء لا إن 
عسر الاحتراز منه أوكان طءاما كشمش وإن رئيت على فيه وقت 
أستمماله عل علما وإذا مات بر ی ذو نفس سائلة برأ كد ولم يتغير 
ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زالتغير النجس لابتكثرةمطاق 
فاستحسن الطوو رية وعدمها أر جح وقبل خمر الواحد إن بين وجهها 
أو انمتا مذهيا وإلا فقال بستحن تركه وورود الماء على النجاسة 
اكفكسة » . 
وقال زكر با الانصارى فى مجه : 

د [عا يطهر من مالع ماء ٠‏ مطاق وهو ماإسهى ما بلا قيد فتخير #خااط 
طاهر مستذى دنه تغیراً نع الاسم مطور لاتراب وماح ما 1 وإن طرحا 
فيه وكره شدیل حر ورد ومتشمس بشروطه والمستعمل فى فرض غير 
مر إن قل ولا تنجس قاتا مء وهما خمسمائة رطل بغدادى تقر يبا 
ماقا بحس فان غيرهفتجس إن زال تغيره بنفسه أوعاء طور ودومما 
ينجس كرطب غيره علاقاته لابملاقاة ميتة للايسيل دمها ولمآطرح و نجس 
لايدركه طرف وتو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تخهر نامور والتغيراءاور 
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عير طعم أواون أو 2 ولو اش تمه طأهر أو طبور اعيره اجنهد أن 
كمأ واستعهل ماظنه طاهرا أو طبور لاماء وبول بل لمهم يعد تاف 
لاما وماد ووه ىل .قوسا ك رة و إذاهاق رة ادها مون 
إرافة الاخرفان 2 و تعر ظزه عمل بااثانى بل يمم ولا اهاد وأو 


أخيره بتنجسه غدل رواية مبينا للسبب أو فقيه موافق اعتمده» . 
وقال لفق ف ؟كنزه : 


, تو طا عاء السماء والعين والبعحروإن غير طاهر أحد أوصافه أوأنن 
بالمكث لاماء تغير بسكثرة الاوراق أو بالطبخ أو اعتصر هن جر أو 
كر اوغلب عليه راا وعاء دام فيه جس إن لم يكن عشر اأ فی عشر 
ف وكالجارىرهو مايذهب بتبنه فيتوضأ منه إن يرأثره وهو طعم أولون 
اور وهوت مالادم له فيه كلبق والذباب والزامور وااءةرب وااس..ك 
وااضفدع والسرطان لابنجسه والماء الم تعمل أقرية أو رفع حدث 
إذا استقر فى مكانه طاهر لا مطهر ومسألة اليثر جحط - وتتزح 
ابر بوفوع نچس لابيعرنى أبل وعم وخرو حمام وعصةور . 
وعشرون داواً وسطا ٤وت‏ كو فأرة وأربءون باحو حامة 
وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تف خه ومائتان لو م يمكن 
زحها . ونحسها منذ ثلاث فأرة منتفضة جهل وقت وقوعها وإلا 
منذ بوم وليلة والعرق كااسؤر ومور الأدى والفرس وما يؤكل 
له طاهر والكلب والختزير وسباع الام نجس واغرة والدجاجة 
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الخلاة وسباع الطير وسوا كن الببوت مكروه والخار والبغل مشكوك 
يتوضأ به ويتيمم إن فقد ماء وأا ةدم صح خلاف نبذ القر ». 

هذه الكتب الثلاثة هى التى ترش طالب العلل لآن يكون ءالما 
فى أحد المذاهب الثلاثة المنتشرة فى عصرنا ثراها من جمة التعبير لا نكاد 
تفيم وحدها لذلك احتاجت إلى الشرح واحتاج الشرح إلى حاشية 
ولامخطر فى بالك أن هذا الموضوع يقرأ فى أل من أسبوعين معظمهما 
ينقضى فى تفہم مابريد المؤاف ثم تراها بعد ذلك خلوا من الاستدلال 
ويذلك لايكون هناك فرق بين من لم بتعل ومن نعل إلا أن هذا عنده من 
المسائل ماليس ند ذاك أما كيف أخذ إمامه الك من أدلته فلا . 
م أن الفقه لايم إلا هذا وبالضرورة لاتجد فما أثراً لخلاف سار 
الأمة وهذا يغنى باب سن الفهم على طالب العلم . ذلك جعل المنفقمين 
بيننا نازلى الدرجات وم إلى العامة أقرب ورم ا امتاز بعض كتب 
الحنفية المتداولة بتناوله ا من هذا كأ ترى فى كتاب اابداية وشر حه 
الحداءة أما الشافعية والمالكية فلا . 

ورب قائل يقول مادمنا قد وقفنا عند حد الءَقا.د فلا مساغ [تعديه 
وليس فى مكنة المتفقه ههما باغ من علو المقدار أن تخالف إمامه ولا أن 
يرجم أحد قولين فى المذهب لان المرجحين قد اتهى زمهم فا الفائدة 
من الاشتذال بالادلة أو بالاطلاع على آراء الاتمة الآأخرين . 

وإنا نجيب على ذلك بأن هذا حسن إذا كان طالب المعرفة من 
العامة الذين بريدون عرنان حك من اللاحكام أما الذين يريدون أن 
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یکو اوا فهأء اقل درجاتمم أن دعر فوأ من أن أخدل إمامهم الحم 
ويزيدثم عا ذا عر فوا رأى عذا هه رکف اس ةزهل فاذا رقت معار نهم 
فاالذى يّملهم أقل من سلفهم الذين كانوا ختارون لآنفسهم هن 
الاقوال الى الها رجال المذهب الذى ولد ونه وإن واو ع الدرججة 
الفقرية عند ذا المركز الذى رض-يه جهور العداء يدعو حا إلى 
ما نرى الأثار كل بوم تشهد بتحقيقه . أليس من الغريب أن ختفى 
باارة م اذكهب الى كتدت ۴ دور الرفعة الاسلامية وف ما كتب 
أخاضوا أن يقنموأ قبل كل ی إلى الاسئفادة كن آثار أسلانهم وهى 
ګمد الله كثيرة جردا وكثير قينا موت بأرقٌ له تساعد طالب العم 
على سين ته وعلى ترقة فكرته وات العم ليقف حائرا ا 
إذا أريد منه إيضاح الآثار السيئة فى نفس التعلم لا نتداوله الآن 
ف عن الفقه . 

6ل ۴ مانعان عو لال يننأ وس تكو بن a4‏ 1 

(الآاول) : هذه ادكتب اى وان أبد :ا وقد بنا دن ذلك مأ ف4 
الكفاية . 

) الا ( : طاريق التعليم فى کان ص الى فده 2 اأعصور اللارلى 
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مه الاحكام 5 می أ كثر وقته فى معرفة ما أفى به إمامه وإذا تقدم 
فى الدراسة أطلع على مالآئمة مذهبه من الأراء الى خالفوا فيا إمامهم 
وأوجه تلك الغالفة وإذا م له ذلك بحث فى آراء الأآمة الآخرين 
ليقارن بدنها وبين ما اسةنبطه إمامه وإذ ذاك يكون ذق.ها له اليد الءاسعلة 
والفسكرة الراجعة مى ا هذه الدرجة ااثالثة . أما عندنا فإن المبعدئ 
والمنتبى لافرق بدنهما إلا كثر ة المساثل وقلتها وهذا ما عتاز به المذيج 
عن أنى شجاع فى مذ هب الشافدى مثلا وليست كثرة المسائل عا ببعث 
فى النفس روح الفقه . كان طالب الفقه فى الدرجة الثالثة وهى درجة 
المنتبى الى شرحناها لايشتغل إلا الفقه ولا ضخلطه بغيره من العلوم 
اا نحن فةد استوى فى نظامنا الدراسى تعليم المبتدئ والمنتهى 
فك شغل الارل بادئ علوم كثيرة شغل ااثانى فإذا قدر له الفوز 
أخيرا وفى ميدان الامتحان فلوس هو بفقيه ولا بأديب ولا فيلسوف 
وإنما دو قد أخذ مبادئ العلوم لايءرف من الفقه أ كثر ما رف 
مر الندو و الاب وقد استوى فى ذلك یع المعاهد الى تغل 
الهاي الدوى ولا نظن أن أحدم نفك أن حال هاده ادهو اة 
إلى الاسيزادة مما | كلسب والاطلاع على مالم يطلع والاهتهام 
بأن يتعرف اختلاف الفقهاء بل يبقى على صورته يوم امتحن وهذا 
عيب كبير . 

ولوكان لى وأنا ف مقام المؤرخ الذى يصور الحقائق کاهى أنأقنر ح 
لاقترحت فى التعلم الديى ما أذكر : 
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أن يكون التعلي الابتدان قاصراً على تعاب الأحكام لای قررها [مام 
المذهب من كتاب سهل ختار لذلك . 

وان يتلق فى الدرجة الثانة كدايا مدو طا ف-4 آراء أنمة المذهب 
الذين خالة وا إماممم اروا اختاروا هع نصب الاآدلة امكل 
ريق وختار لذاك كناب قن كدت | لحلاف المذهة وهی كثيرة ف 
کل مذهب عم دراسة التفسير والحديث . 

9 کون تعلبى المنتهى قاصراً على الفقه وأصوله وما تعلق 
بالاحكام من الكتاب والسنة وأن يدرس فيه خلاف الآئمة وطرق 
استد لاهم و أ 43 درجة الفقيه إلا ان 5-3 ف مسأ دين أو ثلاث 
شارعا خلاف الفقهاء فما وأسياب اختلافهم والقواعد الأصواية الى 
بی كل قائل, قوله علها . 

- ولا يتم ذلك إلا بقنبه العلداء إلى اختيار الكتب الدراسية بما كتب 
أ كابر العلماء فى الدورين الرابع والخامس . 

ذلك نابعث ق النفوس رمح الفقه والاقساع فيه وناکون قدحدذونا 
حذو لافنا ونتال ملك التفقه فى الدن ويكون ما فى المستقبل فقهاء 
حك علوم ويو تى بأقواهم . وإذا وفةنا فى كل عام ال عدد قليل من 
هذا الطراز أمكننا أن نباهى العصور السابقة بعلائنا ونقهاتنا . 

وأن فيمن فعرف من حكبار لتنا من يمكنهم اذا أخلصوا 
أن يصعدوا بقومهم الى هذا المرتق وليس بنا حاجة إلى ذكر أسمائهم . 
نسأل الله أن بو فا جما الى خدمة دينه وشراءته حى تأخذ حظها 
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من الا ألعالة . لامعى لان زى كل ىء 2 وف دام وڪن وأقفون 
للام اذا إلا قال وقيل . الواجب ب أن تكون خيرأ ما تجن » نرجم 
فلملا إلى ماضينا تاهب نفو سنا شوقا إلى سين م اا . 


إلى 03 متفقه فى ادن : 
كندت لك ه.ذا الكتاب ولا أررد به إلا أن أصور لك صورة 
سلفك الصالح وأن أحملك على أن تعذو حذوم وسأتبعه إن شاء اه 
بكتاب آخر أذكر فيه المسائل التفصيلية وتاريخ الاختلاف ذيها فإن 
ماذكرت فى كتانى هذا من المساثل [ما ذكرته عرضا لغرض العثيل . 
أسأل الله أن يوفقنى وإإاك إلى امبر » إنه سميع يجيب . 
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کی 


عبد املك بن حبيب 


بن عى الى 


على بن زياد 
سد ن الفراءت 


نول 


0۹ 


۲0۹ | 


° 
لض 
۲1 
10 


ماعل 
عمل الك بن عد لعز بز 
اا شون 


الامام اثالث الكافعى 

أو ثور 

اسن الزعفر الى ٠‏ الین 
الکرابسى 


اغ بن عى ااب دادى 
أو ءمان ال٤‏ اطى 

ابن سريج 

أن القاأص 

بوسف بن عى اليو يطى 
إسماعيل بن ى المزنى 
الربيع بن سلمان المرادى . 
حرءلة بن کی ۽ ونس بن 
عبد الا على أو بكر بن الحداد 
الإمامالرابع أحد بن حنبل 
أئمة اأشميعة » الشبعة الزيدية 
الشيعة الامامية ٠‏ 
المذاهب البائدةء اء زاء 


YAY 


TW 


داود بن على 

مد بن جرير الطبرى 

"فر يع المسائل 

مسائل الخيل 

دوين الكتب ف الاحكام 6 

الكتب ف مذهي آی حم 2 

امكتب فى مذهب مالك 

ان اس 

الدع فى مذهب اأشافعى 
الدور الخامس 

وهو دورالقيام على المذاهب 

وأ دهاء التصوير السيامى 

ردخ لد 

ساب التقلد 

عمل العلہاء فى الدور اللخامس 

تعليل الاحكام 


لنرج 


الاتتصار اذهب ¢ شو | 


المناظرات و الجدل 
المذهب الاسماعيق 


1 شيوع التعصعات المذه..ة 


فورس تاريخ النشر بع الإسلای 


ظ صؤدة 


:5 نقهاء هذا الدور 

۳4٦‏ او امسر االكرخى 
أبو بك ر الرازى ؛ أو الليث 
السمرة ندی 

۳۷ أو ٥.د‏ الله الجرجان ا ظ 

الحسن القدورى » أبو زيد 

الددونى » أو عبدالله ‏ 

الصيمري » أو ڪر 

خواهر زاده ١‏ 

شس الأنمة الحلواى › 


مس اللامة اأسرخمى 2 


EA 


۳۸ او عد الله الدامغان : 
على بن محمد البزدوى ؛ عمس 
0 الزررَى ا 

۹“ أبو إعاق الصفار طاهر بن 

أحمد المخارى / ظهير الدين 

الولوالجى ١‏ أبو بكر بن 
مهود الكأسالى . عر 
الددن قاضى خان المرغيناى 

٠‏ كيار فقهاء اللالكية 

0٠‏ ابن .ية الاندلسى 


فهر س تاريخ القشريع الإسلای 


صفدة 


FAY 


صوحه 


بكر بن العلاء القشيرى › | ٠۵۸‏ أبن أنى القةاضى . أبو بكر 


بو إعذاق ن شعران عرد 

ان شعہان رر بن حارث 

۳o۱ ٍ‏ و بحر العيطى »2 
بوسف نن عر بن عبد ابر 
ان أنى زيد 

ror‏ أو د البردعى › أبو 
بكر الأمرى 

٤م‏ أبن أنى زهءين 

or‏ ان الا سى ٤‏ القاضى 
عد ا هاب ¢ أبو القاسم 
اللبيدى 

مو ان واس الص4هلى 6( 
أبو الوليد الباجى اللخمى ؛ 
ان رشد السكبير 

٦م‏ اللازرى : ابن العرنى ظ 
القاضى عياض 

۷ [#ماعيل العوف ؛ أبن رشد 
افد أبن شاس 

o۸‏ أو ابغ الشائح.ة 

¥0۸ أو [عاق اأروزى » 


الضيءى » أبن أنى هريرة › 
عتبة بن عبد الله القاضى » 
أو حا مد اأر وزى 
القفال الكبير الشائثى › 
أبو سبل أأصعلوى ؛ أبو 
القامم الداركى › أبو القاسم 
الص.هدرى ٤او‏ على ,السنجى 
أبو حامد الأاسفراينى 

أبو امسر بن المحاملى » 
القفال الصغير » أبو [حاق 
الإسة-رايى ١‏ أبو ااطيب 


۳0۹ 


71° 


المأوردى 


۳٦۱‏ أبو مادم العسادى 6 أبو 
القاسم القورانى » القاضى 
حسين › أبو إ[سحاق 
الشيرازى » أبو نصر بن 
الصياغ أو تد التول 

» أبو المعالى إمام الحرمين‎ ٣ 


Af‏ فهر سن تاريخ التشريع الإسلاءى 


صودة 4× 


عدم أبو الحاسن الرويانى , ححة | 4م الاجتهاد فى هذا الدوو, 


الإسلام الغزالى تمكن روح التقليد المحض 

عوم أبو [#اق العراق » ابن ای ۲۹۸ انتطاع الص_لة: ين ملا 

عصر ون ء آبوالقامے الرافعی ا الإسلامية 0 

گی الدن الذووى اال انقطاع اأص اة دشا وبين 
ت الا عة 


14 الدور السادس ۹ الاخلال ف الاختصار 


من سقوط بغداد إلى الأن ۴ وصف الا الحاضرة ف 
£ أأتصو بر الس امى 0 الوه 


تم الكتاب » والجد لله أولا وأخيراً 


7 


م كبا / التدلب فار الع مرا السانفه د مادستظب ون - ملد وام 
و و و ا ف هد ١‏ 00 له أ اله رم بش فنه اهاد 
و ا 0 ا الد تمد ندال 
د قم u‏ 
١ ET 2‏ 
ل مھا له کم كر مي امي ي 
م 7 5 
57 ليلب ٠‏ 7 ول مب 'لمحما ؟ 
و U E‏ اي 
کے ا ٠‏ 
ET‏ فلل الا صا ار ہے اتل منف 
اربزدبے ر مہھا اليا e‏ . 


E a‏ س اسر ررالے 


بز لر واج 

اه TS‏ 
NT‏ قو 
س 


